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المقدّمة 


اراو رار في الأرض في خطين مستقيمين منذ أ ن خلق الله تعالن آدم 
فكان آدم الخير والشيطان يمثّل الشر » ثب أصبح هابيل الخير وقابيل هو الشرٌ . 

وكان موسى 44 هو الخير وفرعون هو الشرٌ والنبي محمد 4# هو الخير والحزب 

القرشي هو الشر ‏ ني كان الإمام علي ا هو الخير وقادة الناكثين والقاسطين 

والمارقين هم الشرٌ. 

وبقي معاوية قائداً للش وشيطان الدنيا يسعى لقتل الإمام # مع بقية أذتاب 

إبليس : عمرو بن العاص ومروان وأبي الأعور الأسلمي . 

ومثلما قتل هابيل 32 قابيل , وقتل الحزب القرشي رسول الله © قتل معاوية 

علياً ج فكان ذلك القتل فاجعة المسلمين الذين خسروا سيد الأوصياء. وفقدوا 

وصي خاتم النبيين 4 . 

والمسألة الثانية طمس معاوية جريمته المذكورة وفراره من عواقبها وجزائهاء 

فأضحى بريئاً من ذنبه العظيم براءة أخوة يوسف ا من فعلهم الأكيد . 

فهذا السفر يتحدّث عن تلك الجريمة النكراء لكتم صوت الح وطمس رسالة 

الاسلام بيد زعيم الحزبين القرشي والأموي معاوية . 

ويعرج الكتاب على بيان صفات الإمام الجسدية التي منون نتي لخديف 

لمؤامرة أموية حاسدة . 

فوصموا علياً 32 بصفة معاوية الشهيرة في كبر بطنه لإخفاء المعجزة النبوية في 

دعاء النبي يي عليه » وجوعه مع كثرة أكله . ا 

متا يفتح باباً واسعاً حول المشروع الأموي الكبير في تحريف الحديث والسيرة 

وإظهار الكذب والافتراء . 

فيتألم الم للمسروع الديظائق لطاع في تخيبر الحقائى وك الواقائع التسكئة 

وتبرئة المذنبين والاساءة للمتقين . 

ومعرفة هذا الموضوع يكون باباً للوصول إلى مد ينة علم النبي يل وبابها علي .22 


5 سيرة الإمام علي قا 


المذكور في القرآن : 
ووجعلا له لقان وباي غناك 
ان وکتمانها ا النبوي ا ET‏ 
السلطان الغاشم وقبولهم رواياته ومدوّناته المشكوكة . 
ويعرج هذا السفر على شهادة أمير المؤمنين علي اىةٍ ومكان دفنه ومنزلته في 
الآخرة وأثره على الصراط وهو الصراط المستقيم فى القرآن الكريم . 
فهذا الكتاب جديد في مواضيعه ونهجه وطرحه يوصل القارئ اللبيب إلى وقائع 
رواياتها الحقّة من بطون التاريخ وأسفار السيرة و نوز الحديث . 
لقد كتم القرشيون كيفية قتلهم طالب بن أبي طالب في معركة بدر »> وكتموا كيفية 
قتلهم علي بن أبي طالب #4 في الكوفة . 
إذ كانت الأعراب تفر من جرائمها لتحلل من تبعات ذلك وتضع التهمة على الجن 
أو على أناس آخرين ؛ وهي ماهرة في هذا الفنُ وخبيرة في هذا الضرب من 
المشار د بع إلى حد بعيد . 
ولا على أسرارها إل المؤمنون المتنوّرون بنور الرحمن السابرون أغوار 
الظلمات . 
والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين . 


نجاح الطائى النجف الأشرف 


الباب الأول : 
هل اغتال معاويةٌ الاما عليااظة ؟ 


الفصل الاول : مؤامرات معاوية لقتل الإمام 
معنوياً وجسدياً 


بح جا انع ا ق ی 
وأنفق أموال المسلمين في هذا المجال . 

نادى منادي معاوية : أن قد برئت الذمّة مقن يروي حديثاً من مناقب علي 
وفضل أهل بيته . وكان أشدّ الاس بليّةٌ أهل الكوفة ؛ لكثرة من بها من الشيعة. 

قال مالك بن دينار : سألت سعيد بن جبير ؛ فقلت : ياأبا عبدالله . من كان 
حامل راية رسول الله 426 ؟ 

قال : فنظر إل وقال : كأنّك ري البال ! 

فغضبت » وشكوته إلى إخوانه من القرّاء » فقلت : ألا تعجبون من سعيد , إِنّي 
سألته : من كان حامل راية رسول الله ¥ , فنظر إليّ وقال : إِنّك لرخي البال! 

قالوا : إّك سألته وهو خائف من الحجّاج » وقد لاذ بالبيت » فسله الآن . 
فسألته . فقال :كان حاملها علي بوا" . 

00005 
قال رجل من قریش . وكان عبدالرحمن بن أبي ليلى يقول : حدّثني رجل من 
أصحاب رسول الله #45 . وكان الحسن البصري يقول : قال أبو زيتب . 


)1 ) الاحصجاج ۲ / ۸۳ / ۱۹۲ وراجع كتاب سليم بن قيس ۲ / ۲۷۸١‏ ۲ء المناقب لابن شهر 
أشرب ۲ / ۰۳۵۱ بسار الانرار ۲ع / ٠١/۳۸‏ . 

(؟) المستدرك على الصحيحين ۲ / ١410‏ / 5318 » فضائل الصحابة لابن حنبل ۲ / 1۸١‏ / 
۳ المناقب للخرارزمی ۳۵۸ / ۳۷۶ 


1 سيرة الإمام علي الإ 


kir‏ ااا 
كنب معاوية الى الحثيرة بخ شدعية أعتور عقف 1١7‏ أظهن تتم علي 


0 
و : 


فقال المغيرة بن شعبة لصعصعة : إِيّاك أن يبلغني عتك أك تعيب عثمان عند 
أحد من الناس » وإِيّاك أن يبلغني عنك أَنّك تظهر شيا من فضل علي علانية ؛ فإنّك 
لست بذاكر من فضل علي شيئاً أجهله ‏ بل أنا أعلم بذلك , ولكنّ هذا السلطان قد 
ظهر , وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس , فنحن ندع كتيراً متا أمرنا به ونذكر الشيء 
الذي لا نجد منه بدأ ؛ ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقيّة » فإن كنت ذاكراً فضله 
فاذكره بينك وبين أصحابك وفي منازلكم سرا وأا علانية في المسجد فإِنّ هذا 
لا يحتمله الخليفة لناء ولا يعذرنا به 


إن الحجّاج سأل الحسن [ البصري ] عن علي للا , فذكر فضله . 


فقال : لا تُحدّثنٌّ في مسجدنا , فخرج فتوارى0". 


محو اسمه ورواياته 
أراد الأمويون طمس ! سم النبي وعلي لك ولا لم يتمكنوا ذ في النبي 5 


(۱) صحيح مسلم ۷/ ۰۱۲۴ شواهد التنزيل , الحسكاني ۲ / ١١115‏ / ۰۱۸۷ تاريخ دمشق » 
ابن عساكر ۲ / 85 ؛ روضة الراعظين » النيسابرري 4٠‏ ؛ ؛ المسترشد » الطبري 08 » شرح 
الأخبار القاضى المغزي ٠ 4 / ١‏ الإرشاد » المفيد ١‏ | ۱۷۵ مناقب آل أبى طالب » ابن 

شهر اشوب ۲ / ۲۲۲ ۰ البصار ۳۷ / ۰۱۸۸ E‏ 0 + ابات التزركل: 
الواحدي 0 ط مر رء خصائص الو حي المبين . ! بطريق ۸۸ء بشارة المصطقى » محمد 
بن على الطبري ۲۷۱ » مسند أحمد 5 / e ۲۸١‏ ۰ ورواه الترمذي وابن 
ماجه والنسائي » الصراعق المحرقة ٠ ٤١‏ سر العالمين ١‏ / ۴۷ء ذخائر العقبى ۲ء الملل 
والنحل » الشهرستاني Yr‏ تفسير التعلبى ١‏ / ۲۱۷ » تفسير ير القَمّى » الاية » تفسير القيض 
الكاشائي 0١/۲‏ تیر البرهان ١‏ / مم ء تفسير السيوطي ۲ / ۲6۲ تفسير بر الآلوسى 5/ 
٠» 1‏ مثاقب أمير المؤمنين لاء الكرفي ١‏ / ۳۲ء نزول لقرآن ٠‏ أب نعي الاصبهائي ۸1 

كد السمطين ١158 / ١‏ . البداية والنهاية . ابن کش ما زل مين القسران فى 
ما 33 » الحبري ٤٤‏ . ما نول من القرآن فى على ند . الحافظ أبر د تعيم الاصبهاتي 277 
مجمع الهيثمى 3097/5 كنز العمال ٩‏ / ۳۹۲ . > 

)( اک الآشراف ۵ .۳٠/‏ 

(۳) تاريخ الطبري 6 / ۱۸۹ ة ين متقذ بن النعمان » الكا العا 

. ٤1١ / ۲ بن بن مل في التاريخ‎ 0 Ss 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً ۷ 
لّوا على محو اسم علي 4 . 

قال يونس بن عبيد : سألت الحسن [ البصري ]ء قلت : ياأبا سعيد » بك 
تقول : « قال رسول الله ييه » وإِنّك لم تدركه ؟ 

قال : يابن أخي » لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » ولوك 
منزلتك مني ما أخبرتك » إّي في زمان كما ترى - وكان في عمل الحجّاج -كلٌ 
شيء سمعتني أقول : « قال رسول الله 4 » فهو عن على بن أبى طالب ا غير 
أي في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً!792١2.‏ 0 

وفيما انتهى إليه الأمر زمن بني أمية في دفن فضائل أمير المؤمنين بل 
والحيلولة بين العلماء ونشرها ما لا شبهة فيه على عاقل » حى كان الرجل إذا أراد 
أن يروي عن أمير المؤمنين رواية لم يستطع أن يضيفها إليه بذكر اسمه وتسبه . 
وتدعوه الضرورة إلى أن يقول : حدّثتني رجل من أصحاب رسول الله يي . أو 
ييقول : حدثني رجل من قربش ء ومنهم من يقول : حدّثني أبو زينب0. 

ورغم هذا الكفر قي محو فضائل حبيب الله تعالى علي بن أبي طالب 99 ققد 
أظهر الله تعالى اسمه ونشر فضائله وعدّد مناقبه . 

قال أبن شهاب بن عبدالله : قال لي خالد بن عبدالله القسري _أحد ولاة بني 
م أب ل اة 

کے وی ای ی ر ای ای ی ا 
فأذكره . فقال : لاء إل أن تراه في قعر الجحيه7". 

قال معاوية لابن عباس : إا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي 
وأهل بيته » فكفٌ لساتك . 

فقال : يامعاوية أتنهانا عن قراءة القرآن ؟! قال : لا. قال : أفتنهانا عمسن 
تأويله ؟! قال : نعم . قال : فتقرؤه ولا نسأل عمّا عتى الله به ! 


5 


اسم 


.۳١١ / ۱ الإرشاد‎ )۲( 2151717175 / ٩ تهذيب الكمال‎ )١( 
الاغانى لد ا‎ (r) 


۸ سيرة الإمام على ا 

ثم قال ؛ فأتهما أوجب علينا؛ قراءته » أو العمل به ؟ 

قال : العمل به . 

قال : فكيف نعمل به ولا نعلم ما عنى الله به ؟؟ 

قال : سل عن ذلك من ١‏ يتأوّله على غير ما تتأوّله أنت وأهل يبتك . 

قال : إِنّما أتزل الله القرآن على أهل بيتي : » أفأسأل عنه آل أبى سفيان ؟! 

يامعاوية أتنهانا أن نعيد الله بالقرآن بما فيه من حلال وحرام نان لم شال 
الأّنة عن ذلك حى تعلم تهلك وتختلف . 

قال : اقرؤوا القرآن وتأوّلوه ‏ ولا ترووا شيئاً مثا أتزل الله فيكم » وارووا ما 
سوى ذلك . قال : : فان الله يقول في القرآن ؛ 

ِيُريدُونَ أن يفوا تور لل باهم وَيَأبَى | فل أن د بُو نُورَهٌ وَلْوْ كرة 
و0000 

في بيان مظلومية أمير المؤمنين 4# : وكانت ولاة الجور تضرب بالسياط 
كن كر سو ار لتاق اله E Oa‏ 

يامعاوية أتنهاتا أن تعبد الله بالقرآن بما فيه من حلال وحرام ! فإن لم تسأل 
الأمة عن ذلك حتّى تعلم تهلك وتختلف . 

قال : اقرؤوا القرآن وتأوّلوه . ولا ترووا شيئاً مما أنزل الله فيكم , واروواما 
سوى ذلك . قال : فان الله يقول في القرآن 

يرِيدُونَ أن يُطْفُِوا ُو الله بوهم وَيَأبَى لله إل أن بم وة ولو كر 
الْكَافرُونَ _ )۴ 

في بيان مظلومية أمير المؤمنين ا : وكانت ولاة الجور تضرب بالسياط 
من ذكره يخير » بل تضرب الرقاب على ذلك » وتعترض الناس بالبراءة منه . 


.۳۲ التوية‎ )1١( 
30١ / ۲ الاحتجاج ؟ / ۸۲/ ۱۹۲ ء وراجع المناقب لابن شهر آشوب‎ )۲( 
التوبة ؟"ا.‎ )۳( 


(]) الاحتجاج ۲ / ١177/85‏ وراجم لمتاقب لابن شهر آشرب ۳۵۱/۲ . 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً ۹ 


والعادة جارية فيمن افق له ذلك أن لا يذكر على وجه بخير , فضلاً عن أن 
تذكر له فضائل ؛ أو تروى له مناقب » أو تثبت له حبجّة عو( 


منع التسمية باسمه 

علي أول اسم وضع لعلي بن أبي طالب لا من قبل الله تعالى فقال تعالى «انه 
في أَمٌالكتاب لدينا لعلي حكم » ورفع تعالى من شأنه فأساء معاوية إليه ! 

يروى عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه افتقد عبدالله بن العباس في 
وقت صلاة الظهر , فقال لأصحابه : ما بال ابن العباس لم يحضر ؟ 1 

فقالوا : ولد له مولود . 

فلا صلى علي 4 قال : امضوا بنا إليه , فأتاء ذهت, فقال: شكرت الواهب , 
وبورك لك في الموهوب. ما ميته ؟ 

قال : أويجوز لي أن أيه حن تستيد ؟! 

كام يدانا عم زقلا قاف لمتكي روا لمر الله تو لم 
إليك أبا الأملاك , قد ميته عليّاً . وكثيته أبا امسن . 

فلا قام معاوية , قال لابن عباس : ليس لكم اسمه وكنيته » وقد كثّيته ؛ أبا 
محمّد » فجرت عليه . 

وخاف الناس تسميتها بعلي فغيرت أسماءها وكان علي بن الجهم بن بدر بن 
محمد بن مسعود بن أسد بن ادينة الساجي الشاعر في أيّام المتوكّل فكان مشهوراً 


0 الإرشاد .۳١١ / ١‏ 
() الكامل للميرّد ۲ / ۷۵١‏ وفى حلية الأولياء ۲ / ۲٠۷‏ عن جعفر بن سليمان قال : كان علي 
بن عبدالل بن العبئاس يكنّى أبا الحسن » فلمًا قدم على عبدالملك قال له : غير أاسمك 
وكنيئك » فلا صير لى على اسمك ركنيتك › ققال : أمَا الاسم فلاء وأمًا الكنية فأكتني بأبي 

محمد قغيّركنيته . . 


5 سيرة الإمام علي ا 


بالتصب ء كتير الحط من علي وأهل اليبت :94 . وقيل : إن كان يلعن أباه لج سماه 
علا 


اختلاق الروايات فى الاساءة إليه 

قال المعتزلي وكان أبو جعفر الاسكافي من المتحقّقين بموالاة علي 9 , 
والمبالغين في تفضيله وإن كان القول بالتفضيل عاتّاً شائعاً في البغداديين من 
أصحابنا كاثّة إل أنّ أبا جعفر أشدّهم في ذلك قولاً . وأخلصهم فيه اعتقاداً أن 
رو ن الصحابة » وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في 
علي ا تقتضي الطعن فيه , والبراءة منه » وجعل طم على ذلك جعلاً يرغب في 
تلد AE‏ رطان ea ses Sa‏ 
شعبة , ومن التابعين : عروة بن الزبير . 

فاختلق عروة حديثاً : روى الزهري أنّ عروة بن الزبير حدّثه . قال : 
حتتفي عائشة ؛ قالت : كنت عند رسول الله إذ أقبل العسبّاس وعلي » فقال : 
بامائطة وإ مين فوا فل ا ١‏ 

واختلق عمرو حديثاً: أخرجه البخاري ومسلم في صحيحبهم| مسنداً متّصلاً 
مرن القاضن قال مر يقول : إن آل أبي طالب ليسوا لي 
بأولياء . إا ولي الله . وصا المؤمنين ٠‏ 

واختلق أبو هريرة حديثاً : معناه أنّ علياً 9 خطب ابنة أبى جهل فى حياة 
رسول الله 4 . فأسخطه , فخطب على انبر وقال : لاها الله !لا تجتمع ابنة ولي ا 
وابنة عدو الله أي جهل ء إن فاطمة بضعة مث ؛ يؤذيني ما يؤذيها » فإن كان على 


)١(‏ لسان الميزان 1 / ۲٠١‏ /مقه. 
(۲) شرح النهج + / ”51 
(۳) شرح النهج .85/1١‏ 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً ١1‏ 


يريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي » وليفعل ما يريد . أو كلاماً هذا معناه . والحديث 
مشهور من رواية الكرابيسي .0 

وروى الأعمش قال : لا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجراعة جاء 
إلى مسجد الكوفة ‏ فلا رأى كثرة من استقبله من الناس جا على ركبتيه, ثم 
ضرب صلعته مراراً وقال : ياأهل العراق أتزعمون أن أكذب على الله وعلى 
وشوله :د حزق نفسبي بالنار ! والله لقد سمعت رسول اش 4 يقول ؛ إن لكل ني 
حرماً » ون حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور" فن أحدث قيها حدثاً فعليه لعنة 
الله والملائكة ااي أجمعين . وأشهد باه أن علياً أحدث فما . 

فلا بلغ معاوية قوله , أجازه : وأكرمه » وولاه إمارة المدينة ...0©, 

قال أبو جعفر : وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا , غير مرضي الرواية , 
ضعربه عمر بالدرّة وقال : قد أكثرت من الرواية وأحر“ بك أن تكون كاذباً على 
رسول الله 2004939 

وروی سفيان الثوري عن منصور عن إيراهم التيمي . قال : كانوا لا 
يأخذون عن أبي هريرة إلا ما كان من ذكر جنّة أو نار. 

وروى أبو أسامة عن الأعمش . قال :كان إيراهم صحيح الحديث . فكنت 
إذا معت الحديث أتيته فعرضته عليه . فأتيته يوماً بأحاديث من حديث أبي صالح 


.۱۹۷ / ۱ سنن مسلم‎ ۰٩ / 8 ؛ سنن البخاري‎ 511١ الاإيضام » ابن شاذان‎ )١( 

(۲) غير وقؤر: هما جبلان ؛ عير بالمدينة ولور بمكّة (معجم البلدان ٤‏ / ؟/19). 

(۳) الصراط المستقيم م / 501 » سنن البخارى / باب إثم من تبرّأً من مواليه من كتاب الفرائض 
ج ٤‏ .سنن مسلم ج١‏ فضل المدينة من كتاب الحجّ . ١‏ 

(5) حريّ بكذا : أي جدير وخليق » ويُحدّث الرجل الرجل فيقول : ما أحراء » وأحر به (لسان 
العرب .)١1/*/1١5‏ 

(0) شرح النهج 958/1١‏ 

(5) الاإیضاح 6 الصراط المستقيم ۳ / 8٠١‏ . 


۲ سيرة الإمام علي 1 


عن أبي هريرة » فقال : دعني من أبي هريرة ؛ إِنّم کانوا يقركون كتيراً من حد يئه . 

وقد روى عن علي ا أنه قال : ألا إن أكذب الناس على رسول الله 23 أبو 
هريرة الدوسي 20 

وروى أبو يوسف قال : قلت لأبي حنيفة : الخبر يجيء عن رسول الله و 
يخالف قياسنا . ما تصنع به ؟ قال ؛ إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به » وتركنا 
الرأي . فقلت :ما تقول في رواية أبي بكر وعمر ؟ فقال : ناهيك بها . فقلت ؛ علي 
وعهان ؟ قال : كذلك . فلي رآني أعدّ الصحابة قال : والصحابة كلهم عدول , ما عدا 
رجالا معد منهم أبا هريرة ‏ وأنس بسن مالك .وروى سفيان الشوري عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن عمر بن عبدالغفّار أن أبا هريرة لا قدم الكوفة مع معاوية 
كان يجلس بالعشيّات بباب كندة » وبجلس الناس إليه ء فجاء شاب من الكرفة 
جلي لبه فقال :تابا هريزة+ تدك اللذ] أتمعت رسول الله 916 قول لعل بن 
أبي طالب : اللهمّ وال من والاء , وعاد من عاداه ؟! فقال : اللهم نعم . قال : فأشهد 
باه لقد واليت عدوّه . وعاديت وليّه . ث#قام عنه. 

وروت الرواة أنّ أبا هريرة كان يؤاكل الصبيان في الطريق ‏ ويلعب معهم , 
وكان يخطب وهو أمير المدينة , فيقول : الحمد لله الذي جعل الدين قياماً . وأبا 
هريرة إماماً ؛ يضحك الئاس بذلك . وكان عشي - وهو أمير المدينة في السوق » 
فإذا انتبى إلى رجل يشي أسامه ضدرب برجليه الأرض » ويقول : الطريق › 
الطريق ‏ قد جاء الأمير ؛ يعني تفس . 

قلت : قد ذكر ابن قتيبة هذا كلّه في كتاب المعارف فى ترجمة أبى هريرة . 
وقوله فيه حجّة ؛ لاله غير مهم عليه . ١‏ ا ١‏ 


, 1۸ / ٤ شرح النهج‎ )١( 
المصتّف ء‎ ٠٠٠١ / ١ شرح النهج‎ ٠۳۸۹ / ١ ء غاية المرام » هاشم البحراني‎ ٤۹١ الاإيضاح‎ )1( 
10/۹ أبن ابي شيبة ۱۲۹۲۱ ؛ مجمع الزوائد‎ 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً ۳ 


س س 

قال أبو جعفر : وكان المغيرة بن شعبة يلعن علياً 39 لعناً صريحاً على منبر 
الكوفة . وكا ن بلغه عن علي م في ايام عمر أنه قال : « لن رأيت ت المغيرة ل ج 
بأحجاره » ؛ يعني واقعة الزنا بالمرأة التي شهد عليه فيها أبو بكرة , وتكل زياد عن 
الشهادة ؛ فكان يبغضه لذاك ولغيره من أحوال اجتمعت في نفسه . 

قال : وقد تظاهرت الرواية عن عروة بن الزبير أله كان ن يأخذه المع 2١7‏ عند 
ذكر علي 9 ؛ فيسيّه » ويضرب بإحدى يديد على الأُخرى ٠ويقول:‏ وما ي ني أنه لم 
بخالف إلى ما نهي عله ؛ وقد أراق من دماء المسلمين ما أراق ! 

قال : وقد كان في الحدّئين من يبغضه لله , ويروي فيه الأحاديث المنكرة , 
منهم : حر يز بن عثان , كان يبغضه » وينتقصه , ويروي فيه أخباراً مكذوية ... 

قال أبو بكر : وحدّثني أبر جعفر » قال : حدّثني إبراهيم » قال : حدثني تد 
بن عاصم صاحب الخانات , قال : قال لنا حريز بن عان : أنتم ياأهل العراق تبون 
علي بن أبي طالب » ونحن نبغضه . 

قالوا : ل؟ قال : لأنّه قتل أجدادي . 

وروى الواقدي أنّ معاوية لا عاد من العراق إلى الشام .بعد بيعة الحسن لذ 
واجتاع الناس إليه ‏ خطب ‏ فقال : أتها الناس ! إِنّ رسول الله يمه قال لي : إّك 
ا NSAI‏ 
فالعا ا ات SA‏ 

فلا كان من الغد كتب كتاباً » ثم جمعهم فقرأه عليهم ؛ وفيه : هذا كتاب كتيه 

مير المؤمئين معاوية صاحب وحي الله الذي بعث محائداً نبا وكان أُمياً لا يقرأ وليه 
الع يم أميناً . فكان الوحي ينزل على محمد وأنا 
أكتبه . وهو لا يعلم ما أكتب ‏ فلم يكن بيني وبين الله أحد من خلقه . 


0 الام : رعدّة تعتري الإنسان. إذا هم بأمر » والإمع : القلق (لسان العرب ۸/ .)١4٤‏ 


14 سيرة الإمام علي ا 


يي 0ك 
فقال له الحاضرون كلّهم : صدقت ياأمير المؤمنين . 
قال أبو جعفر : وقد روي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة الف درهم 
حق بردي أن هذه الآ تزلت في علي بن أبي طالب ب , 


ومن الاس من يُعْسِمِكَ وله في الحا الدُنْيَا وَيُشْهِدٌ يُشْهِدُ الله عَلَى ما فِي قَأْبِهِ وَهُوَ 
أُلخِصَام © إا وى صقى في الأزض يليد فيا وفك الخ لحرت وَالتَسْل وال ل 
حب اقتاد . 


وأنٌ الآية الثانية نزلت في ابن ملجم ؛ وهي قوله تعالى : 

ومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ياء مَوْضَاة اچ 

فلم يقبل » فبذل له مائتي الف درهم » فلم يقبل . فبذل له ثلاثمائة الف , فلم 
يقبل , فبذل له أربعيائة الف فقبل , وروى ذلك 0. 


الخطط والاعمال الشيطانية لمعاوية 
بعد معركة صفين سعى معاوية لحاربة الإمام علي 4 بالمكر والحيلة سلاح 
أهالي مكة الجاهلين. وهو أمضى سلاح عندهم يتوكلون عليه ذلك السلاح 
للاأخلاقي المرفوض من قبل رسول الله 4 . 
فورزت أعمال معاوية الماكرة في أفعال كثيرة: 
١‏ مؤامرة عمرو بن العاص في خيانته التحكيم واحتياله على أبي موسى 
الأشعري فخلع الإمام علياً د وبايع معاو ية 
-اغتال مالك الاشتر والي‌الامام على مصير بالسم وقال لله جنود من 


۲٣۵و‎ 7١14 : البقرة‎ )١( 

. ٠١۷ : البقرة‎ )۲( 

(۴) شرح نهج البلاغة ٤‏ / ۳ . 

. وقعة صقين » نصر بن مزاحم المنقري » قضية التحكيم‎ )٤( 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً 1 
عسل . 

"-_كاتب زعياء جيش الإمام علي ا وبذل هم المال ووعدهم المناصب 
الحكومية فخانوا أميرالمؤمنين وتعاهدوا مع معاوية . 

٤‏ - قتل محمد بن ابي بكر بجيش أرسله له معاوية يقوده معاوية بن حديج 
المبودي7). 

وبعدما قتلوا محمد بن أبي بكر أحرقه اليهيود” فظهر دور البهود في محارية 
أمير المؤمنين علي لا وأتضاره. 

٥‏ بذل المال لكثير من أعوان الإمام لجا ووعدهم الولايات الوا إلى 
جيش معاوية, 

1 سعى معاوية بن أي سفيان والاشعث بن قيس وعمرو بن العاص لقتل 
الإمام على ا في الصلاة فافلحوا في هذا . 

إذ وجد هؤلاء ان محاربة الإمام 3# لا تنفعهم ولا ينتصر جيشهم على جيشه 
فالوا إلى المؤامرات الخبيثة والدسائس الوضيعة. 

فسعى هؤلاء الثلاثة بسر ية كاملة لاغتيال أميرالمؤمنين في أثناء صلاة الصبح 

وبذل معاوية الأموال الكثيرة في هذا الجال للاشعث بن قيس الكندي. 

وساعد الأشعث مبعوث ابن العاص لقتل علي .9( وهو عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي الذي أبدى استعداده لتنفيذ هذه المهمة الموكلة إليه فنقّذها في شهر رمضان 
سنة ٤ ٠‏ للهجرة ! 


)١(‏ أسد الغابة » ترجمة الأشتر. الإصابة » ترجمة الأشتر. 
(؟) تاريخ أبن الاثیر ۳ / #810 
(*) المصدر السابق . 


1 : سيرة الإمام علي يا 


محاور معاوية الثلاثة في محاربة الإمام 1# : 
الأول : بت معاوية الفتن في داخل دولة الإمام علي جا 
فانتشرت فتنه بصورة واسعة وبذل أموال المسلمين العامة في هذه القضايا 
الابليسية فحصل الفاسقون على أموال عظيمة لا حصر ها . 
وعلى رأس هؤلاء الأشعث بن قيس وابن ملجم , فكانا من الخوارج ومن 


المنافقين . 
ويذكر بأ كل منافق في الكوفة التحق بالخوارج فسمي بالخارجي فرفع مع 
الخوارج شعاراتهم . 


ومنهم من لم يحارب مع الخوارج وعده البعض من الخوارج ومن هؤلاء 
الأشعث بن قيس الكندي وابن ملجم . 
فبعد فشل مؤامرة الحكئين في صقين سعى معاوية في حريه ضدّ الإمام ا في 


عذة محاور. 


الثاني : الاغارة الجاهلية على ولايات الإمام انه 

فأغاروا على المسلمين في الحجاز والعراق لإثارة الخنوف وبثٌ الرعب في 
صفوف الشيعة » وتضعيف الناس اقتصادياً بإحراق زروعهم وتخريب ملكهم 
ونهب أمتعتهم ودوابهم . وسارت السلفية على هذا النيج . 

فكانت جيوش معاوية أكبر عصابات النهب والسلب لم يفلح كثّار الجاهلية 


فى مضاهاتها . 
فن الجاهلية كانوا في عصابات صغيرة العدد والعدّة وآماها أقلّ وأهدافها 
أقصر على خلاف عساكر معاوية . 


وراك معاوية القضاء على الثقافة الإسلامية والعودة بالناس إلى العرق 
ا جاهلي في الغزو والسطو والقتل لتتتصصعر الأعراف والأحكام الكافرة على الشريعة 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً ۷ 
كشك ا ت 
الإسلامية . 


ورغب معاوية في قتل أكبر عدد ممكن من شيعة الإمام #ا في عمليات الغزو 
المذكورة فقتلوا أكثر من ثلائين ألف رجل في بيوتهم ومدنهم ومساجدهم . 

فغزى النعبان بن بشير بن سعد وبسر بن أرطأة واين مسلمة وغيرهم المدن 
والفرى وقتلوا الرجال والأطفال وسبوا النساء وأحرقوا الدور والزروع والبساتين 
وعاثوا في الأرض فساداً. 

وأعادوا المدن الإسلامية إلى عصر الجاهلية عصر الغزو البربري والمذابح 
الجماعية ودول اللا قانون واللا حضارة » ففرح الأمويون والأعراب والقرشيون 
والبهود هذه الأعمال وصَقّقوا ها وارتاحت تفوسهم . 


الثالث : السعي لاغتيال الإمام على :له 

سعى معاوية للاغتيال بواسطة الأراذل والفشاق المنتشرين في الكوفة 
وغيرها قبل وصول جيش الإمام ا إلى صفين ثانية . 

لان معاوية لا يقوى على حرب الإمام 3# والاتتصار عليه . 

فسار معاوية على أطروحة الاغتيال بقوّة دون ورع ولا تقوى للوصول إلى 
أهدافه الدنيوية . واعتمد على هذا السلاح للقضاء على حياة الصالحين فقتل به 
معاوية مالك الأشقر ثم الإمام علي بن أي طالب ل بينا حرم رسول الله 26 
سلاح الاغتيال ولم يستخدمه لأنّه من وسائل المكر والكيد والاحتيال . 

والإسلام يقتل الأعداء في موضعين : في ساحة الحرب إذ يتبارز أتباع الحقّ 
والباطل في سبيل أهدافهما . 

في ساحة القانون : إذ يحكم الإسلام وفق الشريعة على اليجرمين فيعاقب 
المذنبين وحدر الأبرياء . 

أا الاغتيالات فهي أعبال عبثية لا قانون يحدّها ولا أخلاق تحكنها . 


5 سيرة الإمام علي ل 


1 


فقام معاوية بالاعهاد على ثلاثة 
على ا : 


سس ذكرناها للقضاء على دولة الإمام 


سب الإمام والبراءة منه 

تجتن معاوية في أساليب وطرق محاربة الإمام لإ مفصحاً عن أصله الجاهلي 
واعتقاده الالحادي وكونه من المبغضين والحاربين له والساعين في خلافه . 

وأخبر الامام ا عن أفعال معاوية المستقبلية صم إذ قال الإمام علي ال : 
أما إِنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب" البلعوم . مندحق البطن . يأكل ما 
يجد , ويطلب ما لا يجد , فاقتلوه , ولن تقتلوه ! ألا وإنّه سيأمركم بسي , والبراءة 
مق ! فأقا السب فسبوني ؛ فاه لي زكاة . ولكم نجاة . وأا البراءة فلا قروا مي ؛ 
إن ولدت على القطرة » وسبقت إلى الإيان واطمجر ةا ۰ 

خطب علي ا على منبر الكوفة » فقال : سيعر ض عليكم سبي » وستذ بحون 
عليه ؛ فإن عرض عليكم سي فسّوني ء وإن عرض عليكم البراءة مي فإف على 
دين محتد يل . وم يقل : فلا تتبرأوا م“ 

الله لتذحنٌ على سي 00 أمروكم بسي , 
فسيّوني » » وإن أمروكم أن تتبرا را متي فإفي على دين يمد َي . ولم ينبهم عن إظهار 


2 : الشيء الواسع (لسان العرب ١‏ / 4404 . 

(؟) متدحق البطن : أي واسعها ؛ کان جوانبها قد بعد بعضها من بعض فانّسعت (النهاية ۲ / 
)4 

(۳) نهج البلاغة : الخطبة 0۷ ء المناقب لابن شهر آشوب ۲ / ۲۷۲ وراجع تاريخ دمشق ٤۲‏ / 
888 » وعيون أخبار الرضا ۲۷١ / 14 / ١‏ وعوالي اللآلي ۲ / ٠۵‏ ۰ / ۹ والمناقب 
للكوفي ۲ / 14 / ۵٤۷‏ وشرح الأخبار IAA!‏ 

. ٠١١/٤ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً 13 


البراءة( 

قال لي : إنكم ستعرضون على سي » فسبُوني » فإن عرضت عليكم البراءة 
مي فلا تبرّأوا مي . فاي على الإسلام . فليمدد أحدكم عتقه ‏ تكلته أنه انه ل 
دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام , ثم تلا : 

وإ من أكرة وقَلبهُ مين بالإيمان34©. 

عن ميث القار : دعاني أمير المؤمنين لا يوماً . فقال لي + ياميثم ٠‏ كيف أنت 
إذا دعاك دعي بني أميّة عبيدالله بن زياد إلى البراءة م ؟ قلت : إذاً والله أصبر 
وذاك في الله قليل قال: يام إذ تكون معي في درجت 50 

قيل لأبي عبدالله نل : إن الناس يروون أن علياً لي قال على متبر الكرفة : 
أثها الناس , إِنُكم ستدعون إلى سي » فسيّوني , ثم" تدعون إلى البراءة م . فلا 
تبرؤوأ مني . 

فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي ا ! ثم قال : إِنا قال : إنُكم 
ص 0 
يقل : لا تتبرأوا مىٌ ” 

ققال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة ؟ فقال : والله ما ذلك 


(1) شرح نهج البلاغة غ / ٦۱۰۹ء‏ بحار الأنوار ۳۹ / 895. 

)۲( الإرشاد ۱ / ۳۲۲ الخراج والجرائم ٠ * / ١‏ / ۳ وفيه إلى « قلا تبرّؤوا مني » وراجع 
الأمالي للطوسي ۰ / ۲ . والمناقب للكوفي ۲ / ۵1۵ / ۷۷ ٠‏ المستدرك على 
الصحيحين ۲ / ۳۹۰ / ۳۳۹۵ : الأمالي للطوسي 4 / ۵ والغارات ۲ / ۰1۳۷ 
والمناقب للكوفى ۹۰0/1۱۷/۲ وص ٠۲/۱۹‏ ۰ وغرر الحكم ۰۳۸۵۸ وبحار الأنوار وم 
/8/ ۳ التحل 11351 

(۳) خصائص الأئمة :84 6ه . 

(4) نهج البلاغة : الخطبة 00 . المناقب لابن شهر آشرب ۲ / ۰۲۷۲ وراجع تاربخ دمشق 85 / 
۸ وعيون أخبار الرضا ۲ / 5+ / ٠۲۷۶‏ وعوالي اللآلي ۲ / ١ ٠0‏ / 589» والسناقب 
تلكرفي ۲ / 74/ 0ؤه وشرح الأخبار ۱ / ٠١۹/۱۹۸‏ . 


4 سيرة الإمام علي‎ Te 


عليه وما له إل ما مضى عليه عار بن ياسر حيث أكرهه أهل مك وقلبه مطمئن 
بالإمان , فأنزل الله عرّوجل فيه : 

وال م أَكْرةوَقَلبهُ مُطْمَقٌِ بالإيتان» . 

فقال له الى ب عندها : ياعبّار إن عادوا فعّد ؛ فقد أنزل الله عرو جل 
عذرك , وأمرك اا د إن عادوا(. 

قال الإمام علي ل : ألا إِنُكم معرّضون على لعني ودعائي كذاباً » فن لعنني 
كارهاً مكرهاً ‏ يعلم الله أنه كان مكرهاً وردت أنا وهو على تحاتد ييه معأ. ومن 
أمسك لسانه فلم يلع سبقني ؛ كرمية سهم » أو لحة بالبصر . ومن لعنني متشرحاً 
صدره بلعنى فلا حجاب بينه وبين الله » ولا حجّة له عند عمد 5 فصيره جهنم . 

ألا وإد عثداً ل أخذ بيدي يوماً فقال : من بايع هؤلاء الخمس م مات 
وهو يحبّك فقد قضى به , ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية ؛ يحاسب با 
عمل في الإسلام0©. 


البراءة من الإهام 4 

قال البلاذري : ولى معاوية المغيرة بن شعبة الكوفة , فاقام بها تسع سلين , 
وهو أحسن رجل سيرة !! وأشدّه حبّأ للعافية ‏ غير أنه لا يدع ذم علي والوقيعة 
فيه !! والعيب لقتلة عفان واللعن هم . 

كان للوليد بن عثان بن عفان ابن يظهر التألّه يقال له : عبدالله بن الوليد, 


وكان بلعن علياً ويقول : قتل جدّي عهان والزبير ‏ وكانت أنه بنت الزبير بن 


() الكافي ۲۱۹/۲ / ٠‏ قرب الإسناد ۱۲ / ۰۳۸ تفسير العیّاشی ۲ | ۲۷۱١‏ /ثالا, 

(۲) مستدرك الوسائل ۱۲ / ۲۷۰ الامالى » المفيد ۰۱۲۰ البحار ۳۹ / *97 

(7) الأمالي للمفيد ۰ شرح الأخبار ١‏ / 134 119. 

)٤(‏ اتساب الأشراف 9/ 587. تاريخ الطبري © / ۲ء الكامل في التاريخ ۲ / 4۸۸ نحوه. 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً ف 


العوّام . 

وقام إلى هشام عبدالملك وهو على المنبر عشيّة عرفة فقال : ياأمير المؤمنين . 
إن هذا يوم كانت الخافاء تستحبٌ فيه لعن أبي تراب ؟ فقال له : ياعبدالله إِنا لم نأت 
هاهتا لسبٌّ الناس ولعنهه20©. 

أن معاوية أمر يلعنه على ا لمنابر ‏ فتكلّم فيه ابن عباس » فقال : هيهات » هذا 
أمر دين » ليس إلى تركه سبيل » اليس الغاشنٌ لرسول الل الشمّام لأبي بكر المعيّر 
عمر , الخاذل عغان ؟ 

قال : أنسبّه على المنابر . وهو بناها يسيقه ! 

قال : لا أدع ذلك حى وت فيه الكبير » ويشبٌ عليه الصغير. 

واستعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين . فلا أمّره 
علا دعاه وقال له : أمّا بعد » فإنٌ لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا0", وقد 
بجزي عنك الحكم بغير التعليم . وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة , أنا تاركها 
اعتاداً على بصرك . ولست تاركاً إيصاءك بخصلة ؛ لا تترك شم علي وذمه . 
والترسّم على عهان والاستغفار له » والعبيب SY‏ 
والاطراء بشيعة عثان والادتاء هم 

فنال المغيرة في خطبته من علي . وأقام خطباء ينالون منه(*» 
قال هشير بن بشير الواسطي : أدركت خطباء أهل الشام بواسط في زمن بي 
أمية . كان إذا مات هم مدت قام خطيبهم فحمد الله وأثنى عليه . م ذكر على بن أبي 


(۱) شرح النهج ۱۳ / 381 أنساب الأشراف ٠٤۵/١‏ . 
(؟) المناقب لابن شهر آشرب ۳ / ۰۲۲۲ بسار الانوار 84 / 75/758 
(۳) هذا شطر بيت للمتلمّس » وقد ذكره الطبري فى تاريخه بتمامه » وهو : 

لذي الحلم قبل اليوم ما قرع العصا وساعلم الإنسسان إلا ليعلّما 
(8) الكامل ف فى التاربخ ۲ / 888 » تاريخ خ الطبري © / ۳٠٠۲ء‏ أنساب الأشراف 0 | ۲۵۲ نحره. 
() المستدرك على الصحيحين ٠۹/۳‏ اك طوس اف الوطم ادر 


۲۲ سيرة الإمام علي نا 


طالب فسته . فحضيرتهم يوماً وقد مات طم ميّت ؛ فقام خطيبهم » فحمد الله وأثنى 
عليس اكز علي EE‏ 
فعصره حب قتله , ثم رجع يشق الئاس > ميناً وثمالاً لا هيج أحداً ولا يؤذيه!2. 

كان عمر بن ثابت يركب ويدور في القرى بالشام فإذا دخل قرية جمع أهلها ‏ 
م يقول : ها الناس ! إن علي بن أبي طالب كان رجلاً منافقاً » أراد أن ينخس 
سول اله عل للة اتيد فالعنوه . 

قال : ل ف ار عتمي إل القن لاحر » فيأمرهم ثل 
ذلك 20 

قال العلامة الأميني # :لم يزل معاوية وعماله دائبين على ذلك [ لعن 
الإمام :له ] حقٌٍّ ترّن عليه الصغير . وهرم الشيخ الكبير . ولعلّ في أوّليات الأمر 
المت ب ار ا اك د ل 

يفة أن يتخلّف عنباء غير أن شدّة معاوية _الحليم في إجراء أحدوثته -وسطوة 
عاله ‏ الخصماء الألدّاء على أهل ب بيث الوحي . وتهالكهم دون تدعيم تلك الإمرة 
الغاشمة , وتنفيذ تلك البدعة الملعونة ‏ حكقت في البلاء » حق عت البلوى , 
وخضعت إليها الرقاب » وغلّلتها أيدي الجور تحت دير الذلّ والهوان . 

فكانت العادة مستمرة منذ شهادة أمير المؤمنين 49 إلى نمي عمر بن 
عبدالعزيز » طيلة أربعين سنة0؛ » على صهوات المنابر » وقي الحواضر الاسلامية 
كلها ؛ من الشاء إلى الري إلى الكوفة إلى البصرة إلى عاصمة الإسلام المدينة المقرّفة 


. 514/7 أنساب الأشراف‎ ٠٤۵ / 041 المناقب لابن المغازلى‎ )١( 
الزبير بن ن بكار » شرح نهج البلاغة » ابن‎ ٠ كتاب المفاخرات‎ » ۲۵۳ / ١ مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 


أبي الحديد ؟ ۱۰۲ ط د دار الفكر ۳۸۸٠د‏ المحلى » »این حزم الاندلسي ۱١‏ / ۲۲۵ . 
(۳) الغارات ۲ / 0۸١‏ ؛ شرح نهج البلاغة ٤‏ / ا ي 


(4) كذا فى المصدر والصحيح : و ستين سنة » ؛ لأنَّ خلاقة عمر بن عبدالعزيز كانت سنة ۹۹ه. 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معلوياً وجسدياً ونا 


إلى حرم أمن الله مكة ا لمعظمة إلى شرق العالم الإسلامي وغريه ء وعند مجستمعات 
المسلمين جمعاء ... . 

واتخذوا ذلك كعقيدة راسخة » أو فريضة ثابتة . أو سنّة متّبعة . يرغب فيها 
بكل شوق وتوق20 حن أن عمر بن عبدالعزيز لا منع عنها ‏ لحكمة عملية أو 
لسياسة وقتيّة -حسبوه كأنّه جاء بطامّة كبرى , أو اققرف إغاً عظيم. 


قتل الشيعة بدأه معاوية 

قال الإمام الباقر 32 لبعض أصحابه : يافلان » ما لقينا من ظلم قريش إِيّانا 
وتظاهرهم عليناء وما لق شيعتنا وحيونا من الناس !إن رسول الله 5 قبض وقد 
یا أرل ای انی اه ع رن ب اعت ارم 
معدنه » واحتجّت على الأنصار بحقّنا وحجتنا , م تداولتها قر يش واحد بعد واحد» 
حت رجعت إلينا » فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لناء ولم يزل صاحب الأمر في 
صعود وود" حن قتل .فبويع الحسن اود رور سل زوب 
عليه أهل العراق حي طعن بخنجر في جنيه » ونهبت عسكره » وعولجت خلاليل 
هات أولاده ‏ فوادع معاوية » وحقن دمه ودماء أهل ببته وهم قليل حقّ قليل . 

ثم بايع الحسين #6 من أهل العراق عشرون ألفاً ٠‏ ثم”غدروا به » وخرجوا 
عليه وببعته في أعناقهم » وقتلوه ملم نزل -أهل البيت ‏ نستذل ونستضام ونقصى 
ومتبن ونحرم ونقتل ونخاف ولا تأمن على دمائنا ودماء أوليائنا. ووجد الكاذيون 
الجاحدون ؛ -لكذبهم وجحودهم -موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء 
وعيّال السوء في كل بلدة » فحدّئوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة , ورووا عتا 


. 005 / ٠١ التوق : وهو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه (لسان العرب‎ )١( 
.5360/1١ الغدير‎ )۲( 
. 0571 / 7 عقبة كؤود : صعبة المرتقى (لسان العرب‎ )*( 


4 سيرة الإمام علي لا 


مالم نقله وما م نفعله ؛ ليبعٌضونا إلى الناس . وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد 
موت الحسن ل ؛ فقتلت شيعتنا بكلٌ بلدة . وقطعت الأيدي والأرجل على الظنّة , 
وكان من يذكر بنا والانقطاع إلينا سجن » أو نهب ماله أو هدمت داره» مام يزل 
البلاء يشتدٌ ويزداد إلى زمان عبيدالله بن زياد قاتل الحسين اله . 

جاء الحجّاج فقتلهم كل قتلة » وأخذهم بكلّ ظنّة وتهمة , حت أن الرجل 
ليقال له : « زنديق » أو «كافر » أحبٌ إليه من أن يقال : « شيعة علي ». وح صار 
الرجل الذي يذكر بالخير ‏ ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً ‏ يحدّث بأحاديث عظيمة 
عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ولم بخلق الله تعالى شيثاً منها , ولا 
كانت , ولا وقعت» وهو بحسب انها حقٌ ؛ لكثرة من قد رواها ن لم يعرف بكذب 
ولا بقلّة ورع. 

وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدايني في كتاب الأحدات 
قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عيّاله بعد عام الجماعة : أن برئت الذمّة ن 
روى شيثاً من فضل ابي تراب وأهل بيته . فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل 
منير يلعنون علياً » ويبرؤون منه » ويقعون فيه وفي آهل بيته . وكان اشد الناس بلاء 
حينئذ أهل الكوفة ؛ لكثرة من بها من شيعة عليه لإ , فاستعمل علهم زياد بن 
سميّة . وض إليه البصعرة . فكان تتح الشيعة وهو بهم عارف ؛ لأنّه كان منهم أيّام 
علي ا - فقتلهم تحت كل حجر ومدر» وأخافهم ٠‏ وقطع الأيدي والأرجل » 
وسمل" العيون . وصلبهم على جذوع النخل » وطردهم . وشردهم عن العراق ء 
فلم ببق بها معروف منهم . 


/ 1١ سمل العين : فقؤها ؛ يقال : سملت عينه ؛ إذا فقنت بحديدة محماة (لسان العرب‎ )1١( 
(Ev 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً e‏ 
دعوة معاوية لا ختلاق فضائل للخلفاء 
وكتب معاوية إلى عبّاله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل 
بيته شهادة ‏ وكتب إليهم : أن انظروا من قَِلكم من شيعة عثان ونحبّيه وأهل ولايته 
والذين يروون فضائله ومتاقبه فأدئوا الهم ؛ وقرّبوهم, وأكرموهم ء واكتبوا لي 
بكل ما يروي كل رجل منهم » واسمه » واس أبيه وعشيرته . فقعلوا ذلك . حق 
اكثروا في فضائل عهان . ومناقبه ؛ لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء 
والحباء والقطائع . ويفيضه في العرب منهم والموالي » فكثر ذلك في كل مصير, 
وتنافسوا في المنازل والدتياء قليس بجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عبّال 
معاوية فيروي في عهان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه » وقربه وشمّعه » فلبثوا بذلك 
حيناً .تم كتب إلى عله : إن الحديث في عفان قد كثر وفشا في كل مصر . وفي كل 
وجه وناحية » فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الأُوّلين > ولا تغركوا خيراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا 
وتأتوني بمناقض له في الصحابة ؛ فإِنٌ هذا أحبّ إلى » وأقر لعيني . وأدحض لحمّة 
أبى تراب وشيعته » وأشدٌ علمهم من مناقب عثان وفضله . 
فقرئت كتبه على الناس » فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة ‏ مفتعلة 
لا حقيقة ها . وجِدٌ الناس في رواية ما بجري هذا اجرى ٠‏ حقى أشادوا بذكر ذلك 
على المنابر » وألق إلى معلّمي الكتاتيب فعلّموا صبباتهم وغلاتهم من ذلك الكثير 
الواسع » حن رووه وتعلّموه كما يتعلّمون القرآن » وحقٌ علّموه بناتهم ونمساءهم 
وخدمهم وحشمهم » فليثوا بذلك ما شاء الله . 


أمر معاوية بقطع أرزاق الشيعة 
م كتب إلى عاله نسخة واحدة إلى جميع البلدأن : انظروا من قامت عليه 
البئنة أله يحب علياً وأهل بيته فاحوه من الديوان ء وأسقطوا عطاءه ورزقه . 


3 سيرة الإمام علي 30 


وشفع ذلك بنسخة أخرى : من الهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فتكّلوا به 
واهدموا داره. فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه بالعراق ؛ ولا سيا بالكوفة , حت أن 
الرجل من شيعة علي 390 ليأتيه من بثق به فيدخل بيته فيّلقي إليه سرّه » ويخاف من 
خادمه ومملوكه , ولا يحدّته حى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمنٌ عليه . فظهر 
حديث كثير موضوع ؛ وبهتان منتشر ؛ ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة . 

وكان أعظم الناس فى ذلك بليّة القرّاء المراؤون » والمستضعقون الذين 
يظهرون المنشوع والنسك , فيفتعلون الأحاديث ؛ ليحظوا بذلك عند ولاتهم, 
ويقتبوا بجالسهم » ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل, حت انتقلت تلك 
الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديّانين الذين لا يستحلُون الكذب والبيتان, 
فقبلوها . ورووها وهم يظنون ہا حق » ولو علموا ہا باطلة لمارووهاء ولا 
تدئنوا مبا. 

فلم يزل الأمر كذلك حى مات الحسن بن علي ا . فازداد البلاء والفتنة , 
فلم يبق أحد من هذا القبيل إل وهو خائف على دمه » أو طريد في الأرض . 

ثم” تفاقم الأمر بعد قتل الحسين  ##‏ وولي عبدالملك بن مروان فاشتدٌ على 
الشيعة ‏ وولى عليهم الحجّاج بن يوسف » فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين 
ببغض علي وموالاة أعدائه » وموالاة من يدعي من الناس ألم أيضأً أعداؤه . 
فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم , وأكثروا من الغضٌ من علي الإ , 
وعيبه » والطعن فيه , والشنآن له , حت أنّ إنساناً وقف للحجّاج ‏ ويقال : إِنّه جد 
الأصمعيّ عبدالملك بن قريب - فصاح به : تما الأمير إن أهلي عقُوني فسكوفي 
علياً ‏ وإ فقير بائس , وأنا إلى صلة الأمير محتاج . فتضاحك له الحجّاج . وقال : 
الُطف ما توسّلت به قد ويتك موضع كذا . 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً ۷ 


نفطويه: مناقب الصحابة اختلقها الامويون 

روى ابن عرفة المعروف بنفطويه » وهو من أكابر الحدثين وأعلامهم في 
تاريخه ما يناسب هذا الخبر ء وقال : إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل 
الصحابة افتّعلت 4 ف أيّام بني أمئة ؛ : تقب إلهم ها يطتون المع برشو ن يه نوف بی 


0 
هاشے. 


قال مروان بن الحكم للامام زين العابدين ها ما كان في القوم أحد أدفع عن 
صاحبنا من صاحبكم - يعني علياً عن عهان قال : قلت : فا لكم تسبونه على 
المنير ؟! قال : لا يستقيم الأمر إل بذلك7). 

ومر ابن عباس بقوم ينالون من علي ويسيّونه , فقال لقائده : أدنني متهم , 
فأدناه, فقال : اکم السات الله ؟ قالوا : تعوذ باه أن نسب الله . فقال : بكم السات 
رسول الله 5 ؟ فقالوا: نعوذ باه أن نسب رسول الله يي . فقال :اكم الساب علي 
بن أبى طالب ؟ قالوا : اما هذه فنعم ء قال : أشهد لقد سمعت رسول الله 46 يقول : 
من سني فقد سب الله » ومن سب علياً فقد سني . فاطر قو 

عن سليان بن علي عن أبيه : كنت مع عبدالله بن العبّاس وسعيد بن جسبير 
يقوده, فب على ضقَّة زمزم ؛ فإذا بقوم من أهل الشام يسبون علياً ا , فقال لسعيد : 
ردني إلهم » فوقف علبهم فقال : أيِكم السابّ لله عرُّوجل ؟ قالوا : سبحان الله ما 
فينا أحد بسب الله عرٌوجل ! قال : فأيكم السابٌ رسول الله 4 ؟ قالوا : سبحان 
الله ما فينا أحد يست رسول الله 4 ! قال : فأيّكم الساب علي بن أبي طالب ؟ 
(۱) شرح تهج البلاغة ۱١‏ / ۴٤ء‏ بحار الأوار ٤٤‏ / هت 


(۲) تاريخ دمشق ۲ ۳۸ ناريخ الإسلام للذهبي ۳ / ٦٠‏ » شرح نهج البلاغة ۱۲ / ۲۲١‏ . 
(۳) مروج الذهب ۲ / 178 ء المناقب للخوارزمي ٠ 1٥٤/۱۳۷‏ 


5 سيرة العام علي للا 


قالوا : اما هذا فقد كان . 

ا دعل ورل ا چ سنت أذنائ ووغاء قلي يفول لمل بن أب 
طالب 9 : ياعلي من سيك فقد سبّني ومن سني ققد سب الله عرو جل . ومن سب 
الله عر وجل كيه الله على منخريه فى النار . ثم” ول عنم( 

جاء رجل من أهل الشام فسبٌ علياً عند ابن عبّاس فحصبه ابن عاس 
فقال : ياعدو الله . آذیت رسول الله ¥ 

وإ لين يُؤدُونَ الله وَرَسُولَه لهم الله في الدُنيا والآخرة وَأَعَدَ لهم عَدَابا 
هیناه . 

لو کان رسول الله يي حيّا لآذيته0. 


رد الإمام ©: على أفعال معاوية 

خطب أمير المؤمنين علي ب بن أي طالب صلوات الله عليه بالكوفة بعد 
منصرفه من النهروان وبلغه أنّ معاوية يسيّه ويلعنه ويقتل أصحابه , فقام خطيباً . 
فحمد الله . وأتنى عليه , وصل على رسول الله يي » وذكر ما أنعم الله على نييّه 
وعليه . ثم قال : لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره في مقام هذا , يقول الله 
عرّوجل : <«وأَمًابِتْمَةِ َك فَحَدّثْ)10. 

الهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى . وفضلك الذي لا ينسى . اتيا 
الناس ! إن بلغتي ما بلغني » وإني أراني قد اققرب en Cl‏ 


أمري » واف تارك فيكم ما تركه رسول الله ¥ ؛ كتاب الله وعترقى ؛ وهی عترة 


(١)كفاية‏ الطالب ۸ الرياض التضرة Y/Y‏ المثاقب لابن المغازلي 50/844 . 
(۲) الأحراب AV:‏ 

(۳) أمالي الصدوق ٠١١۷‏ . المستدرك على الصحيحين ۳ / 4218/1181 

. ١١ : الفحى‎ )£( 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً ۳ 


هادي إلى النجاة . خاتم الأتبياء . وسيّد النجباء . والنبي المصطق ... 

ببغضي يعرف المنافقون , وبحي امتحن الله المؤمنين » هذا عهد النبي الأّي 
إل أله لا حك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا منافق ‏ . وأنا صاحب لواء رسول 
لله يل في الدنيا والآخرة . ورسول الله فرطي ‏ وأنا فرط شيعتي . والله لا عطش 
عب ٠‏ ولا خاف ولتي . وأنا ولي المؤمنين , والله ولتي » حسب حي أ أن يبوا ما 
حب أله ؛ وحسب مبغضٌ أن يبغضوا ما أحبٌ الله 

ألا وإنّه بلغني أَنّ معاوية سني ولعنني ٠‏ الله اشدد وطأتك عليه . وأنزل 
اللعنة على المستحق . آمين يارب العالمين , رب إسماعيل ؛ وباعث إبراهيم » إِّك 
مید بحيد . 
م نزل ا عن أعواده , فا عاد إلببا حي قتله ابن ملجم لعنه الله (؟) 


تجارب معاوية فى اغتيال الناس وافتعال الفتن 

الؤامرة الأول شار بن أن دان لت ى عرب الملا کب ار 
بن أبي سفيان رسالة سرية إلى طلحة بايعه فيها والزبير بالخلافة إن هما انتصرا على 
الإمام علي بن أبي طالب 4#" .وان معاوية سوف يبايعهما دون تردد وما عليهما 
لا التقدم لحاربة الامام علي ا. 


hr 


/ ١ ء أسد الغابة‎ 805/1١ كتز العمال‎ ٠ / ٤ المستدرك الحاكم ۰۱۲۷/۳ تاريخ بغداد‎ )١( 
صحيح‎ ۰۲۷١ / صحيم النسائي‎ ٠۳١١ / ۲ صحيح مسلم ؟ / ۰۲۷۱ صحيح الترمدذي‎ ٦ 
/ ۷ الد المنثور‎ ٠ 14 / ۲ الاستيعاب‎ » ITA «۹0 - ۸٤ / ١ مسند أحمد‎ » ٠۲ ابن ماجة‎ 
مجمع الزرائد 4 / ۲١۳٠ء ذخائر العقبى ؟85» » جامع الأحاديث‎ » 83 / ١ حلية الأولياء‎ » ٠٠ 3 
٠١ الصواعق المحرقة ۲۴۳١ء تفسير الطبري‎ ٠١۹ / ۲ للسيوطى ۷/ ۲۲۹ مستد أبى يعلى‎ 
. 1۲۳/۲ تفسير الرازي ۱۹ / 15 فتح القدير © / ۲۵۳ تاريخ ابن عساكر‎ ۷۲ / 

(۲) معانى الأخبار ۵۸ / ۹ء يشارة المصطقى ٠١‏ . 

(۳) الجمل + المدنی ۹۵. 


ل سے 

وكتب معاوية رسالة سرية ثانية إلى الزبير بن العوام يؤيده في قضية وصوله 
إلى الخلافة. ويشجعه على محاربة الإمام علي 88 والتوجه البصرة فيكون هو 
الخليفة الأول وطلحة الخليقة الثاني( . 

وشجّع معاوية عبد الله بن عامر الاموي والي البصرة على بذل خزينة 
البصرة العامة العائدة للمسلمين في دعم الحرب المذكورة ! 

فأتفق ابن عامر أموال بيت مال البصرة في حرب الجمل . 

وأتفق يعلى بن اة أموال بيت مال العن في حرب الجمل . 


مؤامرة معاوية الثانية حرب صفين 

بعد هزية أهل الجمل في حربهم ومقتل طلحة والزبير اضطر معاوية لدخول 
ا لحرب بنفسه للقضاء على خلافة أمير المؤمنين على /39. 

وتعداد جيشي الإمام علي ا عار دن سبعين الفا من المسلمين27). 

فصا معاوية ملك الروم بمبالغ طائلة كي يتفرغ لحرب الإمام علي لا . 

فاستمرت حرب صفين مدة طويلة وراح ضحيتها سبعون ألفاً من المسلمين 
ذهبوا ضحية رغبة معاوية للوصول إلى السلطة(©, 


مؤامرة القضاء على جيش الامام # عطشاً 
هل حاول معاوية القضاء على جيش الامام عطشاً ؟ 


(۱) الجمل ء خامر المذنى 90. 

(؟) تاريخ خليفة » العصفري ١50‏ ء سير أعلام النبلاء ء الذهيى ۲ / ٠١‏ ٬لاحظ‏ تعداد الجيش فى 
معركة فين ١‏ ا 

(۳) الصراط المستقيم ؛ العاملى ۳ / 21١‏ البحار ۱۳ / ۱۹۹ء۰ مصنف ابن أبى شيبة 4 / ۶١۷۲ء‏ 
جواهر المطالب ء ابن الدمشقى 41 . ١‏ 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً 3 
ت 7ل ا 


كان معاوية حاضراً في معركة بدر وطغاة قريقى حاولوا القضاء على 
البي 4# وجيشه عطشاً في تلك المعركة . 

لكنهم فشلوا وخابت آماهم إذ انتصر المسلمون عليهم ودفعوهم عن عيون 
بدر . وفي معركة صنَّين سار معاوية على نهج آبائه وأسلافه في قتل المسلمين عطشاً . 
فسار معاوية بجيشه مسرعاً وسيطر على نهر الفرات لكن جيش الإمام بقيادة 
الأشتر حاربتهم وطردتهم عن شريعة الماء . 

ثم سمح طم الامام بشرب الماء من تلك الشربعة !! 


مؤامرة رفع المصاحف 

ولا فشل معاوية في القضاء على جيش الإمام علي لي عطشاً حاول القضاء 
عليهم في سوح القتال ففشل أيضاً. 

بل توالت الانتصارات الباهرة عليه وخسر جنوده المعركة ودا يفكر ف 
الفرار من ساحة القتال . 1 

وف خطة شيطانية جديدة أمر معاوبة برقع المصاحف على الرماح واتفق مع 
الاشعث بن قيس الخارجي على الخطة. 

وكان الاشعث على اتصالات سرية مع معاوية وهو صر الامويين وكان 
وال من ولاة الدولة في زمن عغان. لذا رغب الاشعث في انتصار معاوية لانه لم 
ا على منصب عال في دولة الإمام علي ا. 

فالتحكيم ركنه الأول ابن العاص وركنه الثاني الأشعث . 


مؤامرة التحكيم 


ومؤامرة التحكم من مؤامرات معاوية وابن العاص وقد حاك خيوطها 


معاوية وعمر بن العاص وأبو موسى الاشعري والاشعث بن قيس وهؤلاء جميعا 


۳۲ سيرة الإمام علي چ 


من ولاة دولة عثان الاموي. 

وأعوان عمر وتحالفهم المعادي لأهل البيت قديم . 

فهم من الجهاز الأمري الظالم والساعي نحاربة أهل البيت :86 والمتعود على 
عمليات التآمر الشيطانية.فأتفق معاوية وابن العاص والأشعت على اجبار الإمام 
على ني على التحكيم هذا أولاً. 

وثانياً أجبروا الإمام علياً ل على تعيين أبي موسى الأشعري عملا عنه. 

وابو موسى من الحاربين والمبغضين امام علي ليلا وهو من منافق العقبة 
الساعين لقتل رسول الله في حملة تبوك 10" . 

وهو الذي ري طائفة القراء (الخوارج) على الفتئة اثناء ولابته مدينة البصدرة 
خلال لمعي كي قدا eS Ss‏ 3 

وفي خيمة التحكم دعا الاشعري لعبد الله بن عمر ودعا اين العاص لمعاوية 
واختلفا في هذا الأمر» مثلم قال القرآن عن المنافقين. 


تَحْسَبْهُم جَمِيعاوَمُلوبِهُمْ شَتَّى 4" 
وكان بامكانهها الاتفاق على عبد الله بن عمر إلا أن ابن العاص ادرك عقم 
هذا الاقتراح. اضعف عبد الله بن عمر في القضايا الادارية والسياسية والشعبية, 
فهو لا بيلك مؤيدين.وثانياً رفض الجانيين المتحاربين هذا الاقتراح الواهي وإذا 
رفضه الطرفان فمن يؤيده؟ 
كما أن معاوية قد تعهد لابن العاص اعطاءه مصير طعمة له ولذريته (؟) فكيف 


(1) مختصر تاريخ دمشق ٦‏ / ۲۵۳ »كتاب المفاخرات » الزبير بن بكار » شرح نهج البلاغة ء اين 
أبي الحديد ۲ / ٠ ٠۳‏ ط دار الفكر ۱۳۸۸د المحلى ء ٠‏ اين حزم الأندلسي “Yo 1١‏ 

(۲) کتزل العمال ٠١‏ / ۲۹۸ ح ۲۹٤۰۳‏ . 

. ١٤ الحشر‎ )۳( 

)٤(‏ الغارات ۲ / ۰۷٤۸‏ شرح النهج ۲ / ۰۷١‏ ذكر أخبار أصفهان ١‏ / ۷۷ صفّين ٠٤٤‏ جواهر 
المطالب ۳٦۸ / ١‏ النجوم الزاهرة » الاتابكى ١‏ /377. 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً r‏ 


يترك هذا العرض الخيالي ويبايع لابن عمر على لا بيء؟ 

عندها قرر أبن العاص اللجوء إلى ثقافته فى المكر والاحتيال فو 
الاشعري في الظاهر على اقتراحه. ثم طلب من الاشعري ذكر اقتراحه امام الناس 
فقال الأشعري : خلعت علياً ومعاوية وجعلتها شورى بين المسلمين . 

ثم جاء ابن العاص قائلاً: لقد خلع الاشعري صاحيه وأنا ابت صاحبي 
معاوية في الحكم. 

فاحتج الاشعري واعلن نقض ابن العاص بنود الاتفاق فانتهى التحكم إلى 
الفشل والخذلان كا توقع ذلك اميرالمؤمنين 1. 


خبرة معاوية العريقة فى الاغتيالات 

هذه التجربة الشيطانية هي التي مكّت معاوية من اغتيال الإمام علي :8 في 
اكوية فوس وان E NA‏ اطق لجال سهاو وان 
العاص والأشعث , وتسندها أموال عظيمة . وجهود حثيثة . 

ولا جحت مؤامرة معاوية تلك تشمّع أكثر فأكثر لاغتيال ابته الامام 
الحسن نيه . فبعد تسع سنوات من اغتيال معاوية للامام علي ا اغستال الإمام 
الحسن بن علي ك . وكان مقتله بنفس الأطرو حة القديمة وذات الأسس القائمة 

فالآمر بالقتل في العمليتين هو معاوية بن أبي سفيان » والضحيتان من بيت 
واحد هما الإمام علي لذ وابنه اللإمام الحسسن 0 

والمشقرك في عملية القتل مساعدة أو مباشرة من بيت واحد هما الأشعث 
وابنته جعدة'“ والوسيلة المساعدة في القتل هي المال الذي أعطي للمباشر في عملية 
الفتل وهما ابن ملجم وجعدة . 


(1) كمال الدين » الصدوق 0١‏ ؛ المتاقب» الكوفي ۲ / ۲۳١‏ مقاتل الطالبيين » الأصفهاني 
١ء‏ شرح الأخبار» التعمائي *// 178 


4 سيرة الإمام علي سا 


وقد قتل الشيعة الأشعث بعد فقرة وجيزة من اغتياله للامام نل وفلتت 
جعدة من القصاص ! 

وبعدما قتل الإمامين علي بن أي طالب والحسن بن على 84 طغى معاوية 
فى البلاد وتكبر على العباد » واتتشرت في الآفاق قيام معاوية باغتيال اللإمام 
ا لي فحصلت جعدة على أموال كثيرة وأعلنت الدولة سرورها ببذا 
الاغتيال . 


القرّاء والانحراف 

قيل ان عبد الرحمن بن ملجم المرأدي أحد بتي مدرك أي حي من مصراد, 
شهد فتح مصر واختط بها _بنى بها دارأ يقال إن عمرو بن العاص أمره بالتزول 
بالقرب منه لأنه كان من قراء القرآن وكان فارس قومه المعدود فبهم بمصرء وقيل 
إن عمر كتب إلى عمرو أن قرّب دار عيد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس 
القران والفقه . فوسع له فكان داره إلى جنب دار ابن عديس. وهو الذي قتل علي 
بن أي طالب نيل .شهد فتتم مصر واختط بها وخطته بالراية مع الأشراف, وله خطة 
أيضاً مع قومه مراد» وله مسجد هناك معروف» يقال إن عمرو بن العاص أمره 
بالنزول بالقرب منه لأنه كان من قراء القرآن وأهل الفقه» وكان فارس تدوؤل 
المعدود فيهم صر وكان قرأ القرآن على معاذ بن جبل» وكان من العبادء ويقال هو 
الذي كان أرسل صبيغاً(. 

فنفهم من علاقة عمر بن الخطّاب بابن ملجم واهتامه به من دون الناس نه 
أحد السائرين على منهج عمر والمتنعّمين بأموال الدولة وا حاصلين على أراضيها 
يحاناً . وهو من أصدقاء عمرو بن العاص تما يبي سيرة ابن ملجم الموافقة نهج 


.461/5١ الأنساب» السمعاتى‎ )١( 


مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً o‏ 


الحزب القرشي .ومن الطبيعي أن يكون ابن ملجم تحبا لقادة قريش وكارهاً لأهل 
البيت ليه . وهذا الحقد الموروث والمال المدفوع من قبل ابن العاص لابن ملجم 
تسبّب في مقتل أمير المؤمتين علي بن أبي طالب ا . 

ونشر التاصبة اا وااو شو رن لهم التاق 

وعن تحريف التفسير القرآني نقل اين أبي الحديد' عن شيخه أبي جعفر: 
أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي: أن هذه الآيات 
نزلت في علي بن ابي طالب : 

<وَمِنَ الاس من يُعْجِيِكَ قَوْلَهُ في الْحَياة الدَُّْا وَيُشْهِدٌ الله عَلَى ما في قَلْيهِ 
وهو الد الْخِصَام © وإ تَوَلّى...74. 

وأن الآية النانية نزلت في ابن ملجم . وهي قوله تعالى: 

وم الاس من يَشْرِي نَفْسَهُ ائِتمَاء مَوْضَاتٍ اليه(" فلم يقبل. فبذل له 
مائتي ألف درهم فلم يقبل» فبذل له ثلامائة آلف درهم فلم يقبل» قبذل له أربعيائة 
الف درهم فقيل40). 


تخصّص معاوية وأسياده في الاغتيالات 

اختص طغاة مكّة بالاغتيالات فحصلوا على تخصّص عالٍ في هذا ا مو ضوع 
وتجربة كبيرة في هذا الجال فأصبحوا مع المبود متخصّصين في عالم الاغتيال والفتك 
بأعدائهم . وهم يشتركان في عالم الكفر » وعدم الورع في الأعمال ؛ والحسيد عمسن 
الحضارة والانحراف عن الانسانية . 


EE EG) 
. ۲۰0 و۲١ البشرة ع‎ )۲( 
.۲١۷ البقرة‎ )۳( 


. ۲۵۲ بحوث فى تاريخ القرآن » مير محمدي زرندی‎ )٤( 


۳ سيرة الإمام علي ا 


لذا إنسجما فى العمل ضدّ الإسلام واتحدا في حاولتهها قتل رسول اله 4 . 
فخطًا خطواتهها الأولى لقتل سيّد الأنبياء في مكّة فلم يفلحا .ثم بدءا 
مشوارهما فى المديئة بانسجام أكثر وحقد أقبح . 


أسماء المقتولين بيد الحزب القرشي 

وكثر عدد المقتولين بيد رجال الحزب القرشي قبل فتح مكة وبعده وقبل 
شهادة البي 2 وبعدها فى قصة مثيرة ء ومن المقتولين : 

ا طا ين أي ظالت #اغعالر» لامتناعه عن المشاركة في حرب يدر( . 

؟- رسول الله يل : قتلوه بالسم عندما سقاه الأربعة سما باسم الدواء قبل 
مقتله بيوم واحد(". وكان معاوية قد استلهم هذه الأعمال واعتقد بها . 

٣‏ فاطمة بنت محمد 8# :اغتاطا عمر بن الخطّاب مع بجموعته عند هجومه 
عليها بأمر ابي بكر لامتناعها عن بیعته". 

۳ خالد بن سعيد بن العاص الأموي :قتلوه لامتناعه عن بيعة أبى بكر (4). 

5 سعد بن عبادة :اغتالته الدولة في الشام فقال بعض في زمن أبى بكر وقال 
آخرون في زمن عمر؛*). وقتله كان فى عهد ابى بكر لاشتراك خالد بنه الوليد فيه . 

ونا فشت الاغتيالات في زمنه تعلّم الناس عليها وذهب عمر نفسه ضحيّة 
هذه الاغتيالات20©. 

١‏ لو را اميك جره و قاين 


. لي ار إسا ا ث العربي‎ 18/١ السيرة الحم‎ )١( 

(؟) راجع كتاب هل هل اغتيل الي 4 للمؤلّف 1۳۸ . 

(۳) العقد الفريد 4 / 2509 تاريخ أبي القدا ٤‏ ۵ تاريخ الطبري ۳ / ۱۹۸ . 
(£) السقيفة وفدك 11. 

(۵) كنز العمّال ۳ / ۲۳۲۲ء تاريخ الطبري ٤41/۲‏ » تاريخ ابن الأثير ۲ / ۲۲۵ . 
(1) مروج الذهب » المسعودى ۲/ ٠۲١‏ . 
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حکه فأصبح عمر رئيساً وعثان وصيّأ20. 
7 خالد بن الوليد بن المغيرة : كان ركن أي بكر الأول وقائد جيشه وعدو 
عمر القديم . قتله عمر في الشام بعد اعتلائه السلطة مباشرة(")للمنعه من الانتقام 


لقتل ایی بکر , 
۷-ا لمث بن حارثة الشيباني :قتله سعد بن أبي وقّاص في زمن عمر وحلٌ 
عله في قيادة جيش العراق50. 


۸ عتبة بن غزوان :اغتاله عمر بن الخطّاب مثلما اغتال المي وخالداً 
لكونهم من حزب أب بكر. 

9_بلال الحبقبي ؛ قتلته الدولة مع أعوانه في الشام لمعارضته حكم عمر بن 
الخطّاب وت“ الأمر بمساعدة معاوية0». 

٠‏ -أبو عبيدة بن الجرّاح : قتله عمر بن الخطّاب في الشام بمساعدة معاوية 
بن أي سفيان لكونه من خط أي بكر واحتجاجه على تعيين معاوية والياً على الشام 
وعزله عنها(0. 

١‏ الإمام علي بن أبي طالب ل : اغتاله معاوية بأطروحة شيطانية مت 
بين ابن العاص وابن ملجم والأشعث . وفضح ذلك أبو الأسود الدؤلي في شعره67© 

۲ المقداد بن عمرو : اغتال عقان بن عمّان الأموي المقداد بن عمرو بعدما 
تعهّد باغتياله إن وصل إلى السلطة”",وامتنع المقداد من البيعة له والصلاة خلفه 


(1) راجع كتاب اغتيال الخليفة أبي بكر والسيّدة Es‏ 

(؟) راجع كتاب نظريات الخليفتين للمؤلّف » ترجمة خالد . 

(۳) راجح كتاب نظريات الخليفتين للمؤلّف ترجمة المثتى . 

(5) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق . 

ف راجع نصو ص الاغتيال فى هذا الكتاب . 

(۷) الأمالي » المفيد ۰۱١١‏ مسند أحمد ۲ / ٠١١‏ الصراط المستقيم ۳ / 4"» الكافي ۸ 


۳۸ سيرة الإمام علي ا 
ومناداته بأمير المؤمنين. 

امك ين أي : اغتاله عهان بن عفان اللأموي عندما أعلن عن خطبته 
الفاضحة لعهان في يوم الجمعة . فقتله عتان في يوم الخميس لمنع ذلك17". 

٤‏ _ عبدالرحمن بن عوف : قتله عهان بن عمّان الأموي للطالبته بالسلطة 
وولاية العهد طبقاً لاتّفاقهها السايق القاضي ببيعة ابن عوف لعثان » وإرجاع عقان 
السلطة إليه(©. 

6 عبدالله بن مسعود : اغتاله عثان بن عمّان الأسوي لفضحه أعاله 
الفاسدة في فراره من عون مه رام عرد المؤمنين 0 

١‏ أبو ذز النفاري : اغتال عثان بن عفان الأموي أبا ذز العبد الزاهد 
الصاح بنفيه إلى صحراء الربذة لا ماء فيها ولا زرع ولا ناس . 

فبالكاد حصل فما على كفن ستر جهانه الشريف أعطاه إِيّاه أحد المارين في 
تلك الصحراء المعدومة الحياة0©. 

١_الحسن‏ بن على 880 : أغتاله معاوية سنة ۹ هجرية للقضاء على 
الاثقاق الموقع بينها والمتعهّد فيه معاوية على اعطاء الحكم من بعده إلى الإمام 
اسن الو 

۸ _ سعد بن أي وقّاص : اغتاله معاوية بالسم للقضاء على جميع الرموز 


جا ۳۱ البحار ۲۲ / ٤۳۸‏ 

(۱) تاريخ دمشق ء ابن عساكر ۲۰۳/۲ 

. ۲۹٦۹ / ۲۸ البحار‎ )۲( 

(۳) تقريب المعارف 4٥‏ ب الاريضاح » ابن شاذان ذم البحار ۳١‏ / ۷ تاريخ اليعقوبي 5 
4¥ 

(4) المنتخب ن / 10۷ حياة الصحابة » الكاندهلوي ۳ / 814 » طبقات ابن سعد ٤‏ / ۲۳۳ . 

(0) سير أعلام النبلاء ء الذهبي ۳ / ۲۷۹ البداية والتهاية ۸ / ۷ ء المستدرك » الحاكم ٠۷۳١/۲‏ 


المعروفين في العام الإسلامي وتسهيل وصول الحكم إلى ابنه يزيد الخليع(2. 

۹ زياد بن أبيه : اغتاله معاوية سنة ۵۸ هجرية لتسسهيل وصول السلطة 
إلى ابنه يزيد . وكان زياد يحلم بالسلطنة ويطالب معاوية بحكومة الكوقة والبصر 
والحجاز فلم يعطه الحجاز وخاف منه . 

ولو كان حاضيراً عند موت يزيد ووجد فرصة سانحة لسيطر على الدولة . 

مالك الأشقر قتله معاوية فى مؤامرة ابليسية بالسم . 

وهذه بعض الاغتيالات ذكرناها من جملة كبيرة 9 . 


جنود من عسل 
اعتمد معاوية على نظرية الاغتيال واعتقد بها كاعتقاد آبائه وأعوائه بها . 
وكأن عناة قريش يقتلون الناس بالسم وهي نظرية قدهة أرادوا بها قتل 
عائلة النبي قبل ولادته يني , ثم#”قتل الأربعة رسول الله يليك بال( 
#قتل عمر وعهان أبا بكر وطبيبه ا لحارث بن كلدة بالسممٌ في المد 
قتلوا عتّاب بن أسيد والي أبي بكر على مكّة بالسمّ أيضاً في نفس يوم مقتل 
ای بکر ( 
ثم قتل معاوية مالك الأشتر بالسم قبل وصوله إلى مصير (* 
وا جحت عمليته الاجرامية قال : لله جنود من عسل مفتخراً بهذه العملية 
الكافرة . واغتال أعين بن ضبيعة سفهر الامام للا يذ إلى اليصرة 00 
)١(‏ مقاتل الطالبيين أبو القرج الأصفهاني , SEALEY‏ 
درق مالك الأشتر, محمد رضا الحكيم VANE‏ 
(*) راجع كتاب هل اغتيل التبی للمؤلف. 
(؛) راججع كناب اغتيال الخليفة أبي بكر والسيّدة عائشة ولط لفيا 


(0) مالك الأشتر» محمد رضا الحكيم VOY‏ 
(5) تاريخ الطبري ۵ / ۰٠۱۱ء‏ تاريخ ابن الآثير ۲ / 110 ؛ الغارا رات ؟ / ۳۷۳ . 


3 سيرة الإمام علي نه 
ومن يومها شمر معاوية عن ساعديه لقتل الناس بهذه الأطروحة الخالفة 
للدين فقتل الكثير بها . 
إذن يفهم القارئ اللبيب بأ قتل الإمام علي 81 كان وفق نظرية الأموبين 
فهى منهجهم في مكّة والمدينة ودمشق . 
ومسيرة الخوارج ليس فبها اغتيالات بل تعتمد على الحسروب . وإشارة 
الفوضى وذبح مخالفيهم بصورة علنية . 


لماذا دفن معاوية عبدالرحمن بن أبي بكر حياً ؟ 

عبدالرحمن بن أبي بكر : اغتاله معاوية بين المدينة ومكة إذ أمر يدفنه حيًا 
مات هناك20. 

وكان عبدالر من معارضاً لمکم يزيد ومفضّلاً نفسه عليه ء وبين العائلتين 
حقد دام ناجم عن قتل عثان لأبي بكر وقئل عائشة وطلحة لعهان . 

وهذا الحقد الدفين الأسود تسيب في دفن معاوية لعبدالرحمن بسن أبي بكر 
حا . وهي أل عملية من هذا القبيل ثبتها التاريخ في زمن معاوية . 

والعمليات الأخرى لم تصل إلينا بها روايات . 

ودفن الإنسان حيّاً عملية جاهلية وولد من رحمها وأد البنات وقد دفن عمر 
إينته حيّة وعمرها حوالي اا 

لقد تعلم عمر دفن الاحياء من عمر بن الخطاب وباق رجال الجاهلية . 


كيف فلت مروان من اغتيالات معاوية ؟ 
ما مروآن بن الحكم فكان منافساً عنيداً لحكم معاوية وأولاده لكنّ معاوية 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ء ابن عساكر ١8‏ / 7814 . 
(؟) عبقرية عمرء العقّاد 516 . 
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غفل عنه ولم يغتاله مع بقيّة الضحايا . 

و:اعتقد إطلاصه له وليزيد :فكي هاا الطاغية نما أن سنك لذ الفرصة بعد 
موت يزيد حت تمرك لفبض زمام الأمور. 

فاغتال معاوية بن يزيد بن معاوية ولا عيّن الامويون الوليد بن أبي سفيان 
ملكا اغتاله مروان أيضاً أثناء صلاته على معاوية بن يزيد 

فقتل مروان رجلين في يوم واحد , وعيّن نفسه ملكاً على العباد والبلاد .وكان 
مران وزير عثان يقتل المعارضة بطرق مختلفة فاكتسب مهارة فائقة . 

وقد قلنا نظرية في هذا لمجال تنمثّل في : اهتام الحكومات بالأعداء يسبل 
سقوطها بيد الأصدقاء !! فانتقلت السلطة من بيت معاوية إلى بيت مروان ! 

فتلك الاغتيالات الكثيرة وأضعافها أعطت لمعاوية منهجية عر يقة فى الفتك 
بأعدائه . وسمحت بوصول أرحامه إلى السلطة على جماجم أولاده . ١‏ 


من هم ضحايا الاغتيالات الأموية ؟ 
اغتال الامويون واعواتهم القرشيون طالب بن أي طالب قبل معركة بدر © 
اغتال يزيد بن ابى سفيان (شقيق معاوية)اثناء ولايته الشام سعد بن عبادة 
واتهوا الجن بذلكف. 
سعى أبوسفيان لاغتيال رسول الله 7 قبل هجرته من مكة واشترك في 
عملية الاغتيال أبوسفيان ومعاوية وعمرو بن العاص وحضير دار الندوة المغيرة بن 


(1) مختصر تاريخ دمشن » ابن منظور ۱۳ / ٠١‏ أخبار الدول ٠‏ أحمد الدمشفي 156 . 

(؟) السيرة الحلبية ١‏ / 778 طبع دار إحياء التراث العربي . 

(0) كنز العمال ۳ / ۲۳۲۳ء تاريخ الطبري ۲ / 487 تاريخ ابن الأثير یر ۲ / ۲۲۵ : تاريخ الذهبي ٣‏ 
/ ۱۹ طيقات این سعد 0۸/۳ . 


1 سيرة الإمام علي ا 


ممم ف م رااان 
شعبة الاعور ”© ولانه دمم المنظر أعور العين خبيث الطالع قاسي المشورة تصوره 
الحاضرون شيطاناً 209 

سعى أبوسفيان لاغتيال البي 5 اثناء وجوده في فى المدبنة وأرسل شخصا هذا 


3 


الأمر 0 , 
لكن الله تعالى فضح العملية الغادرة وكشفها لرسول الله ييه ٠‏ 
تحت تقار #سعاوية مع جحد يدت الاطفت لقتل الانام امسن ا 
ورغية من معاوية في تهيأة الملك لابنه يزيد فقد اغتال رموز المسلمين لتهيأة 
الساحة لذلك: 
اغتال معاوية عمرو بن العاص(* 
اغتال معاوية سعد بن أبي وقاص بالسم0© 
اغتال معاوية عائشة بنت أبي بكر( . 


اغتال معاوية عبد الرحمن بن أبي بكر ٩‏ 
وبحت عملية معاوية في اغتيال الإمام على ليه بالتعاون مع الاشعث وابن 


,501/ 1 طبعة ليدن ء سيرة أبن دحلان‎ 5١ / ۲ تاريخ اليعقربى‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقربى ۲ / ١‏ طبعة ليدن » سيرة أبن دحلان ۲۵٦/١‏ . 

(۳) دلائل ! لنيوة . البيهقي ۳ / ٠۳۳‏ ۳۳۷ طبع دار | لكتب العلمية » بيروت ٠‏ تاريخ الطبري ۲ / 
۷ طبع مؤسسة الأعلمي - بيروت ١‏ البداية والنهاية غ / هلا - الى طبع مؤسسة التاريخ 
العربي - بيروت . 

(4) كمال الدين ١‏ الصدوق . 7 المناقب ؛ الكوفي 551/5 . مقاتل الطالبيين » أبو الفرج 
الأصفهاني ٠۴١‏ شرح الأخبار» التعمائي ۴ / 18 البدء والتار ريخ 187 ء الاعتقادات . المفيد 
۸ المناقب »ابن شهر شوب ”7/ *181. 

(0) راجع موضوع اغتياله فى هذا الكتاب . 

(1) البذء والتاريخ 168 . 

(۷) راجع كتاب اغتيال الخليفة أبي بكر للمؤلف . 
(۸) المصدر السابق 
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ملجم ٠‏ 
وجاء: أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أبصر امرأة من بني تيم الرباب يقال 
لها قطام وكانت من أجمل أهل زمانها وكانت ترى رأي الخوارج فولع بها فقالت لا 

أتزوجك إل على ثلاثة آلاف وقتل علي بن أبي طالب . 
فقال ها :انا جئت هذا 00. 


وكان عمرو بن العاص قد أرسله هذه المهثة من مصصر. 

فتزوجها وبى بها فقالت له يا هذا قد عرفت الشرط 

فخرج عبد الرحمن بن ملجم ومعه سيف مسلول حتى آقى مسجد الكوفة 
وخرج علي ل من داره وأقى المسجد وهو يقول أبها الاس الصلاة الصلاة أا 
الناس الصلاة الصلاة وكانت تلك ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان7. 


)١(‏ وقوله يبين أنه جاء من بلد آخر الى الكوفة وهذاالبلد هو مصر. 
(۲) الثقات ء ابن حيّان ۲ / 3١7‏ 


الفصل الثانى : أموال ورجال معاوية 
تسخّر لاغتيال الإمامت 


يد معاوية في قتل الإمام على انه 

قصة مقتل الامام ل حاكها معاوية وفق المنبج الاموي المبودي: 

قال الذهبي: إن معاوية لمأ بويع وبلغه قتال علي #6 أهل النهروان كاتب 
وجوه من معه مثل الاشعت بن قيس ومنّاهم وبذل لهم حتى مالوا إلى معاوية 
وتشاقلوا عن المسير مع علي ا . فكان يقول فلا يلتفت إلى قوله. 

وكان معاوية يقول: لقد حاربت علياً اي بعد صفين بغير جيش ولا عتاد(). 

فكان الأشعث من الخطٌ العقاني الأموي الخالف للامام علي لإ .ومعرفة 
اللأشعث بقاتل الإمام ا وساعة الصفر ومكان الحادث في أتناء صلاة الصبح في 

محراب الكوفة تبين قيادة الأشعث لعملية الاغتيال من قبل معاوية. 

قال ابن ابي الدتيا عن أستاذه عبدالغفار : سمعت غير واحد يذكر أن ابن 
ملجم بات عند الأشعث بن قيس فلا أسحر جعل يقول له : أصبحت . 

وقال الأشعث لابن ملجم فى المسجد : النجاء النجاء لماجتك فقد فنضحك 


الصبح ف 


() سير أعلام النبلاء ‏ الذهبي ۳ / ١٤٤١‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد ۳ / ۳۹ أسد ا الغابة + / ۳۷ ماتا ل الطالبيين ۲۰ البحار ,ع / ٠ ۳٣۳‏ شرح 


الهج ج 117/7 الدرجات الرفيعة ؛ علي بن معصوم 6۲۵ تاريخ دمشق ٤۲‏ / 004 , أنساب 
الأشراف ۹۳ء . 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام لل 7 


قدَّم الأشعث أخته للنبي 96 4# ليد خل بيت الرسالة 

انك الاأشعث في زمن رسول الله ييه وأراد الحكم والمال فعرض ات قتيلة 
على البي 4# فقبل ذلك (".وقد تعلّم الاشعث ت ذلك من أب بكر وعمر وأبي سفيان 
الذين عرضوا بناتهم عائشة وحفصة 0 حبيبة على رسول الله 44 للزواج متهن 
فرضي بعرضهم (".وبقيت هذه النساء عيوناً لآبائهنّ في بيت الرسالة لا يحفلن 
بنصيحة ولا يتُعظن بموعظة حت نزل القرآن الكريم بفضح عائشة وحفصة : 

<إِن تَعُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَّث قُلُوبَُمَا وَإِنْ تَظاهوَا عليه فَإِنَّ لله مُوَ مَؤلاة 
وَجِبْرِيلُ وَصَالِعٌ الْمُؤْمِنِينَوَالْمَلَائِكَةٌ بعد ذَلِكَ ظَهِيد» ". 

فطْلّقهنَ البي 4 شرا م أعادهن بعد القاسات قدّمنها واعتذارات قلنها . 

ولكن استمرّت هذه النساء مع سودة بنت زمعة على نهج قريش في الكفر 
والتفاق حن شاركن الرجال في يوم الاثنين يوم موت النبي 4# في القول الجر 

هجر وقبل زواج الني 4# بقتيلة ارتدٌ الأشعث والتحق بسجاح المتنبئة الكذابة 


وأصبح مود ها (©. 


خان الاشعث قبيلته فذّبحوا جميعاً 

نا جاءته جيوش المسلمين إلى حصنه خان قبيلته وفتح الباب ليلا للجيش 
الاسلامى ليقتلوا أفراد قبيلته ويسلم هو وأهله . 

وهؤالتئ دفعهم للارتداد عن الدين ومحاربة المسلمين . 


SET ات‎ E الحا‎ )١( 

(؟) بعدما تنضّر زوج رملة فى الحبشة نصحها أبوها ابو سفيان بعرض نفسها على رسول الله 
فعملت بنصيحته ووافن النبي عكللة. 

١ .)10( : التحريم‎ 6 

(5) سئن مسلم ج۲ » آخر الوصاباء مسئد أحمد بن حنبل ١‏ / ۳۲۵ . 

(۵) تاريخ الیعقوبی ۱۲۹/۲ . 


5 سيرة الإمام علي ناكا 


واستمر الاعراب والمنافقون يحترمونه لكفره وزعامته قبيلة جاهلية . 

يبنا احتقره الامام علي غ ورد طلبه في الزواج من احدى بناته . 

وااو ابه أسياً إلى أبي بكر اعتذر عن عمله وطلب يد أ فروة بنت أي 
قحافة 3 فحر ره أبو بكر وزو جه أخته (.وهذا خطأ فادح من أبى بكر كلفه حياته 

وبعدما عرف دسائسه للمشاركة فى اغتياله أعلن ابو بكر عن ندمه فى عدم 
قتله الاشعث يوم جاءوا به أسيراً اليه. 

وأعلن ايضا عن ندمه في عدم اخراجه عمر بن الطاب الى العراق لا 
اجتاع الاشعث وعمر كان فيه مصرع أي بكر . 

لقد أدرك أبو بكر هذا الامر متأخرا ولم يفعل شيئا نح حصوله . فحصل ! 


مشاركة الاشعث فى اغتيال أبى بكر 

زاتقده الشف الطاغية عل نيج الأنخراف وَالكيد والمكن تراط هم عر 
وعمان على قتل صهره أب بكر لعدم حصوله على منصب حكومي كبير منه (؟ 

ولا اغتال ع وعټان وصحيهم أبا بكر وأعوانه وعيّنوا عمر سار الأشعث 
مع هذه ا حكومة على أ 00 وجه . 

وكان مخلصاً للخطّ الأموي الكافر لانسجامه معه في إلحاده وأخلاقه . 

٠‏ ثم حصلت مؤامرة اغتيال عمر بن الخطاب من قبل الأمويين لإيصال عفان 

الأموي إلى السلطة فنجحت و##المرام . 

وعندها شكر عقان بن عقّان الأشعث على أعباله السابقة وجزاه خير جزاء 


i‏ البلدان ۵ / ۲۷١‏ ,مختصر ر تاريخ دمشق ؛ / كم 


(؟) الامامة والسياسة ١‏ ۸۱ مختصر تاريخ دمشق ۳۰ تاريخ المسعودي ۲ / ۲ f‏ 
الأموال. »أب عبيد ۱٤۵‏ . 


(۳) راجع كتناب اغتيال الخليفة أبى بكر للمؤلّف . 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام الخ ۷ 
gg Rasan‏ GGآ—_‏ > سے 
وأعطأه دولة أذربيجان الكبيرة طعمة له ولأولاده ملكا عضوضاً وفق الاتّقاق 


وم يفعل عثان هذا مع رجل او بون ار ومن غيرهم مما 
يفصح عن خطورة الأعمال التي جناها هذا الرجل الطاغية في سبيل إيصال عمان 
إلى السلطة . ولم يفعل عفان ذلك إلا لعهد معهود كتبه مع هذا الماكر قبل وصوله إلى 
الخلافة . 

وكانت الطعمة المتمثّلة في إعطاء دولة كبيرة ملكأ لشخص وذريته لا تعطى 
إلا لأعمال خطبرة ورجالات ماكرة .فقد حصل عمرو بن العاص على مصر طعمة 
له من قبل معاوية بعد تعاقده على هذه المعاملة في بيع عمرو بن العاص دينه لمعاوية 
ودعمه له في حروبه وسلمه للوصول إلى السلطة (. 

فبذل عمرو المستحيل لتحقيق هذا الأمر في صنَّين والتحكيم واحتلال مصر . 

والأشعث بن قيس نسخة من عمرو بن العاص لا همه دين ولا أخلاق وقف 
أمام رسول البشرية داعماً مسيلمة الكذَّاب ف أهدافه الدنيرية ! 

فأخلص الأشعث بن قيس لمسيلمة الكدّاب في حياته ولعسمر وعةان 
ومعاوية فحصل على اذربيجان ولا أخذها الامام اتفق سرا مع معاوية على قتل 
علي ي .وفعلا شارك في قتل أمير المؤمنين علي ا إذ حيكت مؤامرة قتله ا في 
مسجد الأشعث ومنه انطلق أبن ملجم لقتل الإمام ا . 

وقال الامام الصادق ل إِنّ الاشعت شرك فى دم أمير المؤمنين وابنته جعدة 
سمت الحسن و محمد ابنه شرك فى دم الحسين ۴ 


)١(‏ الغارات ۲ / 8ؤلاء شرح الهج ؟ / ۷۰ ذكر أخبار أفهان ١‏ / لالاء صفین ۰٤٤‏ جواهر 
المطالب ۳٦۸ / ١‏ النجوم الزاهرة » الاتابكي 1۳/١‏ . 
(۲) علل الشراتع ۹۰/۱ ۹۲. 


1 سيرة الإمام على لخا 


الامام بهدد الأشعث ويسترجع أذربيجان 

الأشعث بن قيس كان عاملاً لعهان بن عقان على آذرييجان ؛ وقد كانت ابنته 
زوجة لعمرو بن عهان » وا قتل عثان بتي والياً عليها » فكتب إليه الإمام الرسالة 
التالية:«أا بعد فلولا هناة كن فيك كنت المقدّم في هذا الأمر قبل التاس » ولعل 
أمرك يحمل بعضه بعضاً إن اثّقِيت الله مم إنه كان من بيعة الناس إِيَاي ما قد بلغك » 
وكان طلحة والزبير من بايعاني ثم نقضا بيعت على غير حدث؛ وأخرجاأء 
المؤمنين وسارا إلى البصرة , فسرت إليهما فالتقيناء فدعوتهم إلى أن يرجعوا فيا 
خرجوا منه فأبوا » فأبلغت في الدعاء » وأحسنت في السقيّة .وإنٌ عملك ليس لك 
بطعمة ولكنّه أمانة . وفي يديك مال من مال الله . وأنت من خرّان الله عليه حت 
تسلّمه إل ولعي ألا أكون شر ولانك لك إن استقمت ولا قوّة إل باش ». 

م عزل الإمام على 40 الأشعث عن آذربيجان في رسالة جاء فيها : «أَمّا بعد 
فاا غك من نفسك وجرأك على الآخرين ؛ ملاء الله لك إذ ما زلت قدياً تأكل 
رزقه وتلحد في آياته وتستمتع بخلاقك وتذهب بحسناتك إلى يومك هذاء فإذا 
أتاك رسولي بكتابي هذا فأقبل واحمل من قبلك من مال المسلمين إن شاء الله». 

وكتب الإمام علي اه في كتابه إلى الأشعث بن قيس عامل عتان على 
آذربيجان0-: «إِنّ عملك ليس لك بطعمة , ولكنّه في عنقك أمانة » وأنت مسترعى 
لمن فوقك , ليس لك أن تفتات 7 في رعيّة , ولا تخاطر إلا بوث فا ويد يمال 
من مال الله عرُّوجِلٌ . وأنت من خرّانه حم تسلّمه إل ولعي ألا أكون شرٌ ولاتك 
)١(‏ ا و 60/5 كناب و 

(۲) تاريخ خ اليعقوبي ۱۷1/۲ . 
(۳) آذربيجان : اسم لمنطقة كبيرة ة وهي اليوم قسمان : القسم الجنوبي يقع في اب يران والقسم 
الشمالي دولة أذربيجان وهذه الدولة الكبيرة أعطاها عثمان طعمة للأشعث وأولاده لمساعدة 


الأشعث لعثمان وعمر في قتل أبي بكر ؛ راجح كتاب اغتبال أ أبي بكر للمؤلف . 
)٤(‏ يقال : افتات على :إذا انفرد برأيه دونه في التصرّف فيه (النهاية .)٤۷۷ / ٣‏ 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام لذ 5 


لك . والسلام». 

وقال علي م للأشعث بن قيس : أذ وإلاً ضعربتك بالسيف . فأدّى ما كان 
عليه » فقال له څا : ما كان عليك او كنا ضربناك بعرض السيف ؟ فقال ‏ نك من إذا 
قال فعل20. 

وقال الإمام لي عن جرير البجلي : هذا الأعور (الأشعث) يغويه ويطغيه أي 
أ جهھ كذيه وان قا دوه من عنه که کا لطن :+ 1 

<ِإِذْ قال للانشان اكْفْو فلا كقّرَ قال إنَى رىء مِنْكَ إِبِى أَغَافٌ اله ر 
الْعالَمية»9. ليم 0 

وعزل الإمام علي ل الأشعث عن ولاية آذربيجان وأخذ أمواله الكثيرة 
التي أخذها من بيت المال في زمن عمر وعفان بصورة غير شرعية رادأ أعمال عمر 
وعفان .فأراد الأشعث التو جه إلى معاوية فنعه قومه. 

وعزله الامام عن رئاسة قبيلته(© أيضا. 


{a 


أعمال الاشعث ضد الامام انه 

فقال ابن أبي الحديد المعتزلي : كل فساد كان في خلافة علي لك وكل 
اضطراب حدث فأصله الأشعث 60, 

فكل الأدلة تشير إلى ارتباط الأشعث مع معاوية وقيامه بدور الجاسوس له 


)١(‏ تهج البلاغة الكتاب ه ؛ وقعة صفّين ٠١‏ عن الجرجاني » العقد الفريد © / ٠۳۲۷‏ الإمامة 
والسياسة .١١١/١‏ 

(5) نر الدڑ /1١‏ ۲۹۲ . 

(۳) سورة الحشر ١١‏ . 

(4) وقعة صفّین ۲١‏ . 

(0) وقعة صفین 1۳۹-۱۳۷ . 

(0) شرح النهج ۲ / ۴۷۹. 


داخل جيش الامام 27390. 

ومن أعماله الخطيرة في معركة صمّين : خذل قبيلته عن الحرب والجهاد بذكر 
ترمّل النساء ويتم الأطفال". 

ونا أ الخوارج على الإمام # لإيقاف حرب صفين وقف الأشعث 
معهه ".ووقف الأشعث مع الأشعري باعتبار منافقاً من المن قائلاً : لا يحكم فيها 
مضريان حي تقوم الساعة ولكن اجعله رجلاً من أهل المن إذ جعلوا رجلاً من 
مض . 

فقال الإمام علي للد : إن أخاف أن بخدع مِتّيكم فان عمراً ليس من الله في 
شيء إذا كان له في أمر هوى . 

والحقيقة لا تتفل في كون الأشعري من المن بل تتجشد في خالفته للامام 
علي ا وعداوته له ؛ ووردت أقوال عن رسول الله 4 في كوته من المنافقين0». 


الأشعث الاموي ودوره فی الاغتيال 

كان الاشعث من المنافقين قدا وحديثاً والذي لا يعرفه جيداً لا يعرف ما 
حدث من فتئة في صفين وما جرى في حادثة شهادة الإمام يإ في حراب الكوفة. 

كان رئيساً لقبيلة كندة الهنية فدخل في الإسلام تفاقاً وأراد النفوذ في داخل 
البيت التبوي مثلما فعل أبوسفيان ومنافقون ن آخرون فعرض على الني 4 تزويجه 
اخته قتيلة © , 


ارقن صنيو 3 ازيم جعزي IY‏ 

)١(‏ وقعة صقّين اق 

(۳) وقعة صفّينَ ٤۸۲‏ . 

(5) راجع كتاب نظريات الخليفتين ترجمة الأشعري . 

(0) البحار ۲۲ / ۰۲۰۴ مكاتيب الرسرل ؛ الميانجى ۳ / 11۷ . 


أموال ورجال معاوية تسكّر لاغتيال الإمام نه ١ه‏ 


فوافق رسول اله ع مثلما وافق على الزواج من عائشة وحفصة وأم حبيبة 
عندما عرضهن آباؤهن عليه. 

ثم ارتد عن الإسلام والتحق بمسيلمة الكذاب ولما خسر مسيلمة الحسرب 
وحاصر المسلمون حصنه خان الاشعث قبيلته واققرح على | لسلمين قتح باب 
حصنه هم ليفتكوا بأهل قبيلته الذين دعاهم الى الكفر. فحصل ذلك ٠!‏ 

ولغبائه لم يعد نقسه ضمن العشرة الناجية فبق أسيراً !! 

وجاءوا به أسيراً إلى أي بكر فعرض على أي بكر الزواج من اخته أم فروة 
واطلاق سراحه من الأسرء فوافق أبوبكر. 

ثم خان أبابكر وعرض على عمر بن الخطاب مؤامرة اغتيال أي بكر ليصل 
إلى السلطة وتم ذلك. ٠‏ 

فقتل أبوبكر ووصل الاشعث إلى قلب السلطة فعيّنه عقان والياً على دولة 
أذربيجان. 

ولا وصل الامام نيه إلى الساطة عزله ووضع أمواله في يبت المال). 

فبق الاشعث حاقداً على الإمام وبا لعثان وبني أمية . قتعاون مع معاوية 
سرا في حرب صفين وما بعدها واشترك معه في مؤامرة نشر الفتئة في جيش الإمام 
وقاد مكيدة اغتياله الا . 

قال ابن أبى الحديد المعقزلي عنه: كل فساد كان في خلاقة أمير المؤمنين وكل 
ارات فا صله الاععها وهو الى شرك ف دمه راه جعدة سمت الحسن ا 
وحمد ابته شرك في دم الحسين ا04 . 

وبعدما أدرك أبوبكر اشتراك الاشعث في مؤامرة مع عمر بن الخطاب وعتان 


(1) معجم البلدان ۵ / ۲۳۷۲ء مختصر تاريخ دمشق ٤‏ / 1417» » تاريخ اليعقربي ۲ / ۱۲۹ 
(؟) راجع كتاب اغتيال أبي بكر وعائشة للمؤلف ۷۸- شام 
(۳) البحار ۷۵ / لاع . 


5 سيرة الإمام علي ا 


بن عفان لقتله قال: :لني حين أتيت بالاشعث بن قيس أسيرا سير أني قتلته ولم استحيه 
فإنى سمعت منه وأراه لا يرى غياً ولا شرا إلا أعان ع عليه , 

ا ولا كتب الإمام علي ا للاشعث شعث ارد مال عهان أقى الاشعث منزله ودعا 
أصحابه فقال: إن كتاب على قد أوحشني وهو آخذ يال أذربيجان وأنا لاحق 
جعاوية0). وكان عمرو بن عفان بن عفان صهر الاشعث على ابنته1 

فالأشعث قريب الصلة بالأموبين فاستمر على هذا النبج وكذلك كانت ابنته 
جعدة وابنه محمد واتفق معاوية والاشعث بن قيس على اغتيال الإمام علي #6 قبل 
نشوب الحرب الجماسمة.والاد شعث معروف بالخيانة في 0 

فقد خان المسلمين وارتد عن الإسلام والتحق بمسيلمة الكذاب 

وعاهد أبابكر على الوفاء له إن هو اطلق سراحه من الأسر وائقذه من القتل 
وصاهره باخته أم فروة. وما حصل ذلك بدأ يتحريض عمر بن الخطاب على 
الاطاحة بحكومة أبي بكر | وفى زمن الامام على ل بايعه على الطاعة الكاملة ثم 
افتعل قضية التحكم لنع انتصاره في حرب صفين 207 

ثم تعاهد مع ابن ملجم على اغتيال الإمام ##مقابل مال وليلة حمراء مع 
فاجرة خارجية تدعى قطامة. 


)١(‏ الإمامة رالسياسة » ابن قتيبة ١‏ / ۰۱۸ مختصر تاريخ دمشق » ابن عساكر ۱١۲ / ١‏ تاريخ 
المسعودي ۳۰۲/۲ معجم البلدان ۵ / ۲۴۷۲ء تاريخ اليعقوبي ۲/ ۱۲۹ شرح النهج ؟ / ١م‏ 
5*» المسترشد » الطبري ٠‏ » الشافي » المرتضى ٠۲١١‏ أسد الغابة 1١۸ / ١‏ المتاقب » ابن 
شهر آشرب ٩۲/۳‏ . 

(؟) الإمامة والسياسة » ابن قتيبة ۱١‏ / ۷۹. 

(۳) صمين ‏ المتقرى ۰۸ . 

() تاريخ اليعقربي ۱١۹/۲‏ . 

(5) شرح النهج ۲ / E ٣١‏ ؛ المسترشد » الطبري ؛ الشاقي » المرتضى ۲٤٤ ٣٤١‏ . 

(1) صفين ؛ المنقري Mee ۲ ١۲٤١‏ 

(۷) مقاتل الطالبيين » الأصفهانى Te‏ البحار ٤۲‏ / ج ۱۲۲١‏ شرح النهج ۱١۷ / ١‏ ۽ طيقات ابن 


أموال ورجال معاوية تسخّر لاغتيال الإمام لا ش 5 


وتعلّم أولاد الاشعث منهج الخيانة من أيهم فتعاهدت جعدة بنت الاشعث 
على قتل زوجها الحسن بن علي ا مقابل زواجها من يزيد بن معاوية» ونقّدذت 
ذلك بخسة مشمودة بعدما أعطاها معاوية مائة ألف درهم ووعدها بالزواج من ابنه 
يزيد فوقى ها بالمال بعد قتلها الحسن اه ولم يف لها بالزواج من يزيد قائلاً: انا حب 
حياة يزيد ولو لا ذلك لوفينا لك بتزويعيه(2. 

وخان محمد بن الاشعث أهالي الكوفة وعهودهم للإمام الحسين بن علي لإ 
وشارك في قتله وقتل سفيره مسلم بن عقيل بن أبي طالب(" 

وللاشعث بن قبس في أنحرافه عن أمير المؤمنين ا أخبار يطول شرحها 
وقال السدي حدثنا: علي مسهر. عن الاجلح عن موسى بن أبي النعيان قال: جاء 
الاشعث إلى علي يستاذن عليه فرده قنبرء فادمى الاشعث اله . 

فخرج علي ل وهو يقول: مالي ولك يا اشعت» أما والله لو عبد تقيف 
قرست لاقشعرت شعيراتك » قبل . يا أمير المؤمنين وما غلام ثقيف؟ 

قال. غلام يلبهم لاببق أهل بيت من العرب إلا ادخلهم ذلاً. قيل: يا 
أميرالمو منين كيف بلي ؟ وكم يمكث؟ 

قال ا عشرين إن بلغها .وكانت العلاقة بين الإمام علي ل والاشعث سيئة 
للغاية إذ دخل الاشعث بن قيس على الامام 490 فأغلظ له الإمام علي :9 . فعرض 
له الاشعث بأن يفتك به. فقال له علي ا . أبا الموت تبددني قو الله ما أبالي وقعت 
على الموت. أو وقع الموت عل" . 


جلأسعد ۳ / ۲۹ تاريخ دمشق » ابن عساكر 58 / 004+ أسد الغابة 4 / ۴۷ أنساب الأشراف» 
البلاذري ٤۹۴‏ . 

0 الإصابة‎ ٠٤١ /۸ اليعقوبي ۲ / ۵١۲۲ء البداية والتهاية‎ » ٠ تاريخ المسعودي‎ )١( 

(؟) الأمالي ٠‏ الصدوق ۲١ ١‏ روضة الواعظين » التيسابوري 176 , المتاقب » ابن شهر أشوب ۲ 
Yo,‏ 

(۳) مقاتل الطالبيين ۲١‏ ؛ اليحار ۲ / ۳۲ شرح النهج ٠١۷ / ١‏ جواهر المطالب ؛ ابن 
الدمشقى ۳۴۳۸ . 


4 سيرة الإمام علي 1# 


قال عبد اله بن محمد الازدى: إفي لاصلي تلك الليلة في المسجد الاعظم مع 
رجال من أهل المصر كانوا يصلون في ذلك الشهر من أول الليل إلى آخره إذ نظرت 
إلى رجال يصلون قريباً من السدة قياماً وقعوداً. وركوعا وسجوداء ما يسأمونء إذ 
خرج على :39 لصلاة الفجر. فأقبل ينادي. الصلاة الصلاة فا أدري أنادى أم رايت 
بريق السيف ؟ وسمعت قائلاً يقول الحكم لله يا علي لا لك ولا لاصحابك. 

وأما شبيب بن بجرة فاه خرج هارياء فأخذه رجل فصرعه, وجلس على 
صدره وأخذ السيف من يده ليقتله. . فراى النا سن دون وو فخت أن ن¿ يعجلوا 
عليه ولا يسمعوا منه» فوثب عن صدره وخلاه. وطرح السيف من يده. 

ومضى الرجل هاربا حتى دخل منزله. ودخل عليه ابن عم له فرآه يحل 
الحرير عن صدره. فقال له ما هذا لعلك قتلت أمير المؤمنين؟ 

فأراد أن يقول: لا فقال نعم. 

فضى ابن عمه فاشتمل على سيفه ثم دخل عليه فضدربه حتی قتله. 

قال أبو مخنف : حدثني أبي؛ عن عبد الله بن محمد الازدي, قال: أدخل ابن 
ملجم لعنه الله على علي اء ودخلت عليه فيمن دخل» فسمعت عليا ا يقول: 
النفس بالنفس إن آنا مت فاقتلوه كما قتلني, وإن سلمت رأيت فيه رأبي» فقال ابن 
ملجم لعنه الله والله تقد ابتعته بألفء وسممته بألف. قان خاننى فأبعده الله20. 

وآخر حادت لابن ملجم والاشعت قبل تعبادة الامام ا تمئل فى انها كانا 
تاجيا ف مسج د كتدة ثم قال الأمست لابن لاسرع فضحك الصبع . 

فسمعها حجر بن عدي فقال للاشعث بعد مقتل علي # يا أعور أنت 
قتلته( .وقال الامام الصادق :ان الاشعث شرك فى دم ا وأبلته جعدة 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ؟7. 
(۲) مقاتل الطالبيين . الاصفهاني ۰ البحار ٤۳‏ /ح ۰۱۲۲۰ شرح النهج 5 / ۱۱۷ء۰ طبقات ابن 


تي 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام لإ o0‏ 


سمت الحسن ومحمد ابنه شرك فى دم الحسين (. 


برنامج اغتيال الإمام علي هد 

بعد فشل التحكيم توه الإمام علي 9# إلى قضية الحرب لاقصاء معاوية عن 
الشام. وحث أهالي العراق على ذلك واستعد الداس وشحذت امم وجمعت 
الامكانات وتهياً السلاح. 

عتدها ادرك معاوية حتمية المعركة وفي ساحة القتال ستنتهى زويعته 
واحدوثته بانتصار الحق والإسلام تحت راية الإمام علي 296 . 1 

وإذا تمكن معاوية من الفرار من المزية سابقاً برفع المصاحف فكيف يفر من 
المزعة لاحتاً؟ خاصة بعد افتضاح دور معاوية وابن العاص الفاسد في الشحكم 
عندها فر الطاغيتان في سبل اغتيال أمير المؤمنين ومنع الحرب. 

فصرفا الاموال الطائلة لشراء الذمم في صفوف اتباع الإمام لاحداث الفتنة 
السياسية وايجاد اشخاص يقومون بعملية الاغتيال. 

وعند معاوية أموال الشام المدّخرة في زمن ولايته لعمر وعثان . 

فوصلت إلى الكوفة رشاوى معاوية بكثرة وطرقت أبواب الضعاف الايمان 
وعلى رأس هؤلاء الأشعث بن قيس وغيره . 

وابن العاص الذي اكتشف موّامرة التحكم لانقاذ معاوية كشف هذه المدّة 
عن ابن ملجم لاغتيال الإمام نيز . 

فهو الرجل الفاتك المعتمد عليه في مصير منذ زمن عمر .وكانت الدولة تفرز 
الفاتكين وتعتمد عليهم في زمن حكم أي بكر وعمر وعان ومعاوية .وتضعهم 


سعد ۳ / ۰۲۹ تاریخ دمشق ‏ أبن عساكر ٤۳‏ / 884 . أسد الغابة ٤‏ / ۴۷ أتساب الأشراف 
۳ 
)١(‏ علل الشرائع ۹۰/۱۔-۹۲. 


o‏ سيرة الإمام علي طق 


تحت ايد مها لوقت الحاجة . 
فقد عرف المغيرة بن شعبة بفتك أبي لؤلؤة ورغبته في قتل عمر فحاك المغيرة 
مؤامرة نقله إلى المدينة المنوّرة فقتل عمر . 


عدم حضور ابن ملجم معارك الجمل وصفين والنهروان 
وم يكن لابن ملجم تاريخ في صقن لعدم مشاركته فيها . 

ولم يكن لابن ملجم تارج في الجمل لعدم حضورها فا . 

ولم يكن لابن ملجم تاريخ في النهروان لعدم انضمامه البها . 


علاقة ابن العاص ابن ملجم القديمة 

لقد زئف الامويون وباق المنافقين التارمخ الإسلامي عداءا منهم 
لاميرالمؤمنين ل فوصفوا ابن ملجم بالشد يد الايمان والبطل في حين لم يكن كذلك. 

فهو من اتباع عمرو بن العاص وافيحايه 3 صر وخببية الثيء منجذب إليه 
وم يكن أبن العاص مؤمناً بل كان فاسقاً. 

فسكن ابن ملجم جوار ابن العاص في مصر في أرض تبرّع بها عمر بن 
المخطّاب هذا الفاتك الشرير(. 

وكان محمد بن مسلمة الببودي السابق أحد الفاتكين الأشرار زمن حكم 
عمر . وهو الذي فتك بسعد بن عبادة في الشاء'("».وهدّد به عمر باق الولاة . 

وهذا الفاتك الأشر (ابن ملجم) الساكن مصر كان فى جيش ابن العاص عند 
حتلاله مصر وقتله محمد بن أبى بكر .وبعدها دعاه ابن العاص للذهاب إلى الكوفة 
لقتل الإمام ل » وعرّفه على الأشعث لمساعدته في الاغتيال ولم يكن من أهل 


. ٤۵١/١ الانساب «السمعانى‎ )١( 
. ۲٤۷ / ٤ العقد الفريد‎ » 0۸۹ / ١ (؟) انساب الاشراف‎ 


أموال ورجال معاوبة تسخر لاغتيال الإمام لذ اه 


الكوفة .ولم يكن عنده بيت هناك .ولم يكن من خوارج الكوفة . 

لذا نزل عند بني مراد ومن خلال حديثه معهم هناك شكّك به رجال هذه 
القبيلة وجاءوا به إلى الإمام لا ليقتله أو يسجته . 

فلم يسجنه الإمام ليا لعدم ارتكابه جرعة . 

أن ابن ملجم المبودي الأصل والنسب حن إلى الكفر في مصر فجاور عمرو 
بن العاص » وهناك تعاهدا على تشويه الدين وتنفيذ الدسائس الابليسية . 

أي قبل نشوء الخوارج بأكثر من عقد من الزمان وفي تلك الأرض المصيرية 
عثر ابن العاص على ضالته المنشودة . فقرب مجلسه وجاوره في مسكته وحباء 
بالمودّة والحيّة مثليا حبا معاوية كعب الأحبار بذلك . 

ومن وقتها أدرك ابن العاص قدرة هذا الخلوق الشرير في لعب دور الفاتك 
القاهر فهو أحمق في شعاراته وفاسق في ملدّاته وسفّاح ف هواياته . 

وظاهر الصلاح وباطن الطلاح وعقله صغير وشأنه حقير . 


محاولات ابن العاص العديدة لقتل الامام ف 

سعى اين العاص مرات عديدة لقتل الامام علي ل فى مكة والمدينة لكن 
حاولاته باءت بالفشل والخيبة وهذه المؤامرات المتكررة تتمثل في: 

حاولة قتل الامام على لا اثناء اهجوم على منزل رسول الله ومبيت 
علي ني فى فراش النبي .لكن الامام علي با هجم على خالد بن الوليد وأخذ سيفه 
ولاحق الاخرين فد مته الجميع (©. 

۲ الحاولة الثانية كانت بقيادة عمر بن الخطاب لقتل على وفاطمة لامتناعهها 
عن البيعة لابى بكر وفى عضويتها عمرو بن العاص فأسفرت عن مقتل فاطمة بنت 


TO! طبعة ليدن » سيرة ابن دحلان‎ 1١ / ۲ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


7 سيرة الإمام علي ل 


محمد ونجاة الامام علي ا 
٣‏ محاولة ابن العاص قتل الامام علي فى صفين : 
أذ كان فارس معاوية الذي يعده لكل مبارز ولكل عظير» حصريث مولاه 
يلبس سلاح معاوية متشبها به فإذا قاتل قال الناس ؛ ذاك معاوية. 
وإن عمرو بن العاص دعاه؛ فقال له: يا حريث: إنك والله لو كنت قرشيا 
لاحب لك معاوية أن تقتل علياء ولكن كره أن يكون لك حظهاء فإن رأيت فرصة 
فاقتحم. فخرج علي ا في هذا اليوم أمام الخيل, فحمل عليه حريث. قال تصر: 
فحدثنى عمرو بن شمر, عن جابرء قال: برز حريث مولى معاوية هذا اليوم؛ وكان 
شديدا أيداء قصاح: يا على هل لك في المبارزة؟ فأقدم أبا حسن إن ششت» فأقبل 
علي لاء وهو يقول: أنا علي وابن عبد المطلب نحن لعمر الله أولى بالكتب27. 
منّا البى المصطق غير كذب أهل اللواء والمقام والحجب - نحن نصرناه على 
لاونم خالل و و سلس سفت 
فجزع معاوية على حريث جزعا شديداً. وعاتب عمرا في إغرائه إياه 
بعلي ا وقال في ذلك شعراً: 
حريث ألم تعلم وجهلك ضائر 2 بأن عليا للسفوارس قاهر 
وأن عليا لم يبارزه فارس ٠‏ من الناس إلا أقصدته الاظافر 
أمسرتك أمرا حازما فعصيتني ١‏ فجدك إذا لم تقبل السصح عاثر 
ودلاك عمرو والحوادث حمة غروراء وما جرت عليك المقادر 
وظسن ححريث أن عمراً ننصحه ٠‏ وقد بهلك الانسان من لا يحاذر3© 


)١(‏ تاربخ أبي القداء ١‏ العقد الفريد. ابن عبد ربّه ۲۵۹/4 تاريخ الطبري ۱۹۸/۳ انساب 
الأشراف» البلاذري .087/1١‏ 

8104 ١۳۰۷ صفين‎ )۲( 

(۳) شرح النهج ۵/ ٠۲٠١‏ تاريخ مدينة دمشق » ابن عساكر ٠١‏ / ۲۵ء بغية الطلب » ابن النديم 
٠۰١ 84‏ وقعة صفين ؛ المنقرى ۲۷۲ . 


أموال ورجال معاوية تسشّر لاغتيال الإمام اد 3 
سس سس سس و ب ب لك 

٤‏ المحاولة الرابعة كانت بعد احتلال ابن العاص مصر وتهيأة الامام جيوشه 
لغزو الشام .فخاف ابن العاص على حكنه فى مصر ءواتفق مع ابن ملجم على اغتيال 
الامام فى أثناء سجوده للصلاة .بعد فشل محاولات قتله فى الحروب وغيرها 
»فنتجحت هذه المؤامرة الابليسية . 


متى كان اللقاء الأول للإمام :2 متى مع ابن ملجم ؟ 

الرواية الصحيحة تقول: جاء بنو مراد بعبد الرحمن بن ملجم إلى الإمام نيه أنه طراً 
عليهم وأخيروه بشأنه وخوفهم على الإمام ل منه0©. 

اذن كان ابن ملجم من بلد آخر ثم جاء الى الكوفة لهمة الاغتيال وأفصح عن 
مؤامرته فخاف بئو مراد من ضيفهم على الامام علي 930 فألقوا القبض عليه وجاءوا 
ال غ امن تعد ين ور اليم مق اد 

لكن الامام علي 4# لا يسجن ولا بنني أحداً قبل الجرية . 

فتعرّ ف الا مام ا عليه و تين من ملا حه وأ جو بته انه هو الشق الذى و صفه له البي 

و رغم هذا أطلق الا مام عل ا سرا حه على قاعدة المتهم برى ءحتى تقبت ادانته. 


ابن ملجم من أهل الكوفة آم من آهل مصر؟ 
لم يكن ابن ملجم من أهل الكوفة ‏ إذ لم يكن عنده بيت في هذه المدينةولا أهل 
وبسبب محيئه إلى الكوفة في ظروف خطيرة وأيّام الفتنة والصراع الأأموي ‏ 


الإسلامي » وبسبب أحاديته الخطيرة شكّك فيه رجال هذه القبيلة وألقوا القبض 
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EE eT 0‏ 
في الكوفة , قبل مقتله وبعد مقتله . فنام في بيت قطام الخارجية . وبعدما قل لم يأتِ 
أهله لاستلام جيّته من الكوفة .مما يبين عدم وجود دار وأهل لابن ملجم في الكوفة 
والقاء القبض على ابن ملجم الغريب يكشف عن صفحة مطموسة في تاريخ هذا 
الرجل الهودي .وذكرت الروايات حضوره في مسجد الأشعث في ليلة مقتل 
الامام لا .فالظاهر استقراره في هذا المكان في تلك الأيّام التي قضاها في الكوفة 
قبل قتله للامام لا بلعدم قلكه دارا فى عاصمة الدولة الاسلامية . 

والثابت حصوله على قطعة أرض في مص ر بأمرعمر بن اخطاب وسكنههناك جوار 
عمرو بن العاص(©.ولكن كيف عاد الاتّصال بين ابن العاص وابن ملجم ؟ 

الجواب:كان نابن العاص مع معاوية في الشام وبعدا حتلال مصعر وقتله دين أبي 
بكر استقد في مصير ثانية .فكان ابن العاص في هذا البلد ناء اغستيال الإمسام 
على لا وهناك اتفق ابن العاص وابن ملجم على اغتيال لامام ا . 

فاستلمابن ملجم أمو الأكثيرة فيهذ |الطر يق بصورةسرٌية ولكتّنا حصلناعلىنصٌ 
واحد يبت حصوله على مائة ألف درهم من ابن العاص .لتكت الدولة الاموية على 
اخبار مؤأمرتها بق الامام للية. 

فأعطى ابن ملجم هذا المبلغ إلى قطام الخارجية مهراًلها(©. 


هل التقى الخضر إلة مع ابن ملجم ؟ 
ا عا ی ای ملح إل الشماء کی وير یالرل 
الطاري كليم بواجت لساري زوع سه E‏ 


E Be SES 
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أموال ورجال معاوية تسخّر لاغتيال الإمام لا 0 
ها ا ا 
يقتل ولا يسجن أحداً قبل إنجاز الجرمة ثم أطال الإمام علي 38 النظر إليه وعرفه 

فق الس الال مسا انه شق الأآخرين ( .فسأله الإمام ا عن خبر أَنّه في 
انعقاد نطفته في حيضها ؟ فأيّد ذلك ابن ملجم .وسأله 4# عن لقائه برجل (المخضر) 
قال له : ياأد شق الآخرين 7" .فقال : نعم .فتيقن الإمام علي لإ من كون هذا الرجل 
قاتله وهو أشق الآخرين (" ولم يسجنه إووقعت هذه الحادثة بعد معركة صقن 
والنهروان ما يبين عدم التقاء الإمام علي لقا به قبل هذا التاريّ وأَنّه لم يكن من 
صحبه ولم يکن من جنده ! بل جاء من مصير بأمر ابن العاص . 


حب ابن ملجم للدنيا 
ذكر الجاهلون بالسيرة النبوية والإسلامية شيئاً عن عبادة ابن ملجم غفلة منهم 
للتاريم وقلّة إطّلاعهم للأحداث ث.آخذين هذا من الروايات الاموية المزيفة . 
والنصوص الصحيحة التي تبن فسقه وفجوره كثيرة منها : 
١‏ النصّ النبوي في ابن ملجم يتمثّل في أنه أشق الآخرين © 
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ا ا ا و أت يي 

الأمر الذي يبيّن بعده عن الدين وقربه من الكفر بحيث صار أشق البشرية 
المتأرين . 

؟) شربه الخمر في بيت قطام في شر رمضان١١!‏ وكيف يشرب المؤمن ا لمر في 
أواخر أَيّام حياته مقبلاً على الآخرة . ولم تلل الخوارج شرب ال خمر . 

فهل يفعل ذلك إلا الفاسق الفاجر مثل يزيد بن معاوية وأبي جهل . 

*) لبسه الحر ير ساعة اغتياله الإمام علي بن أبى طالب 2394 إذ لبس الحرير في 
مسجد الكوفة أمام الناس جميعاً . ولبسه حرام في الإسلام بالاثفاق . 

؛-استلامه مبالغ مالية من ابن العاص وتعاونه معه أمر يحرّمه المسلمون جميعاًبما 
فيهم الخوارج » فكيف يكون خارجياً وهو عميل مطيع لابن العاص .والخنوارج 
تطالب بقتله . 

د-جاء في النصوص تصمم الخ وارج على قتل الإمام على ا ومعاويةوعمروبن 
العاص .فكيف يتعاون ابن ملجم مع ابن العاص على اغتيال الإمام علي ا وكيف 
بطمتن الواحد إلى الآخر . 

إن لم يكن ابن ملجم خارجياً بل کان فاتكاً ميودياً لادين له . 

ولو كان خارجياً لبدأ بابن العاص أَوَلاً تم لى بالإمام علي ل1 . 

وف ذلك الزمن أطلقوا اسم الخارجي على كل ناصبي معادي للامام نوا . 

افق ابن ملجم مائة الف درهم فضّة لقضاء ليلة مراء مع قطام (©. 

ماذا نفهم من هذا الخبر المثير ؟نفهم منه كثرة أموال هذا الطاغية إلى درجة 
كبيرة .وجاءته من غير تعب فني ذلك الزمن وبعد معركة الجمل قث الإمام علي ا 
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أموال ورجال معاوية تسخّر لاغتيال الإمام لإا 
بيت مال البصرة فحصل كل واحد من أتباعه على خمسياثة درهم ومنهم الإمام لإا" 

فسرّوا بهذه الغنيمة .فكيف يعطي ابن ملجم مائة الف درهم فضّة لقضاء ليلة 
مع قطام ؟ألا يعني هذا القرف والبطر والإسراف ؟ 

كان شعارا لخوار ج بتمثّل في الزهد في الحياة والقبول بشظف العيش فكيف ينفق 
اين ملجم مائة الف درهم في ليلة واحدة ؟مما يبيّن اختلافه عن جسوهر صبادئ 
الخوارج » ولو كان خارجياً لتبرّع بهذا المال لأعوانه الفقراء وعوائل المقتولين .وهذا 
بين عدم وجود علاقة عقائدية واجماعية وثقافية بينه وبين الخوارج . 

مإنفاق هذ |المبلغ الكبير في نكاح واحد مع مر وحرير يبيّن فساد هذ الغاوي. 
و ت او وور اأروحية الا وة 

والذى يفقد الامو ر الروحية العقائدية لايقتل نقسه لاجل مبادثها. وهذا أعظم 
دليل على حركته الدنيوية المادية فى قتل الامام لل . 

والذى عنده مهمة عظيمة كالتي وگل بها ابن ملجم يكون بین أمرين : 

قام بالمهمة فى سبيل الاخرة وقي سبيل الدين فهكذا رجل يقضى وقته فى العبادة 
وينفق ماله فى الاعمال الخيرية ويتناسى الملذات الجنسية والجسدية . 

أو قا بالمهمة فى سبيل الدنيا وأهرائها الكنيرة فتكون هذه المهمة مققرنة بالمال 
والقزوات الجنسية والخمر والحرير ومصاحبة الفاسقين والغانيات. 

وعتدمانقارن أفعال ابن ملجم مع المشروعين السابقين نجد انه أقرب الى المشروع 
ا وبعيد عن المشروع الاول . 

لبس ابن ملجم وصاحبه الحرير فى تلك الليلة . 

وشرب ابن ملجم وصاحبه وقطام الخمر العكبرى . 

وتزى ابن ملجم فى تلك الليلة نزوة حيو انية جنسية مخموراً فاق دا عقله ناسياًربه 
أسيراً لشهواته متهالكاً على رغباته أقرب الى الحيوان منه الى الانسان . 

و في سحر تلك الليلة أوقظته و صا حيه قطاءًالغانية الى مهمته العاتية.فذهبا الى قائد 


5 سيرة الإمام علي لز 


العملية الاشعث الداهية في مسجده فأمرهما بالاسراع فى مأموريتهما قبل طلوع 
الفجر .مردفا اياهما يوردان فأصبحوا ثلاثة . 

فدخل ابن ملجم وصا حبه مسجد الكو فة مو رين نجسين لابسينالحد بدلقتل أمير 
المؤمنين في أثناء سجوده لصلاة الصبح جماعة مع المؤمنين .فحصل ذلك 

ويفضح الخزون المالي الكبير لابن ملجم حرصه الدنيوي» بحيث أتفق مثل ذلك 
المبلغ المالى العظيم على نزوة جسدية صغيرة . 

ولو كان معتقداً با حور العين لأتفق ذلك المال في الدنيا طلباً طن . 

۹و ما بين فساد هذا الشتي وكفره ان الرجل المقبل على الموت وأمر عظير كقتل 
أمير المؤمنين علي 46 تنصبٌ عنايته بهذا الموضوع وينشغل ذهنه عبن الأزوات 
الجسدية والملذّات الدنيوية , وإقدامه المذكور بين سيطرة رغباته الدنيوية على 
تابه الشلة ويا الأهروية. 

فهو إلى الحياة الحيوائية أقرب منه إلى الحياة الانسانية . 

٠-والأمرالآخرالمبيّن‏ حب أبن ملجم الشد يدللد نيا وخوفدمن الآخرةاقتراحه 
الواهي على الإمام الحسن ل فياطلاق سراحه ليقتل معاوية بن أبي سفيان م" 
يعود إليه لينفذ حكمه فيه . 

فرفض الإمام الحسن للا اقتراحه المذكور وافتصٌّ منه قصاصاً إسلامياً عادلة 
بسيفه ! 

وهذا يكذّب اجتاع الخوارج الثلاثة في مك على قتل علي ل ومعاوية وابن 
العاص . 

فهذا الطاغية الشتي أراد الفرار إلى الامو يين ليتنعم يجناية يده با يناله من جوائز 
مالية أخرى في هذا الجال من سيده معاوية . 

و لالت أطروحته وقرب مزا موت قترحاقترا ا شيطان ب خر ييل ف طلبد 
من الازمام الحسن م الاقتراب منه ووضع أذنه عند فه ليسره أمراً هاما . 
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EET 

فقال هذا الماكر عندها لو اقترب مي لقضمت أذنه . 

وخلاصة أعمالهذ |الغلوق المشؤوم تبيّنرغباته في البطش وإراة قةالدماءالمؤمنة 
في جانب والحياة الرذيلة مع الغزوات الجنسية والخمر والحرير والعالة للطغاة من 
جانب آخر. 

وقصّة أبي لؤلؤة الفارسي الذي قتل عمر بن الخطّاب في ظلمة الفجر وهر وبه إلى 
ايرا شعت ابن ملجم على اذو حذوه » لذا جاء مع ابن ملجم وردان وشبيب 
لتسهيل أمر فراره مستفيداً من الظلام . فيكون قد كسب مالا ور من العقاب ؛ لكن 
المسلمين ألقوا القبض عليه وفرٌ شبيب ثم قتل لاحقاً . 

وبعد تجاح ابن العاص في عملية قتل الإمام علي ا وإيصال معاوية إلى السلطة 
قال لمعاوية : 

Ns ge 

خلعتُ الخلافة من حيدر كخلع النعال عن الأرجل 

وألبستها يابن اللئام كسلبس الخسواتم بالأفل(© 


فسق ابن ملجم 

ولبس ابن ملجم الحرير .ولبسه حرام على الرجال . 

وسقته قطام الخمر العكبري واطعمته وصاحبه شبيب بن بجرة اللوزينج 
والجوزبيق0© 

واستلم ابن ملجم رشوة ابن العاص وكان مبلغاًكبيراً في ذلك العهد وهو مائة 


4 الغدير ۲ / 115ء أنساب الأشرا ان لاني‎ )١( 
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(*) المصدر السايق, 
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ألف درهم فضة ١١‏ 

وصداقات ابن ماجم لادا تبين حاله فهو صديق أبن العاص الاجر 
الذي بين فسقه رسول الله 8# بقوله :شق الاخرين ‏ .وهو صديق الاشعث بن 
قيس المنافق مؤذن مسليمة الكذّاب . 


ثم قتع ابن ملجم مع فاحشة الكوفة قطام وقضى ليلته الحمراء معها فكان 
بمثابة رشوة له لاغتيال الإمام علي لا . 

وشارية الخمر قطام سقت ابن ملجم خمراً في شبر رمضان المبارك0©. 

ثم قام ابن ملجم بقتل أمير المؤمنين اثناء سجوده لصلاة الصبح في محراب 
مسجد الكوفةء استخفافاً منه بالصلاة وجبناً مته عن منازلة الرجال» وغدراً سنه 
للدين والمؤمن لا يغدر ولا يستخف بالصلاة. 

فقال الإمام ا لابن ملجم: لاأراك إل من شر خلق الل . 

وابن ملجم من ولد قدار عاقر ناقة صام(©. 

وهو بهودي في منهجه وعقيدته ونسبه إذ قال رسول الله ييه عن ابن ملجم 
لعلي ## قاتلك شبه الهود بل هو بهودي”© 

وهذه الأدلة تبين فسق وفجور ابن ملجم واستخفاقه بالدين عكس ما نشره 
الأمويون عنه من صلابة في الامان وانشغال في العبادة حباً متهم لقاتل أمير 
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8 ا e‏ 
جعدة بن هبيرة لاتمام الصلاة(٠.‏ 


هل كان ابن ملجم يهودياً ؟ 

وعندما قتل ابن ملجم أمير المؤمنين للذ قال علي لا : 

نها الناس فزت ورب الكعبة » قتلني ابن المهودية7". 

إذن دين اين ملجم بودي قاثم على الغدر والقتل لأسباب شق 

وعلاقة معاوية ‏ بالود علاقة قدية تعود إلى أَيّام الجاهلية وحكم مكة بيد 
الطغاة . ومنها نبعت علاقة معاوية _كعب الأحبار. 

فابن ملجم اليهودي مثل باق الود أصرٌّ على الغدر بالعهود والعقود . 

فنكث بيعته لأمير المؤمنين ديه التي أكّدها | الإمام ا عليه . ولأنّه يودي 
حاقد على الإسلام فقد قتل وصي المصطنى 996 انتقاماً من النبي يه وخليفته . 

ولان المبود ناقون على المساجد الالهية القائمة على العبادة الخالصة له تعالى 
فقد قتل ابن ملجم علياً د في حراب الصلاة ساجدا فسقت دماؤء الشريفة ذلك 
الحراب . 

وكم فرح ذلك البهودي لابس الحرير والخمور لأبطاله صلاة الجماعة 


19 إنن عساكر‎ ٠ 6 ۰ خائ العقبى أحمد بن عبدلل الطبري 104 معجم البغوي‎ )١( 
فيح‎ ٤۹1/۲ البلاذري ۲ جراهر المطالب » ابن الدمشقي‎ ٠ ۵۷ء أتساب الأشراف‎ / 
فضائل أميرالمؤمنين علي طا . أحمد‎ 2401١ / 1١ الباري على صحيح البخاري » ابن حجر‎ 
بن سحتيل “337ل‎ 

(؟) البحار ۲ / 458١‏ 2785 شجرة طوبى » الحائري ١‏ / 1۵ . 


۸ سيرة الإمام علي ا 


الصباحية فى ذلك اليوم . 

ا ليطفئوا نور الله بأيديهم'. 

فابن ملجم کان نموذجاً اا 

فهو مودي فی غدره وى 3 فسقه وفجوره بقطام وخارجي في فتكه 
بالمؤمنين .فتجسّدت في شخصه ضروباً شي من ضروب الابتعاد عن الدين والزيغ 
عن الح والقّص من الأخلاق .فانطبقت في أشق الآخر ين الكفر اليهودي والنفاق 
الأموي ومروق الخوارج عن الدين " 

ولم تكن علاقة ابن ملجم برجال الحزب القرشي جديدة إذ أمر عمر بن 
الخطاب ابن العاص أن يجعل ابن ملجم معلّماً للصبيان في مصر( 


معرفة الإمام ايد بقاتله 

وجاء إلى الإمام علي 480 قوم من مراد ومعهم ابن ملجمء فقالوا: يا أمير 
المؤمنين طرأ علينا هذا(الغريب) , لا والله ما جاءتا زائراً ولا منتجعاء وإنا لنخافه 
عليك؛ فاشدد بدك به. 

فقال له علي ##: اجلسء فنظر في وجهه طويلاً. ثم قال له: أرأيتك إن 
سألتك عن شيء وعندك منه علم هل أنت خبري به؟ 

قال: نعم . وحلف عليه. فقال: أكنت تراضع الغلمان وتقوم عليهم فكنت إذا 
جئت فرأوك من بعيد قالوا: قد جاءنا ابن راعية الكلاب ؟ 


.۸ الصف‎ )١( 
ء۱١۱۷‎ /۹ شرح النهج‎ ۰ / ٣ الاستيعاب‎ ۰ 1۹۷ / ٤۲ (؟) تذكرة الخراص ۱۷۲ ء اليحار‎ 
/ ابن الدمشقى ؟‎  بقاتملا‎ ۵4٩ / 58 تاريخ دمشق‎ » ٤۳١ / ۲ شواهد التنزيل » الحسكائي‎ 

.٠۵ / ۱١ سبل الهدی › الشامی‎ ٦ 
الد المنثور, السيوطي ۲ / ١٤٠۱ء کنر العمال ۲ / 8ل‎ )( 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام با 37 


قال: اللهم نعم( 

فقال له علي 9: فررت برجل وقد أيفعت, فنظر إليك فأحد النظر, فقال 
لك : يا أشق من عاقر ناقة تود ؟ 

قال: نعم . 

قال ##: أفأخبرتك أمك أنها حملت بك في بعض حيضها؟ فتعتع هنيئة, ثم 
قال: نعم قد حدتتني بذلك. ولو كنت كاتا شيئا لكتمتك هذه المنزلة. فقال له 
على 1: قم. فقام, ثم قال: معت رسول اله يبل يقول: إن قاتلك شبه المهود بل 
0 


هو يبودي 

قال الاصبغ بن نباتة السعدي :ل شرب ابن مجم أسزالز ی م او 
TS‏ الا E‏ وهو يدون e E‏ 
فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكيناء فخرج إلينا الحسن بن على 9ق فقال: 
يقول لكم أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم. فانصرف القوم غيري. فاشتد 
البكاء من مغزله. فبكيت وخرج الحسن كا وقال: ألم أقل لكم انصرفوا فقلت؛ لا 
الله يا بن رسول الله, ما تتابعني نه نفسبي , ولا تحملني رجلي أن انصرف حت أرى 
أمير المؤمئين لا . قال: وبكيت» فدخل فلم يلبث أن خرج فقال لي: ادخل. 
فدخلت على أمير المؤمئين ا فإذا هو مستند» معصوب الراً س بعيامة صفراءء قد 
نزف وأصفر وجهه. ما أدري وجهه أصفر آم العرامة, فأكببت عليه فقبلته وبكيت, 
فقال لي : لا تبك يا أصبغ فنا والله الجنة. 

فقلت له: جعلت فداك, إفي أعلم والله أنك تصير إلى الجنة. وإفا أبكي 
لفقدانى إياك, يا أمير المؤمنين, جعلت فداك حدثني بحديث سمعته مسن رسول 
اله . فإ أراك لا أسمع منك حديثاً بعد يومي هذا أبدا. قال: نعم يا أصبخ. 


, ح ۵ » ومديئة المعاجز ۱۲۳ ج777‎ ۷ / ٤١ البحار‎ )١( 
IA! حح 1۷ » الخرائج » الراوندي‎ ۷ / ٤۲ البحار‎ )۲( 


1# سيرة الإمام علي‎ Ve 


دعاني رسول الله ييه يوما فقال لي: يا علي, انطلق حتى تأت مسجدي» ثم تصعد 
منيري, ثم تدعو الناس إليك فتحمد الله تعالى, وتتني عليه وتصلى علي صلاة 
كثيرة, تم تقول: أمها الناس» إفي رسول رسول الله 4 إليك. وهو يقول لكم: إِنّ 
لعنة اله ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه 
أو ادعى إلى غير مواليه» أو ظلم أجيرا أجره. 

ومن عدالة الامام ل : ما دام الجرم لم يفعل ظلماً وقتلاً لا يجوز معاقبته . 

وهذه أروع حالات العدالة والاخلاق في التصرف لم يفعلها زعماء العالم ولن 
يقعلوها . 

كان الإمام على ا عارفاً بيوم مقتله والموضع الذي يُقتل فيه فقال لما سمع 
صياح الأوز في الدار صوائح تتبعها نوائح. 

له الحدلة ريلب أء ا الداريق دلق ليريم راغ سل 
بالناس. / 

فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه(". 


من قتل علياً غ معاويةٌ أم الخوارج ؟ 

امتنع معاوية بن أبي سفيان عن انقاذ عثان من ورطته في المدينة فلم يرسل له 
جيشاً يحميه ويقتل معارضيه. 

وكان بامكانه ارسال أكثر من عشرين ألف مقاتل إليه لمساعدته كيف له 
ومعاوية هيأ أكثر من مائة ألف مقاتل لحرب صفين. 

فعاوية عصى أوامر عهان في هذا لمجال وارك طاعته وهو الوالي الأول 
20-7 


. ۲۸ / 5 شرح أصول الكاني . المازندراني‎ )١( 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام ا ۷ 
وبعد وصول الإمام علي ما إلى الخلافة طلب معاوية منه ابقاءه في ولاية 
الشام كوالي مستقل فمها أي له صلاحية السلطان لا صلاحية | اواك اكه 
فرفض مير الؤمنين 80 هذا امرض السقياني وطالب سنه الشنحي عن 
الولاية. . قرأى معاوية ان القتال مع | لخليفة والتآمر لإضعاف الدولة كفيلان بايصاله 
إلى السلطة. 


اجتماع الخوارج الثلاثة رواية أموية مزيفة 

بعدما قتل معاوية الإمام لا أمر أتباعه فقالوا كذباً : اجتمع بمكة نفر من 
الخوارج فتذاكروا أمر المسلمين فعايوهم وعابوا أعاهم عليهم وذكروا أهل 
النهروان وترحموأ عليهم وقال بعضهم لبعض فلو أنا شرينا أنفستا لله فأتينا عة 
الضلال وطلبنا غرتهم فأرحنا منهم العباد والبلاد وثأرنا باخواننا القهداء 
بالنهروان فتعاقدوا على ذلك عند انقضاء الحج» فقال عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله 


أنا اكفيكم عليا . 


مس ان سرد 0 


يتوجه إليه ولا عن قتله» واتعدوا ل 
قال أبو مخنف : الرجلان الآخران؛ البرك بن عبد الله القيمي وهو صاحب 
معاوية, والآخر عمرو بن بكر القيمي وهو صاحب عمرو بن العاص. فأما صاحب 
معاوية فإنه قصده فلا وقعت عينه عليه ضربه فوقعت طارسته ف إليسته, فجاء 
الطبيب إليه فنظر إلى الضعربة, فقال: إن السيف مسموم فاختر إما أن أحمي لك 
حديدة فأجعلها في الضربة فتبراً وإما أن أسقيك دواء فتبرأ وينقطع نسلك. 
قال اما النار فلا اطيقهاء واما النسل ففي يزيد وعبد الله ما يقر عي وحسي 


۳ سيرة الإمام علي ل 


البرك بن عبدالله : إن لك عندي بشارة» قال : وما هي ؟ فأخيره بخير صاحبيه؛ 
وقال له: إن علي يتل في هذه الليلة فاحبسني عندك قان قتل فأنت ولي ما تراه في 
أمريء وإن لم يقتل اعطيتك العهود والمواثيق ان امضي فأقتله ثم أعود إليك فأضع 
يدي في يدك حتى تحكم ؤا تراه. فحبسه عنده؛ فلا أتاه ان علياً قد قتل خسلى 
سبيله. وقال غيره من الرواة بل قتله من وقته. 

أما صاحب عمرو بن العاص فانه وافاه في تلك الليلة وقد وجد علة فأخذ 
دواءً واستخلف رجلاً يصلى بالناس يقال له خارجة بن أي حبيبة أحد بني عامر 
بن لؤي: فخرج للصلاة وشد عليه عمرو بن بكر فضربه بسيفه فأثيته. واخذ الرجل 
فأ به عمرو بن العاص فقتله ودخل من غد إلى خارجة وهو جود ينفسه فقال له: 
أما والله أبا عبد الله ما أراد غبرك. 

قال عمرو: ولكن اله أراد خارجة( 

هذه الرواية أموية نبعت من قصعر معاوية بن أبي سفيان وطكّل لما ابن 
لاي ,واطدف منها انكار قضية اشتراك معاوية وابن العاص في دم اللإمام 

إذ القاتل يقتل بسلاح غدره وغيه ومعاوية وابن العاص خافا من رد فعل 
انصار الإمام ## الكثيرين والمستميتين فصمما على بحو جريتهما بتلك الرواية 
المزيفة. وإ كيف يفلت من قتل الخوارج معاوية وابن العاص معاً ويقتل الإمام 
على 380 فقط .وام يذكر أبن ملجم شيئاً عن اجتاع مكة الثلاثى ! 

والصحيح أنّ عمرو بن العاص بعد احتلاله مصراً وقتله ابن أبي بكر كان فى 
قا عدا عن بيلك ای طلي عار انام ل .200 فى ادف 


() تاريخ الطبري 4 / ٠‏ شرح النهج 1 / ١١١‏ أعلام الورى » الطبرسى » مقاتل الطالبيين › 
أبو الفرج الأصفهاني 1 . 1 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام اذ vr‏ 
ج سيك 
مسجد الكوفة فوافق على اقتراحه واستلم المال منه . 


خطبة قطام 
ويقولون ان ابن ملجم خطب قطام بنت سخينة بن عوف فاشترطت عليه 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب. 
فقال ابن ملجم: ما سألت هو لك مهر إل قتل على بن أبى طالب فلا اراك 
تد ركينه . 1 
قالت: فالقس غر ته قان أصبته شفيت نسي ونفعك العيش معي وان هلكت 
فا عند الله خير لك من الدنيا. 
فقال: والله ما جاء بي إلى هذا المصر وقد كنت هارباً سنه إل ذلك وقد 
اعطيتك ما سألتِ وخرج من عندها وهو يقول: 
ثلالة آلاف وعسبد وقينة وقتل علي بالحسام المصمم 
فلا مهر أغلى من علي وإن علا ولافتك دون فتك ابن ملجه() 
وساعده رجل من أشجع» يقال له شبيب بن بجرة" من الخوارج . 
وقد كان ابن ملجم مر بالأشعث وهو في المسجد. فقال له : فضحك الصبح 
فسمعها حجر بن عدي » فقال:: قتلته يا أعور قتلك الله (). وخرج علي ا ينادي: 
أا الناس الصلاة, فشد عليه ابن ملجم وأصحابه. وهم يقولون : الحكم لله لا لك. 
وضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف في قرنه, وأما شبيب فوقعت ضعربته بعضادة 


(1) تهذيب الأحكام ١‏ / ۱۹ء روضة الواعظين 17 . 

(۲) قي المصدر: (نجدة)ء ار 

(©) طبقات ابن سعد ۳ / ۳۹ أسد الغابة ٤‏ / ۳۷ مقاتل الطالبيين ۲١‏ البحار 15 / ٠٠۳‏ شرح 
النهج ١١١ / ١‏ الدرجات الرفيعة , علي بن معصوم 0 تاريخ دمشق ٤۲‏ / ٩۵۵0ء‏ انساب 
الأشراف £4۳ . 
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الباب» وأما وردان فهرب ١١‏ 

وقال علي 39: لا يفوتنكم الرجل وشد الناس على ابن ملجم يرمونه 
بالحصباء, ويتناولونه ویصیحون» فضرب ساقه رجل من همدان برجله» وضرب 
المغيرة بن نوفل الحارث بن عبد المطلب وجهه فصرعه, وأقبل به إلى الحسن لإا . 
ودخل شبيب”" بين الناس» فنجا ينفسه . 

وهزت شب عا تی رحله فدخل عليه عبد اله بن بحرة وهو أحد 
بنى أبيه -قرآه ينزع الحرير عن صدره. فسأله عن ذلك فخبره خبره» فانصرف 
بدا إلى رحلهء وأقبل إليه بسيفه فضربه حتى قتله . 

والأمر الثاني المشكّك بؤامرة الخوارج لقتل الثلاثة وضعهم ابن العاص في 
ألقائٌة وهو ليس بزعيم بل أحد أتباع معاوية. 

وكان الخوارج بقيادة الاشعث بن قيس الخارجي على علاقة ودية مع 
معاوية. فلم يسمحوا للإمام علي ل بالقضاء على معاوية في حرب صفين 
واصطنعوا قضية التحكم. 

واثر مؤامرة ابن العاص في التحكم لم يقدم الخوارج على اغتيا 

وبعد تجمع الخوارج في النبروان واطلاعهم التام على غدر 6 معاوية لم 
يتحركوا لحاربته ولم يدعوا الناس إلى ذلك . 

بل كان هدفهم اعاثة القساد في ارض العراق وبث الفتنة في صفوف اتباع 


)١(‏ مقائل الطالييين » الأصفهاني ٠‏ البحار 19 /ح ا شرح المج ج 17/5 » طبقات ابن 
سعد ۰۲۹/۳ تاريخ دمشق »ابن عساكر ٠004 / ٤۳‏ أسد الغابة ٤‏ / بلا » أتساب الأشراف ؛ 
4 


(؟) في المصدر : (وردان) . 

(۳) ما بين المعفوفتين ساقطة من الخطية والمطبوعة » وأثبتناه من المصدر. 

, ۲۲۹ /9 مستدرك سفيتة البحار‎ ٠٠١۲ ۱۹۹ ۰۱۹۰ / ٤۲ج ط كمباني‎ ۲۳۹ / ٤۲ البحار‎ )٤( 
11١/10 ابن شهر آشوب ۲ / 40. التذكرة . سبط بن الجرزى‎  بقانملا‎ 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام لز va‏ 
الإمام على .290 . 

وبالتالي كانوا طعمة سائغة لعاوية بن أي سفيان فتعاونوا معه في اتتحكيم 
دفي بث الفرقة في جيش العراق وف عملية اغتيال الإمام اج 

ول يقتل الخوارج في تلك الفقرة معاوية ولا أحداً من رجال حكنه 

وطغاة قريش متفلنون في الاغتيال وطمس معالمه فقد قتل معاوية واصحا 
في قيادة مكة طالب بن a‏ بر وو ع ا 
القرشيين وأخفوا أدلة الاغتيال“. 

وقتل طغاة قريش سعد بن عبادة زعم الاتصار فيالشام واخفوا قصة مقتله. 

ثم قالوا قتلته الجن ووضعوا شعراً مزيفاً هذا على لسان الجن . 

وكانت عائشة تنشر هذا الشعر المصطنع بين المسلمين 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه يسهمين فلم خط فؤاده9) 

لإبعاد الشبهة عن الدولة التى قتلت سعد بن عبادة الممنتع عن البسيعة . 
والملاحظ على ثقاقة الامويين وثقاقة الخوارج ان ثقافة الامويين تعتمد دائاً على 
عمليات الاغتيال وثقافة الخوارج تعتمد على قطع الطرق واثارة الاضطرابات 
ونشر الفوضى والمذابح الجماعية . 


هل أخطأوا في تعريف قطام بالخارجية ؟ 

لد خلا الو وهر ين اه ارب رالات ف الريك 

و لما كان الخوارج والمنافقون معادين للامام علي لا فقد اختلطت تراجم 
الرجال والتساء . 


. طبع دار إحياء ء التراث العربي‎ ۲۹۸ / ١ السيرة الحلبية‎ )١( 
* تاريخ ابن الأثير ۲ / ۲۲۵ + تاريخ الذهبي‎ ٤٤1/۲ کتر العمال ۳ / ۳۳۲۳ تاريخ الطبری‎ )۲( 
. 20۸ * طيقات ابن سعد‎ ۹ | 


5 سيرة الإمام علي ل 


فلقد سقت ابن ملجم وصاحبه شبيب بن بجرة مرا عكبرياً فى ليلة القدر من 
شهر رمضان والخمر حرم عند الخوارج بالاتفاق . 

وقتعت مع ابن ملجم الشق الشرير مقابل مائة ألف درهم . 

وألبست ابن ملجم وشبيبا الحرير . 

ولبس الحرير للرجال حرام بالاتفاق (. 

ولا فرغ ابن ملجم منها ازداد عشقاً ها أي تردّد في انجاز مأموريته فقالت : 
والله لا تساكني حن تقتل علياً . 

فتكون قطام من النهج الاموى الفاجر . 


مهر قطام أعلى مهر زواج في الكوفة 

و جاء ابن ملجم يالغ طائلة معه إلى الكوفة بحيث أعطى ذلك المهر الغالي 
اشام .وهو أعلق مه راعش اروج في الكوقة ق حا 

والظاهر أنه خُطّط هذا ا 

ا تمواق قلق الأمتتال عدم عل ميت 
ووردان . وهذه الأموال الطائلة أمو ال دولة بني أمسيّة ولم تكسن أموال شسخص 
خارجي فقير . 

ولم نعلم بمقدار الأموال التي أعطاها ابن العاص لعائلة أبن ملجم في ممصي 
مقابل هذا الاغتيال . 

والقرشيون متخصّصون بأعال الاغتيال السرّية فلم يعرف أحد إلى اليوم 
كيفية اغتياهم طالب بن أبى طالب وأسماء القائمين بالاغتيال . 


188 التذكرة » سبط بن الجرزى‎ ۲۲۹ / ٤۲ المناقبء ابن شهر أشوب ۲ / 56 البحار‎ )١( 


أموال ورجال معاوية تسخّر لاغتيال الإمام الإ ال 

ولادة الإمام ني في الكعبة وشهادته في محراب مسجد الكوفة 

لولس ام قياض زان ريك اله الحرام الذي بسناه 
جده ابراهيم الخليل ل ومقتله في محراب مسجد الكوفة. 

بر 7 
المسلمين اياناً وعبادة وزهداً وشجاعة وحليا وورعاً. 

قال أبو مخنف وغيره: وسار أمير المؤمنين لو حتى دخل المسجد. والقناديل 
قد مد ضووّها, فصلل في المسجد ورده» وعقّب ساعة ثم قام وصلى ركعتين. .ثم علا 
المأذنة ووضع سبابتيه في أذنيه وتنحنم ثم أذن, وكان صلوات الله عليه, | إذا أذن لم 
يبق في بلدة الكوفة بيت إلا اخترقه صوته(. 

وجاء في رواية صحيحة في تاريخ ابن عساكر عن شهادته في حراب مسجد 
الكوفة: 

ان عبد الرحمن بن ملجم ضرب علياً 4 في صلاة الصبح على دهش بسيف 
كان سمه بألسم ومات من يومه ودفن بالكوفة للا . 

وقال ابن الدمشت: إِنّ عبد الرحمن بن ملجم ضرب علياً 9 في صلاة اله 
حل يدهع ف كان سام وات فال السام ل ۵ ,زات ورت 
الكعية“. 


.”8/ 14 مستدرك الوسائل ءالنوري‎ ٤١١١ / ١ البحار‎ )١( 

(۲) تأويخ مدينة دمشق ؛ أبن عساكر ۲٤‏ / 00۷ . 

(۳) جسواهر المطالب في مناقب الإمام علي ا ابن الدمشقي ۲ / ٩١‏ : مسقتل أصير 
المؤمنين طا » ابن أبي الدنيا ٠‏ تفسير أي الفتوح الرازي » تفسير الآية » مستدرك سفينة 
البحار» النمازي بالا 
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00 

جرحه 

وعن تفسير الشيخ أبى الفتوح الرازي عن معلى بن زياد في حديث طويل 
أنه قرأ أمير المؤمنين 4 في الركعة الاولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم 
الحمد وإحدى عشرة آية من سورة الأنبياء . أقول: ولعله كانت من قوله تعالى: 
وواقترب الْوَعْدُ الْحَقُ» إلى قوله: وَرَحْمَةَ لَلْعالَمِينَ4. 

وعن العلامة النوري في مستدرك ك الوسائل يظهر من جملة من أخبار شهادته 

ن الصلاة : التي ضعرب فبها كانت نافلة الفجر لفجرء وقيل: إن ابن ملجم ضيربه ضيربة, 

ا 


دعوة المعجزة النبوية لمنع اجتماع ابن العاص ومعاوية 

فالمعجزة ناظرة الى اجتاعههما فى صفين وتآمرهها في ققتل أمير المؤمنين 
علي ا واب بن العاص ومعاوية تفتنا في حارية الإسلام والمسلمين في الحبشة ومكّة 
والشام ومصر فهما في بحث دام عن أعداء الدين » وفي حياكة دائّة للدسائس 

وكان رسول الله يي المعلّم من السماء أعلم الناس بها فقال فا : لا يجتمعان 
على حق أبداً . وإذا رأيتموهما مجتمعين ففرّقوا بينها . 

والمدهش أن عمر بن الخطّاب لم يعمل با لحد يث المذكور بل عيّنها واليين على 
بلدين متجاورين هما الشام ومصر . فاشتد تعاونهها على قتل زعماء الدين وأهل 
اليقين » ومساعدة ودعم رجال الزيغ والهوى المنحرفين عن التقوى والمتمشكين 
بأحابيل الشيطان . 
)١(‏ مستدرك سفيئة البحار . النمازي ۷ / ا 


(۲) المناقب ٠‏ ابن الدمشقى 12 . العقد الفريد ۵ / ۸۸. الاصابة ۲ / 518 » تاريخ دمشق 15 / 
3 3 2 “مما 
9 مجمع الزوائد ۷ / ۲٤١‏ . لسان الميزان 8/ جسم 


أموال ورجال معاوية تسر لاغتيال الإمام لذ ۷4 
ص ون و ف ا ب د 0111 

ولا فل عثان وقدم ابن العاص إلى الشام ازداد تعاون هذين القسيطاتين 
واستفحل خطر هما فلم يفلت من مشاريعها الداني والقاصي . 

وبعدما هاجر معظم اليهود من خيبر والمدينة إلى فلسطين أزداد تعاون 
معاوية وابن العاص معهم . 

فقتلوا الكثير من رموز المؤمنين وخرّبوا القراث الإسلامي وت على الأرض 
ما قاله سيّد الرسل عن خطر اجتاع معاوية ‏ وابن العاص . 

فنتج عن ذلك مؤامرة شهادة أمير المؤمنين علي 9# في عراب مسجد 
الكرفة . 

فاجماع معاوية وابن العاص واين ملجم على خط واحد أفرز تلك المؤامرة 
الدنيئة وتلك المفسدة العظيمة » فنفهم من سيرة ابن ملجم أَنّه لم يكن ذلك الخارجي 
المتعنّت في سلوكه والمتزمّت في عبادته بل كان على سلوك معاوية واين العاص في 
الفساد بالنساء ولبس الحرير وقبض الرشاوى . وعلى نظرية الخوارج في الفتك 
بالمؤمنين والمناداة بشعارهم لا حكم إلا له . 
أبى بكر : يابن الهودية النشاجة فانتقم الهود منه وأحرقو.(2©. 

وبعدما تعاون ابن العاص مع ابن خديج البهودي في القضاء على محقد بن أي 
بكر تعاون مع ابن ملجم ايودي الساكن في مص أيضاً للقضاء على أمير المؤمئين 
علي ## في الكوفة . 


.۸۷ / ١ شرح النهج‎ )١( 


5 سيرة الإمام علي ىه 


سرور قطام وعائشة وحفصة 

وبعد شمهادة وصى المصطق فرحت قطام وعائشة خالفة منهها لله تعالى الذى 
دعا فى كتابه الكريم بالاقتداء بعلي قائلا: جاهدنا الصراط المستقيم4(. 

وقالت عائشة شعرا فرحة بمصيية المسلمين ° 

وقد أشار البى إلى مسكتها أله منبع الفتنة من حيث بخرج قرن الشيطان". 
وتعلمت قطام من عائشة العمل لقتل امام المسلمين علي 1# . 

وقد سعى أبو بكر وعمر وعثان وخالد لقتل على فلم يفلحوا ٠‏ 


ألادلة الصحيحة في اغتيال معاوية للإمام علي خا 

قاد معاوية عملية اغتيال الإمام علي ا بمؤامرة خبيثة تجسد سنهجيته 
الاموية الجاهلية البعيدة عن الدين والادلة الملخصة في هذا الموضوع تتمثل في: 

١-غلاقة‏ ابن العاص -ابن ملجم القدية في مصعر المبينة لتشابه أخلاق 
الشخصيتين ومعرفة ابن العاص بشخصية ابن ملجم الفتاكة والبعيدة عن الورع 
والاخلاق. 

؟-رشوة عمرو بن العاص المالية لابن ملجم واليالغة مائة ألف درهم فضة . 


۳ کان معاوية وابن الاشعث والاشعري وابن العاص من ولاة عتان ين 


4/١ عيون أخبار الرضاء الصدوق‎ » 4117 / ١ ألكافي‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين ٠۲ء‏ شرم الأخبار ؟ / ۷۰ الأ لی ای ا ؛ الصراط المستقيم ٣‏ / 
4 ۷ الجمل ٠‏ المدنى ٠۳١‏ مدينة المعاجز , 7 / ۳۸٠١‏ البحار ۰ تاريخ الطبري ٠‏ 
حرادث سنة 21٠‏ » طبقات ابن سمد ۳ / ۲۷ء شرح النهج 4 / ۲۹ء التبيان الطوسي 4 / 
۹1 

(۳) الجمل » المدني ۷٤ء‏ البحار ٠ , 588 / ۳١‏ الصراط المستقيم ۳ / ۲١١٠ء‏ صحيح البخاري 1 / 
۸ صحيح مسلم ۲ / ۳ 3.0 سعى أتباع معاوية هذه الأيام لحذف اسم عائشة من هذه 
الرواية فى عملية مخزية لتحريف التاريخ ‏ لاحظ طبعات البخاري المختلفة لتسقط في 
نظرك المؤسسات الناصبية المزوّرة للروايات . 
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عفان يتعاونون معاً في أهدافهم الاموية الجاهليةء وعلى رأس اعماهم الظالحة جرائم 
الاغتيال بحق سعد بن عبادة ومحقد بن أبي حذيفة وعمرو بن الحمق الزاعي 
وحذيفة بن الان وبلال الحبشي وأبي عبيدة بن الجرّاح 0 
٤ف‏ أيام الجرية اتهم أبو الاسود الدؤلي (تلميذ الإمام علي اقة) معاوية 
بعملية الاختيال قائلاً: 
الا ابلغ معاويةابن حرب ٠‏ فلاقرت عسيون الشامتينا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طراً أجمسعينا 
قتلتم خير من ركب المطايا 2 وذللها ومن ركب السفينا 
ومن لبس التعال ومن حذاها ومن قرأ المثانى والمبينا“ 
اتهم الدؤلي معاوية أوّلاً وأخيراً بعملية قتل الامام علي . 
۵ ولا جاء خبر مقتل الإمام علي ا إلى معاوية كان متكئاً فاستوى 
عاقيا e RE‏ 
قهذا الفرح والسرور یبن انتظاره بلهفة وشغف خبر اغتيال الإمام لإ الذي 
خطّط له طويلاً وانتظره كثيراً . 
والأمر الآخر لو كان معاوية بجروحاً في آليته كا قالوا لما قالت عنه الرواية 
كان متكتاً لعدم قدرته على الاتكاء» لان الرواية الكاذبة تقول بان البرك الخارجي 
ضعرب معاوية على آليته(). 


. راجع كتاب نظريات الخليقتين للمؤلّف موضوع الاغتيالات‎ )١( 

(؟) روضة الواعظين » النيسابوري ان رس سسا ا مره الل 
ابن بابويه ۰٩۲‏ المناقب ابن شهر آشوب 7/ 48 ؛ البحار 47 / ٠۲١‏ تشييد المطاعين ۲ 
۹ ۰ محاضرات الراغب ۲ / ۲۱٤‏ . 

(۳) تشیید المطاعن ۲ / 4۰۹ » محاضرات الراغب ؟ / .7١18‏ 

ا و و و و 


وف ذلك الوقت كائوا يستخدمون حمام الزاجل لنقل الأخبار 
ا لمهمة والبريد السريع . إذن لم يكن معاوية بجروحاً. 

مده 

وفي آخر لقاء بين الإمام على ## والاشعث (عميل معاوية) هدد فيه 

الاشعثُ 00 

إذ بن الاشعث ت رأيه صراحة في انه سيفتك بالإمام علي :22 فقال له أصير 
المؤمنين #: أيا اموت تخرف وتهددي فو اله ما أبالي وقمت على الموث أ ل 
الموت علىي. 

4 _محادثات الاشعث ابن ملجم قبل الحادث بلحظات وأمر الاشعث له 
بالاسراع بالعمل قبل طلوع الصبح يبين خيوط الجرية قائلا: اسرع فضحك الصبح . 

وقد عرف الصحابي الجليل حجر بن عدي الخطة المدبرة فاعلنها للملا وقال 
للاشعث : يا أعور قتلته". 

قا ان ملح للد جرا قطانة اللات رقا واه هيا 
الخمر في ليلة القدر في شر رمضان يبين ا منهج الاموي في الأحداث. 

اغتيال ابن ملجم للإمام في صلاةالصبح وف محراب مسجد الكوفة يبين عدم 
ورعه في الدين وعدم اهتامه بالصلاة . 

وهو ذات المنيج الاموي الذي بيّنه الوليد بن عقبه بن أبي معيط الذي صلى 
الصبح أ ربع ركعات سكراناً. وتقیئه في ذات المسجد. ويقول فى السجود : اشرب 


<#الطيراتى ١ ١‏ ۹۸ء الأخبار الطوال الدينوري وال » الأعلام ء الزركلي ۲ / ٠١۸‏ . ركان معاوية 
عظيم الأليتين » الكامل ء المبرد ۲ / ۱۳١‏ , 

. ۲۸۸ / ۳ تاج العروس » الزبيدي ۷/ ۲۵۵ » القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) مقاتل الطاليبين » الأصفهاني » اليحار 288 اح ۰ شرح النهج ٩‏ / ۰۱۱۷ طبقات ابن 
سعد 2751/8 تاويخ دمشق » ابن عساكر “47 / ۵0۹ أسد الغابة ؟ / ۴۷ء أنساب الأشراف 
4 


أمرال ورجال معاوية تسخّر لاغتيال الإمام اذ Ar‏ 
واسقني . 

٠‏ -اشتراك ابن ملجم ووردان وشبيب في الحادت وف أثناء صلاة الفجر 
بالذات وحين سيطرة الظلام على الموقف يبين رغبتهم في الفرار من العقوية. 

للاستمرار في رغد الحياة ونعيمها في ظل أموال معاوية ومر قطامة . 

خاصة وان المسلمين عرفوا بفرار أبي لؤاؤة قاتل عمر بن الخطاب فى وقت 
صلاة الفجر .وفى هذا الحتدث فو وردان ايضا. 

. -عندما احتل عمرو بن العاص مصير كان ابن ملجم معد‎ ١ 

إذن كان ابن ملجم من جيش الأمويين وم يكن من خوارج الكوفة . 

أما رواية إسماعيل بن راشد الكوفي المتوقى سنة ١٤١‏ هجرية ففيها اختلاف 
كبير: 

اجتمع الخوارج الثلاثة في الحج وقبل اجتمعوا في عمرة رجب . 

وقال حرّر معاوية البرك الخارجي وقيل قتله. 

ومعاوية متفتن في القصص الكاذبة التي تبعد الشبهة عنه لمنع قتله بيد اتباع 
الامام له . 

وقد أرسل معاوية ثلاثة أشخاص إلى الكوفة ليخبروا أمير المؤمنين ا 
مقتل معاوية في قصة مزيفة اتفق معهم على اسم قاتله واسم الرجل الذي صل عليه 
والمكان الذي دفن فيه فكب الإمام علي ل هذه القصة (. 

وابو الاسود الدؤلي صاحب الإمام علي اي كب هذه القصة الاموية واتهم 


. ٤٤١ / ۳ لسان الميزات » ابن حجر‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري 1 / ٠‏ شرح النهج 21١7/7‏ جواهر المطالب » ابن الدمشقي " / eA‏ 
مقاتل الطالبيين » أبو الفرج ۱۷ » المعجم الكبير : الطبراني ١‏ / 90 : البحار 555/145 

(۳) البحار ۳ / 3079 . 
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معاوية بقتل الإمام علي ل وحكى ذلك في شعره المعروف: 
ألا ابلغ معاوية ابن حرب ٠‏ فلا قرت عيون الشامتينا 
جاء في الروايات الصحيحة اقدام ابن ملجم على عدة أمور محرمة تخالف ما 
ذكروه عن الثلاثة من أكاذيب تخص ايانهم العالمي وائهم شروا أنفسهم في سبيل الله 
تعالى لقتل أمة الضلال وعلى رأس هؤلاء الإمام علي 4إ ومعاوية وعمرو بن 
العاص. 
واعماله ا محرمة والخالفة لما ذكر: 
استلام اين ملجم رشوة من ابن العاص قدرها مائة ألف درهم فضة . 
وشربه الخمر العكبري من يد قطامه . 
ولبسه الجر ير . 
وصداقة ابن ملجم ابن العاص واستلامه مته مائة ألف درهم فضة هذه 
الأمور تناسب المنهج الأموي ولا تناسب المنهج الخارجي فالحكم الأموي حكم 
قاسق وفاجر يخالف أحكام الاسلام . 
فا مخوارج طلبوا احق واخطأوه والامويون طلبوا الباطل فاصابوه لذا قال 
الإمام علي ا لاصحابه. 
لا تقاتلوا الخوارج يعدي فانه ليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب 
الباطل فأصابه9©, 
وابن ملجم كان من الخوارج الفاسقين الشاربين للخمر. 
واستناداً إلى الحديث النبوي الشريف في وصف ابن ملجم :انه اش الاولين 
00 
هذا يناسب ابن ملجم الجامع بين صفات الامو بين الشاذة والبعيدة عن الحق 


و 


(۱) محاضرات الراغب ۲ / 514 . المناقب »ابن شهر آشوب ۳ / ۹۸. 
(۲) شرح الکافی » المازتدرانى ٠١٠/۸‏ . 


أموال ورجال معاوية تسخّر لاغتيال الإمام ال 0 


والعدالة والدين. 

١‏ -عملية اغتيال الإمام على نيه قت بعد احتلال مص واستقرار ابن 
العاص هناك . 

وفي هذا البلد عادت العلاقة بين ابن العاص والفاتك الشق ابن ملجم . 

وهناك تم الاثفاق بينها على اغتيال | ابن ملجم للامام على 99 . 

. تتمثّل في مائة الف درهم فضة‎ EE 

ولم تعلم بمبالغ الدفعات الأخرى التي أعطيت لابن ملجم وعائلة هذا الشق 
في مصبر . 

ولا نعلم أيضاً مقدار الأراضى والبساتين التى حصل عليها هذا الشق لعمله 
الاجرامى المذكو ١‏ , ا 

0000 

۳ جاء الاغتيال بعد نداء الامام بالتبىء لغزو الشام وخوف معاوية وابن 
العاص من ضياع ملكها . 


اختلاف معاوية وابن العاص 

ولما صار الامر لمعاوية استكثر طعمة مصير لعمرو» ورأى عمرو أن الامر كله 
قد صلح به وبتديعره وعنائه» وظنُ أن معاوية سيزيده الشام مع مصر فلم يفعل 
معاوية. فتنكر له معاوية فاختلفا وتغالظاء فدخل يبنهما معاوية بن حديج فاصلح 
بينبيا0 , 

ووقف أتباع معاوية ضدّ ابن العاص بصورة جماعية . 

فوقع بين المغيرة بن شعبة وبين عمرو بن ألعاص كلام أيضا فسبه المغيرة . 


ن) لا ٠»‏ شرح النهج ؟ / e EEN ASL SS.‏ 
المطالب ١‏ / ۳۹۸ النجوم الزاهرة » الاتابكي ٠١/١‏ . 


A‏ سيرة الإمام علي طا 


فقال عمرو: يا آل هصيصء أبسبّي ابن شعبة . 
فقال عبد الله اينه: إنا لله دعوت بدعوى القبائل وقد نبي عنها". 


هل خان معاوية ابن العاص واغتاله ؟ 

وكال ار د ی النانن ادما لابن الناضن دقن سيمت تي علي 
فاقدم على بركة الله 

وكان ابن العاص قد لاحق المسلمين في الحبشة والمديئة وصفين ومصر فلم 


ومثلا قال النبي يي : بشر القاتل بالقتل فقد تحرّك معاوية لقتل ابن العاص 

وابد اليعقوبي مقتل عمرو بيد معاو ية" . 

وعزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر سنة ٤١۷‏ هجرية بعد 

وبعدما قتل معاوية رفيقه أبن العاص وعزل ابنه عبدالله ولى بدله أخاه عتبة 
بن ابي سفيان60). 


وكان رسول الله يي المعلّم من السماء أعلم الناس ببما فقال فا : لا يجتمعان 
على حق أيدا . 


)0 التجوم الزاهرةء الاتابكي 16/١‏ . 

(؟) نور الأبصار » الشبلنجى . 

(©) تاريخ اليعقوبي ۲۲۲/۲ . 

)٤(‏ قال محمد بن المشنى مات ابن العاص سنة ۲٤ء‏ وقال أبن يونسي سنة ٤۳‏ وقال ابن بكير له 
لحو مأئة سلة وقال ابن كثير سنة ٤۷‏ وقال ل الهيثم بن عدي سئة 0١‏ وقال طلحة الكوفي سنة 
8مهء النجوم الزاهرة ١‏ / +15. البداية والنهاية ۸/ ۲۹ . 
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وإذا رأيتموهما مجتمعين فقرّقوا ينها (©, 

وقال ابن العاص: 

مسعاوية الفنضل لا تنس لي وعن منهج المحق لا تعدل 

خلعت الخلاقة من حيدر كخلع انّعال عن الأرجل 

والبستها يا بن اللثام كليس الخواتم بالأفل 

قال الحسن بن علي ا لابن العاص: اما أنت يا ابن العاص فان أمرك 
مشترك وضعتك أمك بجهولاً من عهر وسفاح فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب 
عليك جزارها ألأمهم حسباً واخبثهم منصياً ثم قام أبوك فقال: أنا شاق محمد 
الابتر. 

فأنزل الله تعالمى ما أنزل وقاتلت رسول الله يي في جميع المواضع . 

وقالت عائشة: لعن الله عمرو بن العاص ما أكذبه لقوله: إن قتل ذا الثدية 
بمصر20), 

وقال ابن العاص: أعجب الاشياء أن المبطل يغلب احق يعرّض بعلي لذ 
ومعاوية فقال معاوية: بل أعجب الاشياء أن يعطى الإنسان ما لا يستحق إذا كان 
لا يخاف يعرّض بعمرو بن العاص فنفث كل منها بما في صدره من الآخر(. 

وقال معاوية لابن العاص في بداية صراعه مع الإمام 1#: 

إن الأفاعي لا يطاقٌ لقاؤها 2 وثُنال من خَلفِ باطراف اليد 


| 15 العقد الفريد ه / حدء الإصابة ؟ / 558. تاريخ دمشق‎ ٠ ۷ ابن الدمشقى‎ ١ المناقب‎ )١( 
٠۳١/۳ لسان الميزان‎ » ۲٤١ / ۷ مجمع الزوائد‎ ۹ 

(؟) الغدير ۲ / ۰۱۱١‏ أنساب الأشراف ۳۲۹. 

.1١ 5١-١١ /1١ البحار‎ )۳( 

. ٤١ الإيضاح‎ )٤( 

(0) این طباطبا ٠١١‏ . 


۸۸ سيرة الإمام علي ا 


 . 


قال الجاحظ : وجحد معاوية حكم الرسول 4 في اطعامه عمرو بن العاص 
خراج مصر(2©. 

وكان معاوية وعمرو كل واحد منهما يتمنى الموت للآخر ليستقل بالملك إذ 
دخل عمرو على معاوية وقد ورد عليه كتاب فيه تعزية له في بسعض الصحاية» 
قاسترجع معاوية فقال عمرو بن العاص: 

توت الصالحون وأنت حي تخطاك المنايا لا قوت 

ال له ماو 

أترجو أن أموت وأنت حي فلستٌ بميت حتى قوت”) 

وخلّف (عمرو بن العاص) أموالاً عظيمة للغاية. 


ندم ابن العاص وموته 

وهكذا قضى أبن العاص عمره في الالحاد والمكيدة وقالوا انه ندم فقال عند 
موته: أجدني كأن جال رضوى على عنقي » وكأن في جوفي الشوك. وأجدني کان 
نقسي تخرج من إبرة" . 

وجزع ابن العاص كثيراً عند ا موت ووضع يده موضع الاغلال من ذقنهء 
وقال: اللهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك فكانت تملك 
هجيراه حتى مات وخلّف أموالاًكثيرة وعبيداً وعقاراً. يقال: خلّف من الذهب 


. 18 رسالة الجاحظ في بني أميّة » الملحقة بكتاب النزاع والتخاصم للمقريزي‎ )١( 
. ١٤١ /۸ البداية والنهاية‎ )۲( 

.۷۵ / ۳ النیلاء‎ ۲۹١ / ٤ الطيقات‎ )۳( 

(£) المستد ٤‏ / ۰۱۹۹ وابن عساكر 559/18 النياكء ۳ / ۷۵. 
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سبعين رقبة جمل مملوءة ذهباًة©. 

ولعن النبي ييهُ عمراً بن العاص وأتباعه الذين روّعوا زينبء واجهضوها 
أبنها وهي في طريقها من مك إلى المدينة7©. 

ولعنه النبي ب ثاتية عندما ألف قصيدة شعريةء يهجو فيا اللي 5ء 
ومهاجم الإسلام قائلاً: اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة(. 

واعترف عمرو قبل موته بتركه الشهادة47). 

ولا حضعرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه عيد الله بن عمرو: لم 
تبكي أجزعاً من الموت؟ 

قال : لا والله ولكن ما بعده. 

فقال له: : قد كنت على خير فجعل يذگره صحية رسول الله 45# وفتوحه 
الشام. 

فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله تمهادة أن لا إله إلا ال“ . 

وقال أبو تماسة: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة ا موت يبكي طويلاً 
ووجهه إلى الجدارء فجعل ابنه يقول: ما يبكيك يا ابتاه؟ 

فقال: ثم وليت اشياء لا أدري ما حالي فيهاء فإذا أنا مث فلا تتبعني نائحة 


ولا نار, وإذا دفنتموني فسنوا عل القراب شيئاً. تم أقيموا عند قبري قدر ما ينحر 


.۷۷ / ۳ أعلام التبلاء‎ )١( 

(۲) روى ذلك الواقدي » وشرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد ١‏ / 585. 

(۳) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ؟ / "+ ٠‏ المفاخرات . الزبير بن بكار . 

(5) القضاة » الكندى *7. 

(ة) الولاة وكاب القضاة » أبو عمر محمد بن يوسف الكندي / ۳۳ مطبعة الآباء اليسوعيين 


1١98/8 بيروت‎ 


4 سيرة الإمام علي لذ 
ل 


جزور ويقسم لحمها اسر بكم وما أدري ماذا أراجع به رسل ربي. 

وقال ابن حجر : والقول الحكي أخيراً في وفاته عن ضمرة قد جزم به اسن 
حبان في الصحابة اي بكاؤه قبل موته خوفاً من العذاب, والظاهر أنه وهم بل هو 
بين الغلط » وكان ذلك إا هو فى ابنه عبد الله بن عمرو والله أعلم(©. 


س 


(1) تاريخ الصحابة »اين حيّان ۱۷4 . 
(۲) تهذيب التهذيب »ابن حجر 155/5 . 


الباب الثاني : 


شهادة الامام علي ا 


الفصل الاول : جرح الإمام على جر 


قال الاصبغ بن نباتة : لما أصيب علي 34 وضعربه ابن ملجم لعنه الله -الضربة 
التي مات منها -ازمناه يومه ذلك, وبتنا عنده. فأغمي عليه في الليلء ثم أفاق فنظر 
إليتاء ققال: واتكم ها هنا؟ 

قلنا: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: وما الذي أجلسكم ؟ قلنا: حبك. 

قال : والله الذي أنزل التوراة على موسى» والاتجيل على عيسى » والزبور على 
داود والفرقان على محمد صلوات الله عليه وعليهم ما أجلسكم إل ذلك ؟ 

قلنا: نعم . 

قال : فخفواء فخف بعض القوم, ثم اغمي عليهء ثم أفاق؛ فقال: ما 
أجلسكم ؟ قلنا: حبك يا أمير المؤمئين. قال : أما والذي أنزل التوراة على موسى 
والانجيل على عيسى والزبور على داود والقرقان على حسمد صلوات الله عليه 
وعلمهم لا يحبني عبد إلا ورآني حيث يسره؛ ولا يبغضني عبد إلا رآني حيث يسؤه 
-إرتفعوا فان رسول اله وَل أخبرني إني اضرب ليلة تسع عشرة سن شهر 
رمضان في الليلة التي مات فيها وصي موسى يوشع بن نون #. وأموت في الليلة 
احدى وعشرين منه في الليلة التي رفع فيها عيسى اله . 

قال الاصبغ : فات والذي لا إله إلا هو فيا( . 

وقال أبو سعيد الخدري: إغا كنا نعرف منافق الانصار ببغضهم عليا لا 


. ٠1١/١ شرح الأخبارء المغربي‎ )١( 


5 سيرة الإمام علي اثلا 


«بحب على تختير أولادنا» وسأل رجل عبادة بن صامت عن على اء قال: أما نحن 
معاشر ا ت رسول الله يي فانا تختبر أولادنا بحبه فن لم حبه مثا 
عرفناء إنه ليس مغا): 

وهند دخول الأصبغ بن نباتة على الإمام علي ل4 كان معنا ا عقا 
وقد علت وجهه صفره وإذا هو يرفع فخذا ويضع أخرى من شدة الضربة وكثرة 
السم . 

وفى كشف الغمة: قال مولانا ا حسن الجتبى ا دخلت على أمير المومنين 44 
ومراعره سبي شري ارح علس عر اق حي هف ذلك ال لع يق عر ؟ 

فقلت: وكيف لا أجزع وأنا أراك على حالك هذه؟ 

فقال: ألا اعلمك خصالاً أريع إن أنت حفظتهن نلت بهن السجاة. وإن أنت 
ضيعتهن فاتك الداران؟ يا بني لا غنى أكبر من العقل. ولا فقر مثل الجهل, 
ولاوحشة أشد من العجب؛ ولا عيش ألذ من حسن الخلق ". 

وقال عمران بن حطّان رأس الخوارج وصاحب الشعر المعروف في ابن 
ملجم المرادي: 

ياضربة من تق ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
ناث a‏ وميه هونا 

وثقه العجلي وجعله البخاري من رجال صحيحه وأخرج عنه0". 

ولا ضربه الملعون اين ملجم لعنه الله دعا با حسنين ليك . فقال: إني مقبوض 
في ليلتي هذه فاسمعا قولي. وأنت يا حسن وصبي والقاتم بالأمر من بعدي , وأنت يا 
حسين شريكه في الوصية فأنصت لما نطق, وکن لأمره تابعا ما بقي. فإذا خرج من 


(۱) البحار ۳۹ / ۰۲۵۹ شرح الأخبار» المغربى ١‏ / 116 . المناقب » ابن شهر آشوب ۲٠۷/۳‏ . 
(؟) البحار ۷۵ / ١١١‏ »كشف الغمّة 198/1 
(۳) الغدير »الامینی ۵ / .۲۹٤‏ 


جرح الإمام على اليلد 40 


الدنيا فأنت الناطق بعده» والقائم بالأمر عنه. وكتب له بوصيته عهداً مشهوراً نقله 
جمهور العلاءء وانتفع به كثير من الفهياء. فدعا إلى نفسهء وبايعه الناس إلى طاعة 
ريه إلى أن وقعت اهدنة مع معاوية, لما رأى من الصلاح قبا عند تخاذل أكثر أتباعه 


وتفصيل ذلك وغيره مشهور في الارشاد وغيره1(7). 


وصيّة الإمام هد 

ولا ضدرب الإمام لا جمع له أطباء الكوفة فلم يكن منهم أحد أعلم بجرحد 
من أثر بن عمرو بن هافي السكوني. وكان متطببا صاحب كرسي يعا الجراحات» 
وكان من الاربعين غلاماً الذين كان خالد بن الوليد أصابهم في عين القر فسباهم, 
وإن أثيرا لما نظر إلى جرح أمير المؤمئين ا دعا برئه شاة حارة واستخرج عرقا 
منها. فأدخله في الجر ثم استخرجه فإذا عليه بياض الدماغ فقال له. يا أمير 
المؤمنين إعهد عهدك فان عدو الله قد وصلت ضيربته إلى أم راسك دعا الإمام 
على نالا عند ذلك بصحيفة ودواة وكتب وصيته: 

عن الحسن بن علي قال: خرجت أنا وأبي تصلي في هذا المسجد. فقال لي : يا 
بني إني بت الليلة أوقظ أهلي لانها ليلة الجمعة صبيحة يوم بدر لسبع عشرة ليلة 
خلت من هه رمضان نکی عبناي» تع ل رسو اد 4# کات ديا وول 
الله ماذا لقيت من أُمتك من الأود واللدد. 

فقال لي: ادع عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم وأبدهم بي 


من هو شر مني . 


»الصالحى الشامى ١١‏ / ۳۰۷ :تاریخ دمشق ٤۲‏ / ١٠ءتفسير‏ الطبرسى ۲ / ۳۸٤‏ . 


ا 

ومات أمير المؤمنين لإ وهو ابن ثلاث وستين سنة » سنة أربعين في ليسلة 
الاحد لأحد وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان؛ وولى غسله ابنه الحسن بن 
علي وعبد الله بن العباس» وكفن في ثلائة أثواب ليس فيها قيص وصلى عليه ابنه 
الحسن وكبر عليه حمس تكبيرات؛ ودفن في الرحبة مما بلي أبواب كسندة. ودعا 
الحسن بعد دفنه بابن ملجم لعنه الله فأقى به فأمر بضرب عنقه . 


رثاء الإمام خا 
قال أبو ختف وقالت أم اطيثم بنت الاسود النخعية ترئي أمير المؤمنين علي بن 


ألاياعين ويحك فاسعدينا 
رزئنا خير من ركب المطايا 
رمق الس الال ومين اها 
يقم الدين لا يرتاب فيه 
ويدعو للجاعة من عصاه 
ولیس يكاتم علا لديه 
لعمر أبي لقد أصحاب مصير 
وغرونا با عكوف 
أفي شهسر الصيام فسجعتمونا 
ومن بعد النبي فخير نفس 
كأن الاس إذ فسقدوا عليا 


ألا تبكي أمبير المؤمنينا 
وحسها ومسن ركب السفينا 
ومن قرأ ال مثاني والمئينا 
نرى مولى رسو ل الله فينا 
ويقضي بالفرائض مستبينا 
وينبك قطع أيدي السارقينا 
ول بلق من المتجيرينا 
على طسول الصحابة أوجعونا 
وليس كذاك فعل العاكفيتا 
أبسو حسسن ولكسير الصالمينا 
نعام جال في بلد سينا 


جرح الإمام علي ا يل 
ولو أتناسئئلنا المال فيه بذلا المال فيه والبنينا() 

وعن الحسن بن علي الفلال, عن جده قال: قلت للحسن بن علي : اين دفنتم 
امير الۇمنىن ؟ 

قال : خرجنا به لیلاً من منزله حتى مررنا به على مسجد الاشعث حتى 
خرجنا به إلى الظهر بجنب الغري. 

ونادته أم كلثوم (زينب): يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين. 

قال ابن ملجم : إفا قتلت أباك. قالت يا عدو الله. إني لارجو أن لا يكون 
عليه بأس. قال ها: فأراك إنا تبكين عليا. إذا والله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين 
أهل الارض لاهلكتهم . 

والصحيح أن الإمام علي ا منع الناس من أذى ابن ملجم في حياته فهو 
صاحب الأمر فيه . 

وبعد حياته طلب من الحسن 4# القصاص قائلاً :نّا ضربة بضربة . 

ففعل الحسن لا ذلك . 

وما ذكروه من نصوص في قيام الناس بضربه وتقطيعه وغير ذلك فهو من 
الأكاذيب. 

قال أبو خنف: وحدثني معروف بن خربوذ عن أب الطفيل أن صعصعة بن 
صوحان استأذن على أمير أمير المؤمنين علي وقد أتاه عائداً . فلم يكن له عليه إذن 
فقال صعصعة للآذن : قل له يرحمك الله يا أمير المؤمنين حياً وميتاً فو الله لقد كان في 
صدرك عظباً. ولقد كنت بذات الله عليا فأبلغه الآذن مقالة صعصعة فقال له علي : 
قل له وأنت يرمك اله فلقد كنت خفيف المؤونة, كثير المعونة. 


.0 مقاتل الطالبيين‎ )١( 


۹۸ سيرة الإمام علي 2 


رعاية الأسيرفي منهج علي ا 
اهتم الإسلام بالأسير وحقوقه فراعى النبي الكريم يله أسرى بدر أسسى 
رعاية قاطعمهم واسكتهم ونورهم بالدين الحنيف 3 أطلق سراحهم فعادوا إلى 
أهلهم ووطهم مكة!©. 
وهكذا فعل النبي ا مع أسرى مهود بني قينقاع الذين حرّرهم فذهبوا إلى 
0 
كما اطلق رسول الله ييه سراح اسرى بني النضير الود فذهبوا إلى خيبر ° 
N e E‏ ل 
من اليهود قذهبوا إلى خير( 


ورغم الفعل النبوي النبيل معهم استمروا في غدرهم ومكرهم وكفرهم. إذ 

واصلوا طغياتهم والحادهم ومحارية الانبياء وتخالفة الشرائع السماوية. 

وقال سيد الأنبياء في حق الأسرى: أوصيكم بالأسرى خيراً وسار أسير 
المؤمنين على هذه النظرية الاطية فأوصى أولاده بالاهتام باسيرهم عبد الرحمن بن 
ملجم سيراً منه على المنهجية القرآنية. 

في حين سار عبيد الله بن عمر على المنهجية الجاهلية مع أبي لؤلؤة قاتل أبيه 
إذ قتل زوجته وصبيته الصغيرة وصديقه (©. 

وقال علي بن أبي طالب ا بعدما ضربه اين ملجم ؛ احبسوا هذا الأسير 
وا عفن وأحسنرا إساره. فإن عشت فأنا أولى يما صتع بي : إن شئت استقدت. 


/ ۲ البدء والتاريخ » البلخي‎ ٠ ۲۵۷ /7 سيرة! بن هشام‎ ء۱۷۹١‎ / ١ السيرة النبوية » أبو حاتم‎ )١( 
. 115/6 البداية والتهاية ۲۱۳/۲ تاريخ ابن الأثير‎ ١۴١ / ۲ تاريخ الطبري‎ ۳ 

(۲) تارب يخ الطيرى ۲ / ۱۷۲۳ء تاريخ أ بن الأقير ۲ / ۱۳۷ 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲ / 19 ء البداية والنهاية ؛ /1. 

(4) راجع جع كتاب ليالٍ يهودية للمؤلف باب معركة بني فريظة . 

(6) الامالیء الطرسى ٥۵6۷‏ الحا ر WY ٠ء۲٣۴٤ / ١5‏ 


جرح الإمام علي باز ۹4 
وإن شئت عفوت, وإن شئت صالحت» وإن مت فذلك إليكم» فإن بدا لكم أن تقتلوه 
فلا تقثلوا بے( . 

ثم التفت نيه إلى ولده الحسن ل وقال: (ارفق يا ولدي بأسيرك, وارحمه 
وأحسن إليه واشفق عليه إلى أن قال فلما أفاق ناوله الحسن ل قعبا من لبن, 
وشرب منه قليا ثم تحاه عن فه» وقال: (احملوا إلى أسيركم) ثم قال للحسن ل#ة: 
(بحقي عليك با بني ألا ما طيبتم مطعمه ومشربه, وارفقوا به إلى حين موتي» و تطعمه 
ما تأكل وتسقيه ما تشرب» حتى تكون أكرم منه)(". 

وقال أبو عبدالله #ة أنه قال: (ينبغى أن يطعم الاسير ويسق ويرفق به. 
وإن أريد به القتل). ٠‏ 

وخطب الإمام الحسن ا بعد شبادة أمير المؤمنين ل وذكر بعض 
خصائصه #: عن الحسن بن علي قال: إني لاعرف موضع رجل ما بعثه رسول 
الله 4 في وجه إلا فتيم الله عليه ومات يوم مات ولم يدع إلا سبع مائة درهم فضل 
من عطائه أراد بها شراء خادم. 


موت الإمام ج 

قال تعالى: ِيَتأَيتهَا آلتّقْ آلْمْطميئّة* آذجمت إلى رَبَكِ رَاضِيَةٌ كريد« 
فَاذْخُلِى فى عتددى * وَأَدْخُلى جَنّتَى 74 . 

نزلت في على ل (۶. 

قال الإمام اة للحسن والحسين : كأ بكنا وقد خرجت عليكما من بعدي 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الميسرة » محمد علي الأنصاري ۳ / 580 . 
(؟) مناقب أمير المؤمنين طا » محمد بن سليمان الكوفي ۲ / ٤٤‏ . 


)¥( الفجر ۲۷ - ل 
)٤(‏ كنز الفوائد 8"85. 


1 سيرة الإمام علي ها 


افتن من ههنا فاصيرا حت يحكم الله وهو خير الحاكمين . 

ثم قال : ياأبا عبدالل أنت شيد هذه الأمّة فعليك بتقوى الله والصبر على 
بلا ثم أغمي عليه ساعة ء وأفاق وقال ؛ هذا رسول الله ييه وعمّي حمزة وأخي 
جعفر وأصحاب رسول الله 4 وكلّهم يقولون : عجّل قدومك علينا فنا إليك 
مشتاقون , ثم أدار عينيه في أهل بيته كلّهم وقال : أستودعكم الله جميعاً سدّدكم الله 
جميعاً حفظكم الله جميعاً , خليفت عليكم الله وك باله خليفة . 

ثم قال : وعليكم السلام يارسل ري . ثم قال : 

ولِيثل هذا يعمل الْعَامِنُونَ04" «َإِنَّ لله مع الَّدِينَ اقا وَالَّذِينَ م 
مخسنون4. 

وعرق جبينه وهو يذكر اله كثيراً. وما زال يذكر الله كثيراً وستشيّد 
التمهادتين . 

ثم استقيل القبلة وغتض عينيه ومدّ رجليه ويديه وقال : أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشمد أن مدا عبده ورسوله » ثم قضى نحبه لا . 

وكانت وفاته في ليلة ا جمعة ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة 


أربعين من اجر" 


تاريخ شهادة الإمام لله 
على المشهور اغتيل الإمام 38 على يد ابن ملجم في فجر اليوم التاسع 
عشر(*! من شهر رمضان . 


31 سورة الصافات‎ )١( 

(؟) سورة النحل .1١18‏ 

(۳) بحار الاتوار ؟5 / ۲۹۳-۲۹۰ . 

(غ) الإرشاه ۱ / ۹و۹١ء‏ الخيبة للطرسی ٠۵۸ / ٠۹۵‏ ءإعلام الورى ٠ ١ / ١‏ روضة الواعظين 
۷ مقتل أمير المؤمنين 4ه / ٠‏ المثاقب للخوارزمي ۱۹/۳۹١‏ . 


جرح الإمام علي ا ا 


ومات فى ليلة الجمعة١‏ © الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة (١1ها‏ . والذ 
يصادف ليلة نزول القرآن. وهذا هو الصحيح بين المسلمين والمتّفق عليه9». 
وذكروا أقوالاً أخرى تركتاها لعدم صحتها. 
والمشهور بين المسلمين أله قتل لإ وعمره (1۳) سنة(©. 
وقال البعض عمره (08 سنة). 


٠۹۱ / 5 م4 الاء من لا بحضره الفقيه‎ ۱۷۸ / ٩ الكافي ۷ / ۵۲ ح۰۷ تهذيب الأحكام‎ )١( 
ء تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲١٠۲ء إثبات‎ ٠١١ / 140 الغيبة للطوسي‎ 5 / ١ ح4۳۳ الإرشاد‎ 
روضة الواعظين ۷١٤٠ء تاريخ الطبري ۵ / 181» تاريخ‎ ١۹ / ١ الوصيّة 175 . إعلام الورى‎ 
۹۵ / ١ و2085 فضائل الصحابة لابن حنبل ۲ / 009 ح۲٤4 المعجم الكبير‎ ٠١ / 55 دمشق‎ 
وفي الخمسة الأخيرة « يوم‎ غ٠‎ / 7١ مقتل أمير الم 5 منين‎ ۰۱۳١ / ١ تاريخ بغداد‎ ۰۱۹٤ح‎ 
. وفيه « يرم الجمعة سحرا»‎ ۳۳١ / ۷ الجمعة »ء البداية والنهاية‎ 

(5) الكافي ٤٥١۷ / ١‏ ح۸ الأماني للصدوق ۳۹۷ / ١01١‏ تاريخ اليعقوبي ۲ / ٠ ۲٠١‏ روضة 
الواعظين ١04‏ » المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۵١‏ ح1۸۸٤‏ ء التاريخ الکبیر ۲ / ٣١١۴‏ 
ح٩۰۲۷‏ تاريخ الطبري ۵ / ۱۵۷ ء الأخبار الطوال ۲۱۱ مقتل أمير المؤمنين ۹۵/ ۸۸ء تاريخ 
دمشق ۵۸٦ / ٤۲‏ »مرسوعة الامام على ری شهرى ۷/ ۲٤٣١‏ . 

(۴) اساب الأشراف ۰۲۵۳/۳ تاريخ دمشق ٤۲‏ / ۵۸4 و0۸۵ ٠‏ تاريخ الطبري ۵ / ٠١١‏ 
و۰۱۵۲ مروج الذهب ۲ / ٤۲۹‏ أسد الغابة 5 / ۱۱۲ ح۳۷۸۹ شرح نهج البلاغة ٠١ / ١‏ . 
وهناك أقرال أخر : اليوم السابع عشر من شهر رمضان . 

)4( 5) الغيبة للطوسي 1948 / ٠۵۷‏ ء الكامل للمبرّد 1118/5 2117١‏ فضائل المسحابة لابن 
حنبل ۲ / ۵۵۹ ح۲٤۹‏ الطبقات الكبرى ۰٣۷ / ٣‏ تساب الأشراف © / ۲۵۷ تاريخ الطبري 
ES Es‏ 
٣‏ تاريخ د مشق ٤۲‏ / 2088 المتاقب للخوارزمي ۱١ / ۳۹١‏ البداية والنهاية ۷ / 
۱ ب الكاقي 245/07 الفتوح ۲۳ ۲۸۱ 

(0) المستدرك د الحاكم ۳ / +161 ح 1435 ؛ المعجم الكبير ١‏ كذ ح۵٦۱‏ تاريخ بغداد ١‏ / 
+1 » التاريخ الصغير ٠۷/١‏ ۰ أنساب الأشراف 2568/7 تاريخ الطبري ۵ / ٠۵١‏ + مررج 
٠ aR SRE mt‏ الامامة والسياسة 
١‏ ۸ء البداية والنهاية ۷ / ۳۳۹ الكافي ٤0۴ / ١‏ . 

(1) المعسجم الكبير ۱٦٦۹٦ / ١‏ تاريخ دمشق ٤۲‏ / ١١ء‏ مقتل مير المؤمتين 58 / لام 
و۸ ٤‏ تاور يخ الطبرى 3 / ١161‏ » المستدرك » ۽ الحاكم , 


1۲ سيرة الإمام علي ليه 
فرح عائشة بمقتل الإمام كا 
وفرحت عائشة بمقتل الامام 4# ثم قالت: من قتله ؟ 
فقيل : رجل من مراد . 
فقالت؛ فان يك نائباً فلقد بغاه غلام ليس في فيه التراب فقالت ها زينب بنت 
أم سلمة: العلي تقولين هذا؟ فقالت: إذا نسيت فذكروني. قال: ثم قثلت: 
مازال إهداء التسصائد بيننا ٠‏ اسم الصديق وكترة الالقاب 
حتى تركت كأن قولك فهم في كل مجتمع طنين ذبا 
قال :وكان الذي جاءها بنعيه سفيان بن أب أمية بن عبد شمس بن أبي 
وقاص عن أبى البختري فقال: ما جاء عائشة خبر قتل علي ا سجدت شكرأ". 
ضارية عرض الحائط الايات القرآنية النازلة فى علي والاحاديث النبوية فيه 
واطلاق سراحها من الاسر بعد معركة البصعرة . 


قبر الإمام علي بن أبي طالب #: 

وهناك اتفاق على موضع قبر الإمام 224 بين المسلمين وقد دل على قبره 
ال اشر جه اعلا سين در قا دن حل افد 
المؤرخين معترفين بان قبره في الموضع المشهور اليوم0؟. 

فقد روى: أن عبد الله بن جعفر سئل: اين دفنتم أمير المؤمنين؟ 

قال: خرجنا به حتى إذا كنا بظهر النجف دفناه هناك. وقد ثبت أن زين 
العابدين وجعفر الصادق وابنه موسى ني زاروه فى هذا المكان, ولم يزل القبر 
مستوراً لا يعرفه إل خواص أولاده ومن يثقون به يوصية كانت منه ا لما علمه من 


11 ر‎ ٣٣۳ الجمل المدني كل البجار‎ ٣۷ مقاتل الطالبيين ء أبو الفرج الأصفهاتي‎ )١( 


(۲) ومن نص على ذلك ابن الأثير في (الكامل) ٠0۸ / ٣‏ والحموي في معجم البلدان ‏ مادة 
النجف ‏ 


جرح الإمام على لا 1۳ 


دولة بني أمية من بعده واعتقاداته وما ينتهون إليه فيه من قبح الفعال والمقال بما 
تكاس نلف فلم يرول ور له عم جل e BEGE‏ 
عبد الله العباسي فانه خرج ذات يوم إلى ظاهر الكوفة يتصيد وهناك حمر وحشية 
وغزلان» فكان كلا ألق الصقور والكلاب علبها لجأت إلى كثيب رمل هناك فترجع 
عنها الصقور. فتعجب الرشيد من ذلك ورجع إلى الكوفة وطلب من له علم بذلك 
فأخبره بعض شيوخ الكوفة أنه قبر أمير المؤمنين علي ا فيحكى أنه خرج ليلاً 
إلى هناك ومعه علي بن عيسى اطائمي , وأبعد أصحابه عنه وقام يصلي عند الكثيب 
ويبكي ويقول: 

والله يا ابن عم اني لأعرف حقك. ولا أنكر فضلك. ولكن ولدك يمخرجون 
علي ويقصدون قتلي وسلب ملكي. إلى أن قرب الفجر وعلي بن عيسى ناشم فلما 
قرب الفجر أيقظه هارون وقال: قم فصل عند قبر ابن عمك. 

قال: وأي أبن عم هو؟ 

قال الرشيد : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقام علي بن عيسى فتوضاً 
وصلى وزار القبرء ثم إن هارون أمر فبنى عليه قبة وأخذ الناس في زيارته 
والدفن لموتاهم حوله» إلى أن كان زمن عضد الدولة فنا خسرو بن بويه الديلمي 
5 عبارة عظيمة وأخرج على ذلك أموالاً جزيلة وعين له أوقافاً. ولم تزل 
عمارته باقية إلى سنة ثلاث وحمسين وسيعمائة ‏ وكان قد ستر الحيطان بخشب الساج 
المنقوش» فاحترقت تلك العبارة وجددت عبارة المشهد على ما هي عليه؛ قد بق 


)١(‏ معجم البلدان بمادّة النجف والغري . والكنجي الشاقعي في (كقاية الطالب لب) ۰۳۲۳ وابسن 
0 فى القصرل المهمة ۸ وار بن طلحة الشافعي في (مطالب ب السوّل) 25 
وان أ بي الحديد فى (ذ شرح النهج) ۱ / ۳۹۲و ۲ / ٤0‏ و5۹0٠‏ ر وسيط بن الجوزي في 
(التذكرة) ٠ ٠ ٠۳‏ انظر الحكاية بطولها في (فرحة الغري) لابن طاووس ٠۵۲ 0١‏ وفي كفاية 
الطالب للحافظ الكتجي الشافعي 757. 


rf‏ سيرة الإمام علي ا 


م 
من عبارة عضد الدولة. 


وقبور آلو بويه هناك ظاهرة مشهورة لم تحتر ق . 


معالم قبر الإهام غ 

وكان الامام ل قد أوصى: إذا مت فغسّلاني وحتطاني واحملاني بالليل 
سرا واحملا ياي مشر السرير واتبعاه » فإذا وضع فضعاء وادفناني في القبر الذي 
يوضع السرير عليه » وادفناني مع من E‏ وسویاء" 

قالوا للامام محمد بن علي الباقر ا : أين دفن أمير المؤمنين ا ؟ 

قال ييه : دفن بناحية الغر بين » ودفن قبل طلوع A‏ 
والحسين ومد بنو علي ا وعبدالله بن جعفر بلك (. في الغري ظهر الكوفة مخافة 
أشن لمخوارج والنافقون قبره ودفن مع أبيه نوح في قبره . 

وكان المنافقون والخوارج والأمويون لا يتورّعون عن حفر قبور الموّمنين 
والقتيل بجت الموتى مثل فعل الجاهلية . 


(1) عمدة الطالب ء ابن علبة 1۳ . 

(؟) كان السلطان عضد الدولة معاصراً للشيخ المفيد وأخذ العلم عنه » ولد أصبهان يرم 
الأحد خامس ذي القعدة سنة 854 وتو فى ببقدادر يرم الائنين قافن شوال تة ۲ھ. وكانت 
ولايته على العراق خم ينن والضات ننلةا وآ أن يدقن في النجف الأسرف في 
الروضة المباركة فدفن وكتب على قبره : و هذا قبر ر عضد الدولة وتاج الملّة أبي شجاع بن ركن 
اندم ولة أحبٌ مجاورة هذا الامام المعصوم لطمعه فى الخلاص س یوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسها وصلواته على محمد وآله الطاهرين ». و تعد عمارة عضد الدولة تلقبر الشريف العمارة 
الثالثة » والعمارة الرابعة له حدتت سنة 71١‏ بعد احتراق عمارة عضد الدولة . 

(۳) فرحة الغري ۰٤۹‏ بحار الأنوار ٤۲‏ / 714 ح۲۳٠‏ متتل أمير المؤمنين ۷۹ تاريخ اليعقوبي 
0 8 

(ع) الإرشاد ۱ إعلام الورى ١‏ / 98م . فرحة الغري 81» بحار الأنوار ٤۲‏ / 750 ح٠٠٠‏ 
تهذيب الاحكام ٤ / ٦‏ ح1۸ جامع الاخبار ۷۳ / ۹۳ء الكافىي IIF/EOA/‏ 


جرح الإمام علي الا ١‏ 


لذا أمر أمير المؤمنين لا ابنه الحسن ا أن يحفر له أربعة قبور في أربعة 
مواضع : في المسجد ؛ وفي الرحبة . وفي الغريّ . وفي دار جعدة بن هبيرة » وما أراد 
هذا أديلا لم جه مو ا ١‏ 

وسار الحسن ليه على وصيّته فلا قيض وغشل وكقّن ان تح 
الكوفة أربع توابيت فصل عليها ,م أدخل تابوت إلى البيت والثلاثة الباقية منها ما 
بعث إلى جهة بيت الله ال حرام » ومنها ما حمل إلى مديئة الرسول , ومنها ما تقل إلى 
البيت المقدّس » وفعل ذلك لاخفائه ليو 

أقى الإمام الصادق يه الغريّ , فوقف على القبر فساق السلام من آدم على 
ني نبي #4 حت وصل ا إلى النى يله , ثم خر على القير فسلّم عليه وعلا نحييه . 
تم" قام فصلى أربع ركعات .وقال : 

هذا القبر قير جدّي على بن أبي طالب خا 


هل مطرت السماء دماً على شهادة الإمام :2ة؟ 

عن السري ين يحيى عن ابن شاب قال: قدمت دمشق وأنا أريد الفزو 
فأتيت عبد الملك بن مروان لاسلم عليه فوجدته في قبة على فرش يفوق القاتم فيها 
رالناس تحته سماطان فسلمت عليه وجلست فقال يا ابن شباب أتعلم ما كان في 
بيت المقدس صباح قتل علي بن أبي طالب ؟ 

قلت : نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: هلم. فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلف القبة فحوّل وجهه إل 
وانحنى وقال: ما كان؟ 


٤٤ح‎ ۲۵۰/۱۹۱۱۵ 511 / 55 فرحة الغري ۲ بحار الأنوار‎ )١( 
۲۸۳/۸4 (؟) البسار ۱۰۰ / ۰۲۳۵ من لا يحضره الفقيه ۲ / 481 ح۲۱۹۵ كامل الزيارات‎ 


فرحة الغري 55 


7 سيرة الإمام علي ال 


لا سسس 

فقلت: لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وتحته دم!! 

فقال: لم يبق أحد يعلم هذا غيري وغيرك ثم قال: لا يسمعن هذا منك 
أخَد أبن 

وقال (ابن شهاب الزهري): فا فهت به حتى مات عبد ا ملك (. 

وفي رواية : ما رفع حجر بإيليا" ليلة قتل علي 4# إل ووجد تحسته دم 
عط 0 

قال الزهري : قدمت دمشق وأنا أَِيد الغزو: فأتيت عبدالملك لأُسلّم عليه 
فوجدته في قد على فرش بقرب القائم وتحته سماطان , فسلّمت ثم" جلست » فقال 
لي : يابن شاب » أتعلم ما كان في بيت المقدس صباح قتل علي بن أبي طالب ؟ 


)١(‏ ولصدر الحديث مصادر جمّة , منها ما يأتي هاهنا قي ذيل الوصية التالية »كما ذكرها نضا 
في ذيل الوصية اين أبي الدنيا في الحديث "امن كتابه مقتل أمير المؤمنين ل . ورواه عنه 
وعن غيره ابن عساكر » في الحديث 1818 وتاليه من ترجمة أمير المؤمنين لقلا من تاريخ 
دمشق ۳ / ۳۷۱ ط۲ . وللحديث شواهد › يجدها الطالب تحت الرقم »8١‏ وما علقناه عليه 
من مقتل أمير المؤمنين ل لابن أبي الدنيا . وليلاحظ ترجمة أمير المؤمنين ا من 
الطبقات الكبرى ۳ / ۲۲ ٠‏ طبعة بيروت . والاستيعاب بهامش الاصاية ۳ / .5١‏ واين شهاب 
هو محمد بن مسلم وهو من رجال الصحاح الست الستية . ثم إِنَّ ما وضعناه بين المعقرقين 
مأخوذ مما رواه أبو نعيم فى ترجمة أمير المؤمنين لا . معرفة الصحابة الورق 5١ب‏ ومنًا 
رواه الحاكم في الحديث ١؟‏ من فضائل أمير ال لمؤمنين ل من كتاب المستدرك “2018/18 
وما رواه ابن عساكر في الحديث ١843‏ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ۳ / ۲۸۲ 
ط۲ » وللحديث مصادر أخر بجدها الطالب فى الحديث ٠١7‏ ء وتاليه من مقتل ابن أبى 
الدثيا , 
جواهر المطالب فى مناقب الإمام على طا ۔ ابن الدمشقى ۲ / 54 : وأيضاً بجد الطالب 
للحديث شراهد تحت الرقم “في الباب ۷۰ من كتاب فرائد السمطين ١‏ / ۳۸۸ ط١‏ . 

(۲) إيلياء : اسم مديئة بيت المقدس ؛ ومعناه بيت الله (معجم البلدان ۲۹۳). 

(۳) المستدرك ء الحاكم ۳ ۱۵ ح 1515 ۰ فرائد السمطين ۱ / ۳۸۹ ح۳۲۹ المتافب لابن 
شهر أشوب ۲ ,۳٤٣/‏ 


جرح الإمام علي ج 1¥ 


فقال : هلم : فقمت من وراء الناس حي أتيت خلف القبّة » فحوّل إل وجهه 
فأحنا علي فقال ما كان ؟ 
فقلت لم يرفع حجر من بيت المقدّس إلا وجد تحته دم , فقال :لم يبق أحد 


يعلم هذا غيري وغيرك > لا يسمعرة منك أحدء فا حل نت به حت توق (. 


وصية الإمام علي 9ه 

وصيته :39 (الاخيرة) على الاختصار”" بسم الله الرحمن الرحم هذا ما 
أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله أرسله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي وبماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا 
أوّل المسلمين. ثم (إفي) أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي 
بتقوى الله ربي وربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا فإني سمعت رسول الله يل يقول: إن صلاح ذات البيت أفضل من عامة 
الصلاة والصياء0© انظروا ذوي 5 فصلوهم هون الله عليكم الحساب. الله 
007 تغليوا أفواهه.(؛) 


ال الحاکم ۳ /۱۲۲ ح۵۹۱ تاريخ دمشق ۲ / ۷ قرائد السمطين ۱ / ۳۸۹ 
سح ۳۲۵ الرياض النضرة ة 8 / ۷ وراجع مقتل أمير مير المؤمنين ٠١١۷ / ١١‏ + والمثاقب 
للخرارزمى 4٠٤/۳۸۸‏ ء والفصول المهمّة ١78‏ . 

() لعل مراد المصئّف من الاختصار هو الاقتصار على إحدى وصايا الإمام ني بعد ما ضريه 
أشقى البرية ابن ملجم لعنه الله 7 تعالى » لا تلخيص الوصية الشريفة واختصارها . 

() ومثله في المختار ۷ من باب كتب أمير المؤمنين ل من تهج البلاغة . وقال ابن أ ابي 
الحديد في شرح الكلام : و (لفظة) ذاتها هنا زائدة مقحمة . 

(4) ومثله في المختار ۷ء من الباب الثاني من نج البلاغة ؛ وهو من قولهم : غلب فلان فلاتاً 
- على زنة « مد » وبابه أتاه وتركه يوماً . أو من قولهم : غبت الماشية : شرب يوماً وتركت 


الشرت: توما ؟ 


37 سيرة الإمام علي 1 


والله الله فی جيرانكم فإنه وصية نبيكم ا ما ذا زال يوصي بهم خيراً حتى ظننا 
أنه سيورثهم . واه الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. . والله الله في الصلاة 
اا مود دیک والله اله في بیت ربكم فلا تخلونه ما بسقيتم ولله الله في تمسر 
رمضان فان صيامه جنة من النسار . ولله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم. وله الله في الزكاة فإنها تطئ غضب الرب. وله الله في ذرية نبيكم فلا 
يظلمن أحد (منهم) بين أظهرك7©. والله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله يل 
ارصن . ولله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. و وأوصيكم 
بالضعيفين: نسائكم وما ملكت أيانكم. الصلاة الصلاة ولا تخافن في الله لومة لاثم 
الله يكفكم من أرادكم ويغى عليكم. ولا تتركوا الامر بالمعروف والنبي عن المنكر 
فیؤل الامر إلى شراركه 97 ثم تدعون. 

فلا يستجاب لكم. وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع 
والتفرق وتعاونوأ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب . حفظكم الله أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم »استودعكم اله وأقرأ 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم (لم) ينطق بعدها إل دلا إله إلا الله» حتى قبض رضوان الله عليه. وقد 
كان 4# نها الحسن عن المثلة وقال: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء 
المسلمين تقولون: قتل أمير المؤمنين. آلا لا يقتلن إلا الي وانظر يا حسن إذا أنا 


0 ماهر ارت ارس خرو نن , دعاة بني أُميّة بقول : « ذمّة نبيكم وهذه شنشنة 
أخزمية قديمة . 

(1) وقي المختار الأخير من وصايا أمير المؤمنين لل من كتاب نهج السعادة ۸ / 16٠١‏ : الل الله 
في أصحاب نیکم الذين لم يحدئرا حدثنا ولم يؤوا محدثا فإ سول لله عل أوصى بهم 
ولعن المحدث متهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث . وليراجع ما أوردناه ني تذييلات 
الوصية الشريفة . 

(۳) كذاة في أصلي » وهو أظهر مما جاء في مصادر كثيرة :د فيولّى الأمر شراركم ... 


جرح الإمام علي ا 14 


مت من ضيربته هذه فاضربه ضدربة بضعربة ولا تمثل به فإني سمعت رسول الله 4 
يقول: إباكم والمثلة ولو بالكلب العقور(. 

لقد خاف الامويون من انتشار فضائل الإمام على ا فطمسوها وأخفوها 
أو سرقوها ووضعوها للخلفاء الثلاثة حسداً متهم لأهل بيت محمد كلل الذين 
فضلهم الله تعالى على الناس أجميعن . 


قال أبو حنيفة ما قاتل أحد علياً 1 ليردء إلى الحق إلا وكان علي أولى با لح 
منه » ولولاه ما علم أحد كيف السيرة في قتال المسلمين7©. 

وقال أيضاً : لا شك أ طلحة والزبير قاتلا علياً بعدما يايعاه وح الفا 20, 

شل أبو حنيفة عن قتال يوم الجمل . فقال : سار علي 928 فيه بالعدل » وهو 
الذي علّم المسلمين قتال أهل البغي©. 

عن ابن خزية(: كل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته 
فهو باغ .على هذا عهدث مشايخنا وبه قال ابن إدريس يعني الشافمي 4 

ألفرق بين الفرق عن أبي منصور”" في بيان الول التي ا جتمع عليها أهل 


(0 مقاتل الطالبيين » أبو الفرج الأصفهاني ٠‏ 0 

(؟) متاقب أبى حنيفة ۲ / 15/13781”. 

(۳) مناقب أبي حنيفة ۲ / ٤٤۳وا‏ /717. 

.۳٤۵ / ۲ مناقب أبي حنيفة‎ )٤( 

(0) محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ۲۲۳ _ ۳٠١‏ ه) الحاقظ الحجة الضقيه » > شسیخ الإسلام إمام 
الأمّة » أبو بكر السلمى التيسابوري الشافعى صاحب التصانيف . عي في حدائته بالحديث 
والفقه حى صار يضرب به المغل في سمة العلم والإتقان » وقال أبو الحسن الدارقطني :کان 
بن خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير (سير أعلام التبلاء ۱٤‏ / 3160" / 514 و۳۷۲) . 

(1) الاعتقاد والهداية ۲۸ »مرسوعة الامام علي» رى شهرى 7 / ا 


(۷) عبدالقاهر , بن طاهر أبو منصور البغدادي » نزيل خراسان » ومسا حب التصانيفت البديعة > 


Nj‏ سيرة الإمام علي نه 


السئّة -: قالوا بإمامة علي في وقته » وقالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة , 
ويصفّين ‏ وبتهروان .... 

وقالوا في صمّين : إن الصواب كان مع علي 8ف وإِنّ معاوية وأصحابه بغوا 
عليه بتأويل أخطؤوا فيه ؛ ولم يكفروا بخطتهه (01. 

وأجمع فتهاء ء الحجاز والعراق من فريق الحديث والرأي » منهم : مالك 
والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي » والجمهور الأعظم من المتكلّمين والمسلمين :أن 
علياً مصيتٌ في قتاله لأهل صقّين ,كما هو مصيب في أهل الجمل ء وأنّ الذين قاتلوه 
بغاة ظالمون له ؛ لکن لا يكفرون ببغيهم”". 

قال أبو المعالي": علي بإ كان إماماً حمّاً في توليته , ومقاتلوه بغاة(*. 


قال : وكان علي 1 هو الح المصيب في تلك الحروب . هذا مذهب أهل 


©" رأحد أعلام الشافعية . 
وكان يدرس في سبعة عشر فنأ ء ويضرب به المكل > وکان رئيساً محتشماً مثرباً » له كتاب 
« التكملة » في الحساب . قال أبو عثمان الصابوني :كان الأستاذ أبو منصور من أثمّة الأصول . 
غريب التأليف » إماماً مقدّماً مفحخّماً . مات بإسفرايين في سنة وعشرين وأربع مائة ... وله 
تصانيف في النظر والعقليّات راجع : سير أعلام النبلاء ۱۷ / ۵۷۲ / ۳۷۷ , 

(۱) الفرق بين الفرق 709. 

(1) فيض القدير 7 / ۳٠١‏ التذكرة للقرطبي ۲ / 117 / ۷۸۹ ١ء‏ وراجع تصب الراية 4 / 1۹ . 

(۳) إمام الحرمين » أبو المعالي ؛ عبدالملك ابن الاإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله 
بن يوسف بن محمّد بن حيويه الجويني » ثم النبسابوري » ضياء الدين الشافعي (414 - 
0 دفن في داره » ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين » فدفن يجنب والده . 
قال أب سعد السمعاني :كان أبو المعالي إمام الَدمّة على الإطلاق . مجمعاً على إمامته شرقاً 
وغرباًء ؛ لم تر العيون مثل ء تفقّه على والده» توفي أبوه ولأبي المعالي عشرون ستة ‏ فدرّس 
مكانه ٿم حج » وجاور أربع سنين يدرس » ويفتي » ويجمع طرق المذهب . إلى أن رجع إلى 
بلده بعد مضي نوبة التعصب فدرس بنظاميّة نيسابور .كان يقعد بين يديه نحو من ثلاث ماقة 
راجع : سير اعلام النبلاء 18 / ۲٣۰ / ٤1۸‏ . 

(4) التذكرة للقرطبي ۲ / 4۲۳ / ۱۷۹۲ء تصب الراية 5 / 39. 


جرح الإمام علي ل 1 

فقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : لا نرتاب أنّ علياً أفضل من حاريه , وأَنّه 
أولى با لى 

قال ابن كثير مقتل عبار بن ياسر مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتله 
أهل الضام ء وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول مل من أله تقتله افئةالباغية . 
وبان بذلك أ نّ علياً مح وأنّ معاوية باغ9, 

قال ابن حجر د بعد ذكر حديث عار 
النبوّة » وفضيلة ظاهرة لعلي 886 ولعّارء ورد على النواصب الزاعمين أنّ علياً لخد لم 
يكن مصيباً في حرويه0©. 

وقال ابن حجر : وقي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدام منقبة عظيمة 
لعلي ل , أله كان الإمام الحقّ, وأنّه كان على الصواب في قتال من قاتله في حروبه 
ق الجمل وصفين وغيرههما(". 

وقال ابن حجر : وفي قوله تعالی : 

إن طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْتتلُوا ...4" فما الأمر بقتال الفئة الباغية » 
وقد ثبت أن من قاتل علياً ا كانوا بغاة0". 

وجاء بعد ذكر حديث عبار : تقتله الفئة الباغية : وهذا أيضاً يدل على صحّة 
إمامة على نئة ووجوب طاعته . وأنّ الداعي إلى طاعته داع إلى الجنّة . والداعي إلى 


۰۲۲۸/۱۸ شرح صحيح مسلم للثووي‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء ۸ / PVA‏ 

(۳) البداية والتهاية ۷ / ۳١۷‏ . 

() فتح الباري ١‏ / 08 / لاق فيض القدير ٤٦۷ / ٤‏ . 
(4) قتس الباري ۱۲ / ۲۹۹ / 1۹۳۶ . 

(1) سورة الحجرات 9. 

(۷) تح الباري ۱۳ / /10” / ١٠الاء‏ 


11 سيرة الإمام علي 2 


مقاتلته داع إلى النار - وإن كان متأولاً ‏ وهو دليل على أنه لم يكن بجوز قتال 

وعلى هذا فقاتله مخطئ وإن كان متأولاً ‏ أو باغ بلا تأويل » وهو أَصمٌ 
القولين لأصحابنا . وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً ‏ » وهو مذهب الأكّة 
الفقهاء“. 


ثواب زيارة الإمام اي 

قال الإمام الصادق لا : من ترك زيارة أمير المؤمنين ا لم ينظر الله إليه ألا 
تزورون من تزوره الملائكة والنييُون :8 ؟ إن أمير المؤمئين #4 أفضل من كل 
الأ , وله مغل ثواب أعماطهم ٠وعلى‏ قدر أعاهم مُضّلوا0». 

قال رسول الله 4# للحسن ا بنىّ من زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك .كان 
SEES‏ تحدمو Oa‏ 

وقال البي 4# : من زار علياً ل فقد زارني , ومن أحبّه فقد أحينى ‏ ومن 
أبغضه فقد أبغضني » أبلغ قومك هذا عن . ومن أتاه زائراً فقد أتاني وأنا انجازي له 
يوم القيامة » وجبرئيل . وصال المؤمنين20. 

قال النبي 4 لعلي ماب : والله لتقتلنٌ بأرض العراق » وتدفن بها . 

قلت : يارسول الله » ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها ؟ 

فقال ييه لي : ياأبا الحسن ! إِنّ الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع 


, وفيه إلى‎ ۳١۷ / ۳ المتاقب لابن شهر آشوب‎ . ١ المقنعة 517 خصائص الأئمّة لي‎ )١( 
.» والنبيُون‎ 

(۳) فرحة الغري ۰۷٤‏ كامل الزيارات ٩۱‏ / ؟5. بشارة المصطفى ۲۶۵ . 

/ 4 الكافى‎ ١۷ج‎ 737 / ٠٠١ المزار الكبير ۳۸/ ۱۳ ۰ عن إسحاق بن عمّار ء بحار الأتوار‎ )٤( 
١ .۹۰ /۸٩ ح۳ كامل الزيارات‎ ۸۰ 


جرح الإمام علي لز 1۳ 


الجنّة وعرصة من عرصاتهاء وإِنٌ اله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفو ته من عباده 
نحن إلبكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم , فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقد 
منهم إلى الله مودّة منهم لرسوله » أولئك ياعلي الخصوصون بشفاعتي والواردون 
حوضي » وهم زوّاري غداً في الجنّة . ٠‏ 

ياعلي ! من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأ أعان سلمان بن داود على بناء بيت 
المقدس » ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام , 
وخرج من ذنوبه حىٌ يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أنه ٠‏ فابشر وبشّر أولياءك 
زك :من التعير وة العين ها لا خن رات وله أذن نيوك ولا عظر عل حاب 


بشر . 


كفر معاوية 

قال تعالى ‏ واضبؤ حَتَّنَ يَحْكُمَ الله وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين»20. 

نزلت الاية في علي ا وما لاقاه من الفتن من قبل القاسطين والناكثين 
والمارقين7" اذ روي أن أبا قتادة تخلف عن تلق معاوية حين قدم المد ينة وقد تلقته 
الأنصار, ثم دخل عليه من بعد فقال له: مالك لم تلقنا؟ 

قال :لم تكن عندنا دواب. 

قال: فأين النواضح؟ 

قال : قطعناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدرء وقد قال رسول الله 6 : 


. ۱۰۹ یروتس‎ )١( 

(۲) الفرائد » الحمويتي » الباب ٠۲۷‏ 254 الكفاية » الكنجي 16 . »كنز العمال 5/ ›٠۵٤‏ 
الامسستيعاب ۳ / ۵۳ء ميزان الاعتدال » الذهبي ۲ | ۲١۳‏ » مجمع الزواتد ۳ / ٠۲۳۹‏ 
المستدرك , الحاكم / ۳۹ أسد الغابة 5 / ١١1‏ :تاریخ بغداد 8 / 0 
/ ۸ كفاية الطالب ۹۹۹ البداية والنهابة ۷ / ۳۸ . 


114 سيرة الإمام علي ا 


يامعشر الأتصار انكم ستلقون بعدي أثرة. 

قال معاوية؛ فاذا قال. 

قال : فاصبروا حتى تلقونی . 

قال : فاصبر» قال: اذن تصبر, فقال عبد ال رحمن بن حسان: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب أمير الظالين نثا كلامي 

بأنسا صابرون فسنظروكم © إلى يوم التغاين والخصاء 

ومن كان هذا حاله كيف يدعي خليفة بالحق ومطاعنه كثيرة؛ وعن کتاب 
الموفقيات ما هو صريم في كفره لعن الله وحسده الرسول 4# . وقد روى العامة 
عنه أيضاً أنه كان يبذل الجوائز العظيمة لمن يروي حديثاً في فضائل الخلفاء الثلاثة, 
أو في مذمة علي لاء أو يحول مناقبه 44 إلى أحدهم. 

وقد نقل الشيخ عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة» عن أبي 
جعفر الاسكاني, أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي أن 
هذه الاية نزلت في على ## <َوَمِنَ الاس من يُعْجِبِكَ قله في الْحَبَاةٍ الدُنْعا وَيُشْهِدُ 
الله على ما في لبه وهو لد الخْصَام « وَإِذَا تَوَلَّى سَعى فى الأَوْض لِيُفْسِدَ بها وَيُفلِكَ 
الْحَْتَ وَالنَسْلَ وَاللَهُ ا بحت القسَاد © . 

ويروي أن الآية التانية نزلت في ابن ملجم» وهي قوله تعالى 

«وَمِن الاس هن يَشْرِي تَفْسَهُانتّاء مَدْضَاتٍ الله وَاللَهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَاد» 0" فلم 
يقبل, فبذل له مائتي ألف فلم يقبل, فبذل له ثلاثمائة آلف فلم يقبل, فبذل له أربعمائة 
ألف فقبل2). 
01100 
(۲) البقرة .7١14‏ 


(9) البقرة 7١9‏ . 
(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 / 77. 


جرح الإمام علي ا 1 

وقال علامتهم التفتازاني في التلويم في مياحث خبر الواحد ما نصه: ان 
حديث الجهر بالتسمية مشهور, حتى أن أهل المدينة احتجوا به متل معاويةء وردوه 
على ترك الجهر بالتسمية. وهو مروي عن أبي هريرة وعن أنس27, إلا أنه 
اضطربت رواياته فيه بسبب أن علياًكان يبالغ في الجهر . 

وحاول معاوية وبنو أمية حو آثاره. 

وقال العلامة النسني في عقائده. والتفتازاني في شرحهاء بأن معاوية ليس 
خليفة بل ملكاء وظاهر الخنجي في نقض كشف الحق ونهج الصدق أن هذا القول هو 
المشهور المتصور عندهم. 

وذكر الفاضل الجليل نور الدين المالكي في الفصول المهمة أنه لما تم الصلم 
لمعاوية واجتمع عليه الناس» دخل عليه 506 أبي وقاص, وقال: السلام عليك 
اها الملك؛ فتبسم معاوية وقال: يا أبا إسحاق ما عليك لو قلت يا أمير المؤمنين. 

فقال: والله أني لا أحب الي وليتها با قد وليتها بهء روى ذلك صاحب تارم 
البديم. 

وما دعوى الاجتهاد لمعاوية في قتاله إل كدعوى ابن حزم أن ابن ملجم أشق 
الاخرين () تېد في قتله لعل اا کا حكاه عنه حجر في «تلخيصه» وإذا كان من 
ارتكب هواه ولفق ياطلاً يروج به ما يراه اجتهادا لم يبق في الدنيا مبطل» إِذ لايأتي 
أحد متكراً إل وقد أهب له عذراًء وهؤلاء عبدة الاوتان قالوا: ما يعبدونهم إل 


ليقربوهم إلى الله زلف ! وكم من محتح حجته داحضة عند ربه وعليه غضب. 


. وريت نحوه فى تفسير الفاضل التيسابوري (منه)‎ )١( 

(۲) القصول المهمّة 134 . 

(۳) تذكرة الخواص ۱۷۲ » البحار 45 / 2190 الاستيعاب ۴ / ٦۰‏ » شرح النهج 9 / ۷١٠ء٠‏ 
شواهد التنزيل . الحسكانى ۲ / 41 تاريخ دمشق ١‏ / 047 المناقب ٠‏ اين الدمشقي ١‏ / 
۸ سبل الهدى » الشامي ۱۱ / ۲۰۵. 


0 سيرة الإمام علي ا 


وقال المولوي عبد العلي بن الملا نظام الدين السهالوي في (فواع الرحموت - 
شرح مسلم الثبوت): بتي أمر معاوية؛ والذي عليه ججهور أهل السنة أن هذا أيضاً 
خطأ في الاجتباد . لكن يخدشه عدم اظهار الحجة في مقابلة أميرا مو منين 4 وكان 
هو ألين للحق واستمراره على الصنع الذي صنع؛ مع أن قتل عبار کان من أبين 
الحجج على أحقية رأي أمير المؤمنين علي . . 

وقال النى :يموت معاوية على غير الاسلام © 


واعترف معاوية بكفره 

واعترف معاوية لابنه يزيد بتركه الآخرة قائلاً: 

«إفي من أجلك آثرت الدنيا على الآخرة ودفعت حق علي بن أبي طالب 
وحملت الوزر على ظهري. وإني لخائف انّك لا تقبل وصيتي فتقتل خيار قومك؛ ثم 
تغزو حرم ربك فتقتلهم بغير حق, ثم يأتي الوت بغته, فلا دنيا أصبت ولا آخرة 
أدركت . 

يا بني! إفي جعلت هذا الملك مطعماً لكولولدك من بعدك. وإني موصيك 
بوصية فاقبلها, فإنك تجد عاقيتهاء وإنك حازم انظر أن تثب على اعدائك كوثوب 
ازير البطل. ولو وطأت لك البلاد وذللت لك رقاب العرب الصعاب» وأقيمت لك 
المنار وسهلت لك السيل0©. 


(1) خلاصة عيقات الأنوار . السيد حامد النقوي ١ / ٣‏ كتاب الأربعين » الماحرزی 81 
(؟) قامرس الرجال فى ترجمة معاوية » کتاب صفین ۲۱۷۔١۲۲‏ . 
(۳) مقتل الحسين ٠‏ الخرارزمى 507 . البداية والنهاية ۸/ 1١١‏ . 


الفصل الثاني 0 مهام الامام يوم القيامة 


علاقة الأرواح ببعضها 

بيغا أمير المؤمنين يوماً جالس في المسجد وأصحابه حوله أتاه رب Ee‏ 
شيعته » فقال له : ياأمير المؤمنين ء إن الله يعلم أن أدينه عيّك في السرّ كا أدينه بك 
في العلانية , وأتولاك في السرّ كا أتولاك فى العلانية . 

فقال له أمير المؤمنين له : صدقت ! أما فا تخذ للفقر جلباباً ؛ فإ الفقر أسرع 
إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي . 

قال : فو لى الرجل وهو يبكي فرحاً لقول أمير المؤمنين ا : صدقت . 

قال : وكان هناك رجل من الخوارج eT‏ 
المؤمنين ل فقال أحدهما : تالله إن رأيت كاليوم قط ! إنّه أتاه رجل فقال له : ِى 
أحتك . 

فقال له : صدقت . فقال له الآخر : ما أنكرت ذلك أتجد بدأ من أن إذا قيل 
له لح نان يفول دك أل ا عند 

فقال : لا . قال : فأنا أقوم فأقول له مثل ما قال له الرجل فيردٌ علي مثل ما رد 
عليه . قال : نعم . فقام الرجل فقال له مثل مقالة الرجل الأول . 

فنظر إليه ملا ت قال له : كذبت ! لا والله ما تحني ولا أحبّك »020. 

قال الامام الصادق هة : إِنّ رجلاً جاء إلى أصير المؤمنين لا وهو مع 
أصحابه فسلّم عليه , ثم" قال له : آنا الله حك وأتو لاك ! فقال له أمير المؤمنين 390 : 


.19//595 / 41 الاختصاص ۴۱۲ بصائر الدرجات ۰۳/۳۹۱ بحار الأنوار‎ )١( 


كذبت ! 

قال : بلى ولله . إن حبك وأتولاك ؛ -فكرر ثلاثاً -فقال له أمير 
المؤمئين :8 كذبت 1 ما أنت كيا قلت ؛ إن الله خلق الأرواح قبل الأيدان بألني عام ء 
عرس عل يذاه اوالدبار حدر وان دين حر كن ا 

فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه7©. 

وقال الامام اا : الأرواح جنود بجنّدة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها 
اختلف . 

جاء رجل إلى الإمام علي 980 فسلّم عليه . قال : ياأمير ا لمؤمنين ‏ إل والله 
لأَحيك في اله , وأحبك في الس كما حبك في العلانية . وأدين الله بولايتك في السرٌ 

كما أدين بها في العلانية . وبيد أمير المؤمنين عو طأطأ رأسه .نكت بالعود ساعة 
في الأرض » ثم رفع رأسه إليه فقال : 

إن رسول الله يي حدّثني بألف حديث ؛ لكلّ حديثٍ ألف باب . وان أرواح 
المؤمنين تلتني في الطواء فَتَشَامٌ وتتعارف ؛ فا تعارّف منها ائتلف . وما تناكر منها 
اختلف . وق الله لقد كذبت ت !فا أعرف وجهك في الوجوهء ولا اسمك في الأساء. 

قالوا : قبيةا نحن نزول إذ أضطربت الأرض » فضربها على ا بيده ؛ ثم قال 
ها : ما لك ؟ ثم أقبل علينا بوجهه ‏ ثم قال لنا : أما ّا لو كانت الزلزلة التي ذكرها 
لله عرو جل في كتابه لأجابتتي ؛ ولكنّها ليست بتلك". 


. ١/۸۷ بصائر الدرجات‎ ء١‎ / ٤۳۸ / ١ الكافى‎ )١( 
۷ء وراجع كنز‎ / 14 / 1١ الاختصاص ۳۱۱ : بصائر الدرجات ۳۹۱ / ۲ ۰ بحار الأنرار‎ )۲( 
۰ . ۲۵۵٣۰/۱۷۲ /9 العمّال‎ 
EE ۲۵۴ / 4١ بحار الأترار‎ ۳/٦ ۲ علل الشرائع 0 / 0 ؛ تأويل الآبات الظاهرة‎ )7( 


مهام الإمام يوم القيامة ۱14 


الفرح في الآخرة 

وقد سمعت عائشة بهذه الأحاديث الكثيرة من فم النبي يي م حاربت 
علياً لي حاولة قتله فهل نبع هذا عن إيان أم عن كفر ؟ 

قال رسول الله 4 لعلي ا : حسبك » ما حبك حسرة عند موته» ولا 
٠‏ وحشة في قبره , ولا فزع يوم القيامة('. 

قال # : ياعلي ‏ إخوانك يفرحون في ثلاثة مواطن : عند خروج أنفسهم 
وأنا شاهدهم وأنت » وعند المساءلة في قبورهم » وعند المرض الأكبر , وعتد 
الصراط إذا سئل الخلق عن إيانيم فلم جيبوا“. 

قال الإمام الباقر #ا: أنفع ما يكون حبّ علي لكم إذا بلغت النفس 
الحلقوم". 


رؤية على عند الموت كز 

قال الحارث الممدائي : دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لد 
فقال : ما جاء بك ؟ 

فقلت ؛ حيٌ لك ياأمير المؤمنين . 

فقال : ياحارث ‏ أتميّني ؟ 

فقلت : نعم والله ياأمير المؤمنين . 

قال : أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث تحب » ولو رأيتني وأنا أذود 


)١(‏ تاريخ بغداد ع / ۰۱۷۵۹/۱۰۲ يتابيع المودّة ۲ / ١١۲‏ / ۸۸4 المناقب لابن شهر أشوب 
ااا 

(؟) الأمالى للصدوق ٦0١‏ / ١٩۸۹ء‏ بشارة المصطفى 18١‏ فضائل الشيعة 03 / 107 » تفسير 
فرات 0/5337 

(©) دعائم الإسلام .۷۲/١‏ 


ع1 سيرة الإمام على إا 


ل ل ا 
عن أبي غسّان النبدي : دخل قوم من الشيعة على علي ا في الرحبة وهو 
على حصير خَّلق , فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : حبك ياأمير ا لمؤمنين , قال : أما إِنّه 
من حبني رآني حيث يحب أن يراني , ومن أبغضني رآفي حيث یکره أن براي 0 
قلت لأبى جعفر لا ذقني صالح بن ميم عن عباية الأسدي أنه حع 
علياً اا يقول : والله لا يبغضني عبد أبداً يموت على بغضي إلا ر 1 راني عند موته حيث 
یکره ؛ ولا يحتنى عبد أبدأً فیموت على حي إلا رآني عند موته حيث يحب . فقال 
أبو جعفر E‏ ب 
قلت لأبىي عبدالله ]29 : جعلت فداك . حديث سمعته من بعض شيعتك 
ومواليك يرويه عن أيبك , قال ؛ وما هو ؟ قلت : زعموا أَنّه كان يقول : أغبط ما 
يكون امروئ بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذهء فقال : نعم , إذا كان ذلك أتاه نبي 
اله وأتاء علي وأناء جيرئيل وأناء ملك الموت يك . فيقول ذلك املك لعلي 38 : 
باعلي » إن فلاناً كان موالياً لك ولأهل بيتك ؟! فبقول : نعم » كان يتولانا ويتبيراً من 
عدوّنا ء فيقول ذلك نبي اله لجبرئيل » فيرفع ذلك جيرئيل إلى الله عرو جل( . 
وقال على ا اصاحبه : ياأخا همدان من يت يرفي وفعلاً شاهده الناس عند 
الموت » وإن شاء الله نحن أيضاً نشاهده . 
عن ابن أبي يعفور كان خطّاب الجهني خليطاً لناء وكان شديد النصب لآل 


١ E‏ أعلام الدين 44۸ . الأمالى للطرسى ٤۸‏ / ١0ء‏ بشارة 
المصطفى ۷۳ الأمالي للصدوق ١ 1 . ٤۷١/۳۷٤‏ 

(1) شرح نهج البلاغة ٠ 6 / ٤‏ شرح الأخبار ١ ۱۷۸ / ١‏ وراج مع الأمالى للطوسي A:‏ 
۱ ربشارة المصطفى ۹۸. والمناقب لاب ن شهر آشوب ۲۲۳/۳ . 

. ٩۳ الأمالي للطوسي 175 / ۲۷۴ بشارة المصطفى‎ ٠ / ٠۳۲ /۳ الكافي‎ (r) 

() الحافي ۳ / ٣/۱۴۶‏ ۱ بحارالأنوار ۲۷/۲۳۹/۴۳۹ . 


مهام الإمام يوم القيامة لفن 


محّد ييه » وكان يصحب تجدة الحروري قال : فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقيّة 
فإذا هو مغمى عليه في حدٌّ الموت » فسمعته يقول : ما بي ولك ياعلي . فأخبرت 
يذلك أبا عبداش لها . فقال أبو عبدالله لف : رآه ورت الكعبة » رآه ورب الكعبة. 


جواز العبور على النا 

قال تعالى: لومم إِنّهُم كشكْوئُون204. 

عن اي سعيد الخدري عن الني ٤ة‏ قوله وقفوهم انهم مسؤولون عن ولاية 
علي فيسألون في القنطرة الاولى عن ولاية على ايا 

وقال أبو بكر “معت الي يِه يقول جواز العبور على الصراط حبٌ علي . 

عن ان ا قلت للح عل بجا ريون لله ناورار قال م قلت 
وما هو ؟ قال : حبٌ علي بن أبي طالب( 

قال رسول الله 4¥ : لكل شيء جواز » وجوأ ز الصراط حب علي بن أبي 
طالب 

وقال َة : إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفر دوس . وهو 


() الکافی */ “7/17 1. 

(۲) الصافات 74 . 

(©) تفسير الطبري ۹٦ / ٠١‏ تفسير السيوطي ۳ / ٠١‏ تفسير الشعلبي » الآبة ؛ تفسير 
اديوه تع العيزى 11ب 50 ' ما نزل من القرآر ن في علي » » أبو نعيم الاصبهاني NE‏ 

تفسير البرهان غ / »1١/‏ تفسير ير العياشي » الآية » النور المشتعل ۹۸ باب ۷٠ء‏ كفابة الطالب 

3 ۰۱ شراهد التتؤيل ۲ / 111 فرائد السمطين ١‏ / ۷۹ الصواسق المحرقة ۸۹ء ميزان 
الاعندال ۳ / ۱۱۸ درر السمطين 5* ٠‏ طظ١ء‏ أسباب التزول » الواحدي » صناقب آل أي 
طالب ۲ / ٤‏ ۰ البحار ۳۹ / ۲۲۸ ؛ روضة الكافي ١‏ . أماني الطوسي ٠ 595/1١١‏ يتابيع 
المودّة » القندوزي ۲ / ۳۱٤‏ مودّة القربى 259 تاريخ بغداد دمغ 0ة. 

0 EY تاريخ دمشقٍ‎ ۰ ۳/۱٦۱ / ۳ تاريخ بغداد‎ )٤( 

(0) المتاقب لابن شهر آشوب ۰۱۵٩/۲‏ بحار الأنرار ۲۳/۲٠۲/۲۳۹‏ . 


1 سيرة الإمام علي يه 


ع س 
جبل قد علا على الجنّة » وفوقه عرش رب العالمين » ومن سفحه تتفجّر أنهار الجنة 
وتتفرّق في الجنان » وهو جالس على كرسي من نور يجري بين يديه التسنم 2 لا 
يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته » يشرف على الجدّة , 


فيد خل بيه الجن ومبغضيه النار". 


حت ب علي ا#دوأثره على الصراط 

قال تعالى: حَفوَرَيَكَ لَتَسْئلئهُمْأَجْمعِين»7. 

السؤال عن ولاية علي بن أبي طالب 496 60). 

وقال تعالى: «وَعَلی اغراف جال يَعرِمُونَ كلا يي هوي( 
قال علي لة: نحن الأعراف. 

يعرفون محبمهم يبياض الوجوه ومبغضهم بسواد الو جو 
قال تعالى: دفلا َوه دُلقَةه0. 


ناه بالجقة ی وو ر ر 0 ابا 

(۲) المناقب للخوارزمى ۷۱ / ۰۸ مقتل الحسين للخوارزمى ١‏ / ۰۴۹ فرائد السمطين ١‏ / 
۲ / ۰ مائة منقية ٠١7‏ / 4۲ء المناقب لابن شهر آشوب ١163/5‏ .كشف الغْمّة ١‏ / 
۴۳ إرشاد القلوب 8م . 

() الحجر 57. 

)٤(‏ شواهد التنزيل ء الحسكانى ١‏ / 288 الصواعن المحرقة ۹ تفسير السديء الآية 
ح۲۵ ء تفسير الرازي »الاي . 

. ٤١ الأعراف‎ )5( 

(1) شواهد التنزيل » الحسكاني بثلاثة أسانيد ٠ 5 / ١‏ الصواعق السحرقة ٠١١‏ أواسط 
الك كر » السمهودي ١١ء‏ مختصر بصائر الدرجات » الحلي ۵۲ » البحار ۲ / 514 » 
الاحتجاج ؛ الطبرسي ١‏ / ۳۲۸ زاد المسير ء اين الجرزي ۷ / ۲٠١‏ ء كشف اليقين الحلّي 


f‏ » تفسير الشعلبي »الاي » تفسير الحويزي ۲ / ۰۲٢‏ تفسير الميزان ۸ / ۰۱٤۵‏ تفسير ابن 
كثير ۲ / ۲۲۷ . 
(۷) الملك ۲۷ , 


مهام الإمام يوم القيامة ۳ 


نزلت في علي .9# وذلك لما رأى الكافرون مكانة على لق يوم القيامة تسود 
وجوهه(. 

بو تلن ان اررق" للاقنه E A‏ 
المؤمن . ا 

قال رسول الله يي : ما ثبت الله حب على في قلب مؤمن فزأت به قد إلا 
نبّت الله قدميه يوم القيامة على الصراط (©. 

قال 5 لعلي چ :ما ثب تبت حبّك في قلب امريْ مؤمن فزلّت به قدمه على 
الوزن )لا بد له ذم عق ا الله يتك المة20. 

قال الإمام الباقر 4# : ما ثبت الله تعالمى حب علي 48 في قلب أحد فزت له 


قدم ‏ إلا تبتت له قدم أخرى 


البراءة من جهنم 
و ١‏ بوي ا ا ا ا 
لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله تتعالى 
0 
قال رسول الله 4 : حب علي براءة من النار. 
قال ب : ألا ومن أحت عليّاً وتولاه , كتب الله له براءة من الثار وجوازاً 


.15 /" مناقب آل ابی طالب» ابن شهر آشوب‎ )١( 

(؟) المتفق والمفترق 1/ ٠۲۷1/۵۲۱‏ كنز العمّال ۱۱/ ۳۳۰۲۲/۹۲۱ . 

(۳) فضائل الشيعة 18 / ] ؛ الأمالي للصدوق ٩۷۹‏ / ۹۲۷. 

(؛) الأمالى للطوسى ٠۳۳‏ / ۲١٠۲ء‏ بشارة المصطفى ال. 

(۵) الفردرس ۳ / “7/9 / 10 0ء المناقب للخوارزمي ۷ / ۳۹ بشارة المصطفى ۷١‏ 
(0) الفردرس ۱۶۲/۲ / ۲۷۲۳ المثاقب ء لابن شهر آشوب ۲۰۰/۲ 


1 سيرة الإمام علي 1# 


0 کے ا 
على الصراط (. 

قال 8 : أتاني جبرئیل من قبل رب جل جلاله فقال : : باحمد» إن اله 
سد تزكر اا ان له عدب هجولا رولا 


ازجم من عاداه(0؟ 
إشتياق الجنة للشيعة 


الشيعة هم الذين مبتدون بدي على ل ونه ويعملون عمله 

قال رسول اله 4 : إن الجئّة لتشتاق لأحبّاء علي ا » ويشتدٌ ضوؤها 
لأحبّاء علي اء وهم في الدنيا قبل أن يدخلوها". 

صل رسول الله يله صلاة الفجر فقال : أتدرون ا هبط على جب رتيل ؟ 

قلا : الله أعلم . 

قال : هبط على جبر يل فقال : ياعحمد ‏ إن الله قد غرس قضيباً في الجثة ؛ ثلته 
من ياقوتة مراء . وثلثه من زبرجدة خضرراء, وثلته من لؤلؤة رطبة ؛ ضرب عليه 
طاقات . جعل بين الطاقات غرفاً . وجعل في كلّ غرفة شجرة . وجعل حملها الجور 
العين . وأجرى عليه عين السلسبيل » تم أمسك . 

م سم 

قال : من أ أن يتمسّك بذلك فليتمشك بحبّ علي بن أبي طالبا“. 

قال يبل 00 ن يستمسك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله عرّوجل 


(1) بشارة المصطفى ٠» ٣۴۷‏ بحار ra‏ 0 
(؟) الأمالى . للصدوق 9 / ٩۹‏ بشارة المصطفى ١64311‏ 

)( ثراب الأعمال 710 /۲. 

.۲٣٤ / ۲۱۸ المتاقب لابن المغازلی‎ )٤( 


مهام الإمام يدم القيامة 1 


في جنّة عدن بيمينه فليتمسّك بحب علي بن ابي طالب('. 
قال 44 : من أحبٌ عليّاً كان طاهر الأصل » ومن أبغضه ندم يوم الفصل0©. 


الناجون بحب على ج 

قوله تعالى: إن لين ءامو علو ليحت أؤلتيك هم يآ ريق 7. 

ذكزااى بجر اھ :عو ابن باس ان هد ا قا ترات فال 
النبي ¥ لعلي: هر انت وشيعتك تأقي انت وشيعتك يوم القيامة. راضين مرضيين. 
ويانى عدوك غضابا مقمحين. قال: ومن عدوي؟ 

قال: من تبرأ منك ولعنك7). 

وقال الإمام علي نفل : يبلك في ثلاثة ‏ وينجو في ثلاثة ؛ مهلك اللاعن , 
والمستمع المت » والحامل للوزر وهو الملك المترّف يتقرّب إليه بشني » ويبرأً عنده من 
رق مقط سن زر ع عت الى 1 وی دینه . 

وينجو ف ثلائة : الح الموالي . والمعادي من فذاق 1 وانحب من أحينى . 

فإذا أحيني عبد ؛ أحبٌ مي وأبغض مبغضي وشايعتي , فليمتحن الرجل 
قلبه ؛ إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحبٌ بهذا ويبغض بهذا فن أشرب 
قلبه حب غيرنا فلب علينا فليعلم أن الله عدوّه وجسبريل وميكال , والله عدو 
للكافريك0©, 


)١(‏ فضائل الصحابة لابن حتيل ۲ / 314 / 1١+‏ عن زيد بن أرقم » المتاقب لابن المغازلي 
۷ / ۲ عن ابن عبّاس ح۲۹۳ » المثاقب للخوارزمي /۷١‏ 0۸ » بشارة المصطفى ۹1 
المتاقب لابن شهر أشوب ۲١۱/۳‏ . 

(؟) جامع الأخبار 01 / 34. 

(۳) البيّئة ۷. 

(4) الصراعق المحرقة 196. 

(۵) الغارات ۲ / ٩۵۸۹ء‏ تفسیر فرات 1۱ / ۲١‏ عن أبى كهمس › كشف الغمّة ١‏ / ۹۴ء شرح تهج 
البلاغة > / ٠٠١‏ المناقب » ابن المغازلي ا 


۳ سيرة الإمام علي ل 
والائمان ما طلعت الشمس وما غربت ؛ ومن أبغض علياً مياه ومماته فيتته 
جاهلية . وحُوسب بما أحدث في الإسلام(. 

ونظر البى يك إلى علي بن أبي طالب # فقال : ياعلي » من أبغضك أماته 
الله ميتة جاهلية . وحاسبه يما عمل يوم القيامة". 

وقال الإمام علي 42 : إِنّ محتداً ييه أخذ بيدي ذات يوم فقال : من مات 
وهو يبغضك ففى ميتة جاهلية ‏ بحاسب بما عمل في الإسلام ؛ ومن عاش بعدك وهو 
غك شإ ف بالأمن راان كلا طلمت تس وغريت عي برد عل امرض 

وقال النبي 4 : يقول الله تعالى يوم القيامة لي ولعلي بن أبي طالب : أدخلا 
الجيّة من أحيّكنا , وأدخلا النار من أبغضكما ؛ وذلك قوله تعالى : 

اتيا ني جَهَنم کل كَثَارٍ عَبيو 40( 

قال محمد بن منصور :كتا عند أحمد بن حنبل » ققال له رجل : ياأبا عبدالله » 
ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أنّ عليّاً قال : أنا قسيم النار ؟ فقال : وما 
تنكرون من ذا ؟! أليس روينا أنّ النبي يك قال لعلي : « لا حبك إل مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق » ؟!(6 


س 

)١(‏ أسد الغابة ۵ / 4۴۸ / ١٠١٠ء‏ فضائل الشيعة ٤4‏ / 5 » علل الشرائع 184 / ٠ ٠١‏ الأمالى 
للصدوق ٩۹۲٦/1۷۹‏ 1 

(؟) الأمالي للمقيد ۷۵/ »٠١‏ بحار الأنوار 88 / 710 / 81 . 

(۳) تاريخ دمشق ٤۲‏ / ۲۹۲ / 8851. 

(E) 

(0) الأمالي للطوسي ۰ / 011 عن أبي سعيد الخدري وص 7718 / 87/ء مجمع البيان 4/ 
NTE‏ 

(1) المستدرك » الحاكم ۲ / ۱۲۷ تاريخ بغداد ٤‏ / ١ء‏ كثز العمال ۲٠۹/١١‏ أسد الغابة ١‏ / 
٠ 1‏ صحيح مسلم 171/1 , صحيح الترمذي 2701/1 صحيح النسائى 0 صحيح 

5 ٍ 


مهام الإمام يوم القيامة يفن 
ة س 
قلنا : بلى . قال : فأين المؤمن ؟ قلنا : في الجنّة . قال : وأين المنافق ؟ قلنا : فى 
النار . قال : فعلي قسيم النار. ۰ 
قال 4# : إن الله تعالى جعل عليّاً قائد المسلمين إلى الجيّة ؛ به يدخلون اة . 
وبه يدخلون النارء وبه يعذّبون يوم القيامة . قلنا : وكيف ذلك يارسول اله ؟ قال : 
حه يدخلون الجنّة » وببغضه يدخلون النار ويعدبون) 


هين ماجة 18: مسئد أحمد 6/ 4م - 48 158+ الاستيعاب ۲ / 16 الد المتقود ۷| 
15 ١ن‏ ء سلية الأولياء ١‏ / كم ممجمع الزوائد 9 / ۱۳۴۲ء ذخاثر العقبى ۹۲ء جامع الأحاديث 
للسيوطى ۷/ 779 » مسئد أبى م ٠‏ الصواعق المحرقة ٠۲۴‏ » تفسير الطبري ١‏ 
VY |‏ تفسير الرازي ۱۹ / ۱٤‏ فتح القدير ۵ / ۲۵۴ تاريخ أبن عساكر ۴ / 1517 . 

(1) طبقات الحتابلة ١‏ / ۲۲۰ كفاية الطالب ۷۲ وراجع تاريخ دمشق "١1 / ٤۲‏ / ۸۸۴۲ 

(؟) ينابيع المودّة ۲ / ۲۹۳ / ۸٤‏ إحقاق الحقٌّ 5 / ٠۲۷۸‏ 


الفصل الثالث : وصايا الامام لأولاده ونسائه 


وصية أمير المؤمنين 8 لابنه الحسن 

قال الإمام نيه في وصيته لاينه الحسن يه : 

إن أوصيك بتقوى الله أي بني -ولزوم أمره. وعمارة قلبك بذكره. 
والاعتصام بحبله. وأيّ سبب أوثق من سب بينك وبين الله إن أنت أخذت به 

أحي قلبك بالموعظة » وأمته بالرهادة. وقوه باليقين, ونوّره باحكمة وذلله 
بك ترك وقرره راق ف ريشي فكاع الثياء وحار سوال و 
تقلّب الليالي والأيّام. وأعرض عليه أخبار الماضين. وذكّره يا أصاب من كان 
قبلك من الأوّلينء وسر في ديارهم وآثارهم, فانظر فيا فعلوا وعم انتقلواء وأين 
حلّوا ونزلوا! فإنّك تجدهم قد انتقلوا عن الأحيّة. ولوا ديار الغربة؛ وكأنّك عن 
قليل قد صرت كأحدهم. فأصلح متواك, ولا تيع آخرتك بدنياك: ودع القول فما 
ارتو الطاب :قيال يكال . 

وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته. فان الكفٌ عند حيرة الضّلال خير من 
ركوب الأهوال. 

وأمر با معروف تكن من أهله . وأنكر المنكر يدك ولسانك» وباين من فعله 
هدك وجاهد في الله حقّ جهاد. ولا تأخذك في الله لومة لاثم . 

وخض الغمرأ ٠ E‏ وتفه في الدين ٠‏ وعوّد تفسك التُصير على 
المكروه؛ ونعم الخلق التَصيّر في الحقّ! وألجى نفسك 4 في الأمور كلها إلى إطك , فإِنّك 
تلجئها إلى كه حريزء ومانع عزيزٍ. 

وأغاض في المسألة ارك » فَإِنٌ بيده العطاء والحرمان, وأكثر الاستشارة. 
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وتفهُم وصيّتي» ولا تذهينٌ عنك صفحاًء قن خير القول ما تفع .. واعلم أله لا خير 
في علم لا ينفع , ولا ينتفع بعلم لا يحو تعلّمه ... 

أي بی ! إن ا رأيتني قد بلغت سا ودأيتني أزداد وهنا بادرت وصيّق 
إليك. وأوردت خصالاً منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أقضي إليك بابق 
نفسيء أو أن أنقص في رأيي كما تقصت في جسميء أو يسبقني إليك بعض غلبات 
هوى وفتن الدّنياء فتكون كالصّعب التّفور, ونا قلب الحدث كالأرض الخالية ما 
ألقي فبها من شي ء قبلته. 

فبادرتك بالأدب قبل أن يقسوا قلبك, ويشتغل ليك لتستقيل بجد ريك من 
لأمر ما قد كفاك أهل التُجارب بغيته وتجربته. فتكون قد كفيت مؤونة الب 
وعوفيت من علاج التجرية. فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيهء واستبان لك ما ريما 

فتفهّم يا بنى”! وصيّتي . واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياةء وأَنٌ الخالق هو 
لمميت؛ وأنّ المفتي هو المعيد. وأنّ المبتلي هو المعافي, وأنّ الدّنيا م تكن لتستقر إلا 
على ما جعلها الله عليه من التّعماء, والابتلاء, والجزاء في المعادء أو ما شاء ا لا 
تعلم . فان أشكل عليك شي من ذلك فاحمله على جهالتك؛ فإنّك أَوٌل ما خلقت به 
جاهلاً # علّمت» وما أكثر ما تجهل من الأمر ! ويتحيّر فيه رأيك : ويضل فيه بصرك 
م تبص ره بعد ذلك ! فاعتصم بألذي خلقك ورزقك وسوّاك. وليكن له تعبّدك, وإليه 
رغبتك؛ ومنه شفقتك أي خوفك.... 

واعلم يا ية أن أحداًلم ينبئ عن الله سبحانه كا أتبأ عنه السول 4 
فارض به رائداً وإلى التجاة قائداً. فإ لم آلك نصيحة. وإّك لن تبلغ في النشظر 
لنفسك -وإن اجتهدت -مبلغ نظري لك ... 

واعلم يا بنی! آنه لو كان اربّك شريك لأتتك رسله» ولرأيت آثار ملکه 
وسلطاته, ولعرفت أفعاله وصفاته. ولكتّه إل واحدٌ كما وصف نفسه» لا يضاذه في 


I.‏ سيرة الإمام علي علي 
ی 
ملكه أحدٌ؛ ولا يزول أبداً ولم يزل. 

ول قبل الأشياء بلا أَوَلِيََ, وآخر بعد الأشياء بلا نهاية. 

عظم عن أن تبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصعي فإذا عرفت ذلك فافعل كا 
ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره» وقلة مقدرته, وكثرة عجزه» وعظيم حاجته 
إلى ره في طلب طاعته والخشية من عقوبته, والشّفقة من سخطه؛ ؛ فاه لم يأمرك 
إلابعسن ٠‏ ولم ينهك إل عن قبيح. 

يا بني"! قد أنبأتك عن اليا وحاهاء وزواها وانتقاهاء وأنبأتك عن الآخرة 
وما اعد لأهلها فيباء وضيربت لك فيا الأمثال لتعتبر بها . وتحذوا علبها . إا مثل 
من خبر الدّنيا كمثل قوم سفر نبأهم مزل جديب» فقوا مزلا خصيباً وجناباً 
مريعاً. فاحتملوا وعثاء الطريق, وفراق الصّديق, وخشونة السّفر» وجصوية 
المطعم. 

ليأتوا سعة دارهم» ومازل قرارهمء فليس يجدون لشيعٍ من ذلك ألما ولا 
إرووة مدنو و لع انيم ا دن م و اهم ين 

ومثل ما اغترٌ بها كمثل قوم كانوا بمنزلٍ خصیب ‏ فنيا بهم إلى منزلٍ جديب» 
فليس شيء أكره إليهم ولا كلك عدي من مفارقة ما كائوا فيه. إلى ما جمون 
عليه ويصيرون إليه... 

يا بِي! اجعل نفسك ميزاناً فا يينك وبين غبرك» فأحبب لغيرك ما تحب 
لنفسك: وأكره له ما تكره لهاء ولا تظلم کا لا تحب أن تظلم. 

واحسن كما تحب أن بحسن إليك. 

واستقبح من نفسك ما تستقبحهه من غيرك؛ وارض من الاس با ترضاه هم 
من نفسك, ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعب أن يقال لك . 

واعلم أَنّ الإعجاب ضدّ الصواب ‏ وآقة الألباب. فاسع في كدحك, ولا 
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تكن خازناً لغيرك, وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربّك ... 

واعلم أنّ أمامك طريقاً ذا مسافة بعديةء ومشقّة شديدة, وأنّه لا غنى بك فيه 
عن حسن الارتياد, وقدّر بلاغك من الرّاد. مع خقّة الظهر. فلا تحملنٌ على ظهرك 
فوق طاقتك, فيكون ثقل ذلك وبالاً عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل 
لك زادك إلى يوم القيامة, فيوافيك به غداً حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إّاه. 
وأكثر من تزويده وأنت قادرٌ عليه, فلعلّك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقرضك 
في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك... 

واعلم أنّ أمامك عقبة كؤوداً الخفٌ فما أحسن حالاً من المتقل والمبطئ 
عليها أقبح حالاً من المسرع. وأنّ مهبطك بها لا حالة إا على جِنّةِ أو على نار, 
ار عل ولف موت الأول ور حبار اكول ليس بع ای 
مستعتٹ»» ولا إلى الدّنيا منصرف... 

واعلم أن الذي بيده خزائن الشموات والأرض قد أذن لك في الدعاءء 
وتكمّل لك بالإجابة؛ وأمرك أن تسأله ليعطيك , وتسترحمه ليرحمك. ولم يجعل بينك 
وبينه من يحجبك عنهء ولم يعاجلك بالثّقمة, ولم يعيّرك بالإنابة؛ ولم يفضحك حيث 
الفضيحة بك أولىء ولم يشدّد عليك في قبول الإنابة, ولم يناقشك بالجرية ولم 
ييسك من الرّحمة. بل جعل نروعك عن الذَّنب حسنةًء وحسب سيّئتك واحدة, 
وحسب حسنتك عشراً؛ وفتح لك باب المتاب» وباب الاستعتاب: فإذا ناديته سمع 
نداك, وإذا ناجيته علم نجواك» فأفضيت إليه بحاجتك. وأبته ذات نفسك, 
وشكوت إليه همو مك واستكشفته كرويك؛ وأستعتته على أمورك: وسألته من 
خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره؛ من زيادة الأعمار. وصحّة الأبدان. 
وسعة الأرزاق, ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته» فت 


(0 فارتد لنفسك : أى ابعث لك رائداً من طيّباب الأعمال . 
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شت استفتحت بالدّعاء أبواب تعمته» واستمطرت شآبيب رمته, فلا بقتطتك 
إبطا ء إجابته, فان العطيّة على قدر الثيّة. 

ورا أخرت عنقا الإجابة. ليكون ذلك أعظم لأجر الشائل» وأجزل لعطاء 
الآمل. ورا سألت الشّيء فلا تؤتام, وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو آجلاً أو صرف 
عنك لما هو خير لك فلربٌ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته: فلتكن مسألتك 
فيا يق لك جماله. وین عنك وباله؛ ؛ فالمال لا يبق لك ولا تبق له... 

واعلم يا ب" إن إا خلقت للآخرة لا للدّنياء وللفناء لا للبقاء. وللموت لا 
للحياة؛ اك فى مازلا لد كاز يلق » وطريقي إلى الآخرة ٠‏ 

وأّك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه» ولا يفوته طالبه, ولابة آنه 
مدركه, فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيّئقء قد كنت تحدّث نفسك 
بها ,اقرف رلو فا نك فد اكت شقا 

يا به”! أكثر من ذكر الموت , وذكر ما تهجم عليه تفضي بعد الوت إليه. حقٌ 
يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك , ولا يأتيك بغتةً فيهرك. 

وباك أن تغقرّ ماترى من إخلاد أهل الدّنيا ! ليهاء وتكاليهم عليهاء ققد تاك 
لله عنهاء ونعت هي لك عن نفسهاء وتكشّفت لك عن مساويهاء فإِها أهلها كلابٌ 
عاويةٌ؛ سباع ضاريةٌ بر بعضها على بعضٍ؛ ويأكل عزيزها ذليلها؛ ويقهر كبيرها 
صخرا 

نعم معقلة» وأخرى مهملةء قد أضأْت عقوطاء وركبت مجهوطا. سروح 
عاهة' بوادٍ وعيء ليس ها راع يقيمها, ولا مسيم يسيمها. 

RE E لوالا ريع التي رو‎ E 
في حيرتهاء وغرقوا في نعمتهاء واتخذوها ربا فلعبت بهم ولعبوا بباء ونسوا ما‎ 


() اليزج الخاهة : هي الايبل الا 
(۲) يسيمها : أي يسرحها إلى المرعى 
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وراءها. 

رويداً يسفر الظّلام. كأنٌّ قد وردت الأظعان؛ يوشك من أسرع أن يلحق ! 

واعلم يا بن أن من كانت مطيّته اليل والنهار» فاته يسار به وإن كان واقفاً. 
ويقطع المسافة وإن كان مقياً وادعاً. 

وأعلم يقيناً أك لن تبلغ أملك. ولن تعدوا أجلك. وأنّك في سبيل من كان 
قبلك . فخقض في الطّلب. وأجمل في | المكتسب. فَإِنّه رب طلبٍ قد جر إلى حرب0؛ 
فليس كل طالب بمرزوقي, ولا كل حمل بمحروم . وأكرم ننسك عن كل دنيّةٍ وإن 
ساقتك إلى الّغائب: فإك أن تعتاض ها تبذل من نقسك عوضاً. 

ولا تكن عيد غيرك وقد جعلك الله حرّاً. وما خير حير لا ينال إلا بق وما 
یسر یسر لا ينال إلا بعسر؟! ۰ 

وتاك سنا بشي سه ادس اشع 

وإن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمةٍ فافعل e‏ 
وآخذٌ سهمك. وإِنّ البسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه 
كان كل منه. 

وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك. وحفظ 
ما في الوعاء بشدٌ الوكاء. وحفظ ما في يديك أحبٌ إلى من طلب ما في يدي غيرك. 
ومرارة اليأس خير من الطّلب إلى النّاس. والحرفة مع العنّة خيرٌ مسن الى مع 
الفجور. والمرء أحفظ سره ورب ساع فیا بضرّه! من أكثر هجر. ومن تفكر 
ا ١‏ 


قارن أهل الخير تكن منهم» وباين أهل اشر تبن عنهم . يئس الطعام الحرام ! 


تدرب لب امال 
(۲) توجف : أي تسرع . 
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ل ال انس لطي لاني جرف إن كاري اق 
الدواء داءء والدّاء دواء. ورتا نصح غير التّاصح . 

اتاك والاتكال على الى فإئّها بضائع التوكى. والعقل حفظ التجارب, 
وخير ما جرّبت ما وعظك. 

بادر الفرصة قبل أن تكون غصّةً. 

لیس كل طالب يصيب؛ ولاكل غائ يؤوب. 

ومن الفساد إضاعة الرّادء ومفسدة الماد . ولكل أمر عاقبةء سوف يأتيك ما 
قدّر لك. الاجر مخاطرء ورب يسيرٍ أنمى من كثير! لا خير في معينِ مهينٍ, ولاف 
صديتي ظنين . ساهل الدّهر ما ذل لك قعوده7©, ولا تخاطر بشي ءِ رجاء أكثر منه... 

وإِيّاك أن تجمح بك مطيّة اللّجاج . احمل نفسك من أخيك عند صرمه2) على 
الصّلة, وعند صدوده على الأطف والمقارية, وعند جموده على البذلء وعند تباعده 
على الدنيٌ. وعند شدّته على اللين» وعند جرمه على العذر . حت كأنك له عبد» وكأنه 
ذو نعمة عليك: وإيّاك أن تضع ذلك في غير موضعه» أو أن تفعله بغير أهله. 

لا تتَحِذَنٌ عدو صديقك صديقاً قتعادي صديقك, واعض أخاك اللصيحة . 
حسنةٌ كانت أو قبيحةً» وتجرّع الغيظ فإ لم أر جرعةً أحلى منها عساقبةٌ» ولا ألدّ 
م . 

ولن لمن غالظك. فإنّه يوشك أن يلين لك. وخذ على عودك بالفضل أحلى 
الأفرين!*". وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقيّةٌ يرجع إليها إن بدا له 


(1) المراد أن المقام إذاكان يلزم العنف فيكون إبداله بالرفق عنقا ويكون العنف من الرفق . 
(؟) القعود : ما يعقده الراعى من الاإيل . 

(©) الصرم : القطيعة . 

(8) المقبة : العاقية . 


(5) الظفران : هنا ظفر الانتقام . وظفر الإحسان . والثانى أحلى . 
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ذلك يوماًينا . ومن ظرنٌ بك خيراً فصدّق ظنّه , ولا تضيعيٌ حقٌ أخيك اتّكالاً على ما 
يبنك وببنهء فإِنّه ليس لك بأخ من أضعت حقّه . یکن حم ارسي 
ترغان فيمن زهد عنك , ولا یکو ن ع أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته 
تكوننٌ على الإساءة أقوى منك على الااحسان. 

ولا يكبرنٌ عليك ظلم من ظلمك» فِإنّه يسعى في مضررّته ونفعك, ولیس 
جزاء من سرك أن تسوه ... 

واعلم يا 1 نالزق رزقان: :ردق تطلبهء ورزق يطلبك .فان أنت لم تأته 

للك ا رع ا ی تلاك من جلا لين 
أصلحت به مثواك وإن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك فاجزع على كلّ مالم 
يصل إليك . استدل على ما لم يكن با قد كان» فان الأمور أشباه؛ ولا تكونيٌ من لا 
تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه » فان العاقل ينظ بالآداب. والبهائم لا تشظ إلا 
بِالضّرب. اطرح عنك واردات اموم بعزاتم الصبر وحسن اليقين. من ترك 
القصد جار والصاحب مناسب) والصّديق من صدق غيبه". واطوى شريك 
العمى . وربٌ بعيدٍ أقرب من قريب وقريبٍ أبعد من بعيدٍء والغريب من لم يكن له 


5 
سسس , 


من تعدّى الحقّ ضاق مذهيه؛ ومن اقتصر على قدره كان أبق له. وأوثق 

سبب أخذت به سببٌ بينك وبين الله سبحانه. 
١‏ ومن لم بالك فهو عدوّك. قد يكون اليأس إدراكاً. إذا كان الطّمع هلاكاً. 
ليس كل عورة تظهرء ولا كل فرصة تصاب؛ ورجا أخطأ البصير قصدهء وأصاب 


. القصد : الاعتدال‎ )١( 

(؟) الصاحب مناسب : أي يراعى فيه ما يرعى في التسب . 
(۳) المراد مراعاة حن الصديق فى حال غيبته . 

(4) من لم يبالك ؛ أي لم يهم بأمرك . 
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الأعمى رشده. 

أخّر ال فإك إذا شعت تعجّلته وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. من أمن 
الّمان خائه. ومن أعظمه أهائه. ليس كل من رمى أصاب. 

إذا تغيّر الشلطان تغير الرمان. 

سل عن الفيق قبل الطّريق: وعن الجار قبل الدّار ... 

ياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكاء وإن حكيت ذلك عن غيرك. 

وإباك ومشاورة النّساء فإنّ رأهن إلى أفنء وعزمهنٌ إلى وهن. واكفف 
aT‏ المهيات | ل سه لوانتن 
خروجهن بأشدٌ من إدخالك من لا يوثق به عليهنٌ وإن استطعت ألا يعرفن غيرك 
فافعل. ولا تلك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء فان المرأة ريحانة؛ وليس 
بتهرمانة7©. ولا تعد بكرامتها نفسهاء ولا تطمعها في أن تشفع لغسيرها. وإِيّساك 
والتغاير في غير موضع غيرة7", فان ذلك يدعو الصّحيحة إلى الشقم, والبريئة إلى 
ازيب . واجعل لكل إنسانٍ من خدمك عملاً تأخذه بد. فإنّه أحرى ألا يتواكلوا في 
خدمتك0*. وأكرم عشيرتك. فإئّم جناحك الذي به تطير, وأصلك الذي 2 
تصيرء وبدك التي بها تصول. 1 

إستودع الله دينك ودنياك. واسأله خير القضاء لك في العاجلة والآجلة. 
والدّنيا والآخرة؛ والشلام»(. 


(1) الأفن : ضعف الرأي . 

(1) القهرمان : الذي يحكم في الأمور ويتصرّف فيها بأمره . 

م التغاير : إظهار الغيرة على المراة بسوء القن فيها من غير موجب . 
(5) يتواكلوا : آي يتكل بعضهم على بعض فى خدمتك . 

(0) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ۳ / ٠.0۷-۴۷‏ 
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وصيّة أخرى لولده الإمام الحسن ها 

وأوصى الإمام 4 ولده الزكي الإمام الحسن هة بهذه الوصية: 

اوك أي بني بتقوى الله؛ وإقام الصّلاة لوقتهاء وإيتاء الأكاة عند علّها. 
وحسن الوضوء؛ فإلّه لا صلاة إلا بطهور. 

ولا تقبل صلاة من مانع زكاةٍ. وأوصيك بغفر الذّنب. وكظم الفيظ» وصلة 
الرّحم؛ والحلم عند الجهل. والتَفتّه في الدّين, والتَتبت في الأمر, والتعاهد للقرآن, 
وحسن الجوار. والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر» واجتتاب الفواحش كلها فى 
كل ما عصي الله فيه»(©. ١‏ 


وصية الإمام علي غد للإمام الحسين جذ 

«يا بي! أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر» وكلمة احق في الرّضى والغضب» 

والقصد في الغنى والفقرء وبالعدل على الصّديق والعدوّء وبالعمل في النٌشاط 
والكسل» والدّضى من الله في الشّدَّة والرّخاء. 

واعلم أي بِيّ! إِنْه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره. ومن رضي 
بقسم الله لم يحزن على ما فاته. 

ومن سل سيف البغي قتل به. ومن حفر بثراً لأخيه وقع فيها. 

ومن هتك حجاب غيره اتكشفت عورات بيته. 

ومن نسى خطيئته استعظم خطيئة غيره. ومن كابد الامور عطب. ومن 
اقتحم الغمرات غرق. 

ومن أعجب يرأيه ضل. ومن استغنى بعقله زل. 

ومن تكبر على الاس ذل. ومن سفه عليهم شتم . 


۸ سيرة الإمام علي ل 
ا امم اااي يي اليا صف 


ومن دخل مداخل السّوء اثهم. 

ومن خالط الأنذال حقّر. 

ومن جالس العلاء وقّر. 

ومن مزح استخفٌ به. ومن اعتزل سلم . 

ومن ترك الشّهوات كان حرًا. 

ومن ترك الحسد كانت له الحيّة عند النّاس. 

يا ب"! عر المؤمن غناه عن الاس . 

والقناعة مال لا ينفد. 

ومن أكثر ذكر اموت رضى من الدّنيا باليسير. ومن علم أن كلامه من عمله 
قل كلامه إلا فها ينقعه. ١‏ 

العجب من خاف العقاب ورجا الثّواب فلم يعمل . الذكر نور. والغفلة ظلمة. 
والجهالة ضلالةٌ. 

والشعيد من وعظ بغيره. والأدب خير ميراث. وحسن الخلق خير قرين. 

۰ O 

ومن كنوز الإيان الصّبر على المصا 

والعقاف زينة تقر دوكر آي 

ومن أكثر من شي عرف به. 

ومن کار كلامه كثر خطأه. ومن كثر خطأه قل حياؤه. ومن قل حياوه قل 
ورعدء ومن قل ورعه مات قلبه. ومن مات قلبه دخل الثّار. 

يا بي! لاتؤيس مذنياً. فکم من عاکفي على ذنبه ختم له بخيرٍ. وكم من مقبلٍ 
على عمله مفسدٍ له في آخر عمره صائر إلى الثار. من تحرّى الصّدق خفت عليه 
الأمور: 

يا بي كثرة الزّيارة تورث الملالة. 
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يا بي الطمأنينة قبل الخيرة ضد الحزم. وإعجاب المرء بنفسه يدل على 

با بي! كم من نظرةٍ جلبت حسرة! 

وكم من كلمةٍ جلبت نعمة. لا شرف أعلى من الإسلام» ولا كرم أعلى من 
التقوى. 

ولا معقل أحرز من الورع. ولا شفيع أنجح من التُوبة. 

ولا لباس أجمل من العافية. ولا مال أذهب للفاقة من الأضى بالقوت. 

ومن اقتصر على بلغة الكفاف تعجّل الرّاحة وتيواً خفض الدّعة. الحرص 
مفتاح التعب ومطيّة الب وداع إلى التقحم في الوب والشّرٌ جاممٌ لمساوئ 
العيوب وكفاك أدباً لنفسك ما كرهته من غيرك . قنى لأخيك مثل الذي عليك. 

ومن تورّط في الامور من غير نظر في الصّواب فقد تعرّض لمفاجئة الثُوائب. 
التدبير قبل العمل يؤمنك الندم. ٠‏ 

من استقبل وجوه العمل والآراء عرف مواقم الخطأ. الصّبر جنّة من الفاقة. 
في خلاف النّفس رشدها. 

السّاعات تتقص الأعبار. 

ويل للياغين من أحكم الحاكمين وعالم بضمير المضمرين . يئس الزاد للمعاد 
العدوان على العباد في كل جرعة شرق وفي كل أكلةٍ غصصٌ . 

لا تنال نعمةٌ إلا بفراق أخرى. 

ما أقرب الرّاحة من الثعب! واليؤس من النّعيم ! والموت من الحياة! فطوبى 
من أخلص لله عمله وعلمه وحبّه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وبخ بخ لعالرٍ 
علم فكفٌّ, وعمل فجد. وخاف التباب" فأعد واستعدء إن سئل أفصح. وإن ترك 


. 4... التباب : الهلاك والخسران » ومنه قوله تعالى : تبثت بدا أبي لهب‎ )١( 


بحرمان وخذلانٍ وعصيان واستحسن لنفسه ما يكره لغيره, من لانت كلمته وجبت 
محيته » . ١‏ 

وصية الإمام علي 4 لابنه الحسن اذ برنايج حياتي كامل لمن يريد الآخرة 
ويرغب في مرضاة الله تعالى فيها الزهد في الدنيا وتقوى الباري 0 والقسك 
بالآخرة ؛ وفبها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كي يكون من | 

وفمها دعوة لخوض معارك الحق حيث كانت مع 0 تعليم 
ولده الحسن ا التوحيد والمعرفة الالهية وهي معارف للبشرية جمعاء ا 
الدين والجتمع؛ ثم انتقل إلى الآخرة فنبهه إلمها وعرّفها عليها وحذره منها فهي 
دستور إلمي نبوي علوي في هداية الناس إلى الصراط المستقيم و والأخذْ بيدهم إلى 
شاطئ الأمان. 

وكان الإمام الحسن بن علي ا من الأثة الميامين الستربين بتربية سيد 
المرسلين محتد 4# وابنته فاطمة سيدة نساء العالمين وزوجها علي # سيد 
الأوصياء وا لمتقين. 

لكن الأمويين ملأوا الدنيا بالأكاذيب والافتراءات على الإمام الحسن لا 
لافساح الجال أمام حكومة معاويةويزيد. فأعال المغيرة بن شعبة في كثرة الزججات 
وكثرة الطلاق افتروها على الامام الحسن لا . 

وتعتوا الامام الحسن لقا مخالفته لأبيه دائماً وليس هذا من صحة. 

فى حين لم يصفوا يزيد بن معاوية الفاسق الفاجر بهذه الأفعال! 

وهذه المتهجية الأموية أخذوها من البيود المادحين لاحبارهم اليجرمين 
والمهاجمين لأنبيائهم المرسلين! 
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وصية اللإمام غ لكميل بن زياد 

ترك الامام وصايا كثيرة منها وصيته لتلميذه العلامة كميل بن زياد. وقد 
رواها عنه سعيد بن زيد بن ارطأت. قال: 

لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين على بن أبي طالب لاء 
فقال: ألا أخبرك بوصية أوصافي بها يوماً هى خير لك من الدنيا ا فيها؟ 

فقلت: بلى. قال : قال عل اا 7 

يا كميل. سم کل يوم باسم الله وقل لا حول ولا قو إل بالله. وتوكّل على الله 
واذكرنا وسم بأسمائنا وصلّ علينا. واستعذ بالله ريّنا. وأدراً بذلك على نفسك وما 
تحوطه عنايتك. تكف شر ذلك اليوم إن شاء الله . 

يا كميلء إن رسول الله 4 أده الله وهو أدسني» وأنا أودّب الموّمتين 
وأورث الأدب المكرمين. 

يا كميل» ما من علم إل وأنا أقتحه. وما من سر إلا والقام ا يختمه. 

يا كميل» ذريّة بعضها من بعضي والله سميع عليم . 

يا كميل. لا تأخذ إلا عنّا تكن منّا. 

يا كميل» ما من حركة إلا وأنت حتاج فيها إلى معرفة. 

يا كميل, إذا أكلت الطّعام فسح باسم الله الّذي لا يضيرٌ مع امه داء, هو شفاء 
من كل داء. 

يا كميل. إذا أكلت الطّمام فواكل به. ولا تبخل فإك لن ترزق الاس شيعا 
والله جزل لك الثواب بذلك. 

ياكميل . أحسن خُلقك . وأبسط جليسك » ولا تنبر خادمك . 

ياكميل » إذا أنت أكلت فطل أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك . 

ياكميل » إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك» وارفع بذلك صوتك 
يحمده سواك فيعظم بذلك أجرك . 


1 سيرة الإمام علي ل 


ياكميل امقر معدتك طعاماًء ودع فبها للباء موضعاً وللرج بحالاً. 

ياكميل البركة في المال من إيتاء الزكاة ومواساة المؤمنين , وصلة الأقريين » 
وهم الأقربون لنا. 

باكميل , زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين وکن بهم أرأف 
وعلهم أعطف » وتصدّق على المساكين . 

ياكميل , لا ترد سائلاً بق تمرة , أو من شطر عنب ... فإنٌّ الصدقة تنمو عند 


ياكميل , حش خُلْق المؤمن التواضع وجماله التعنّف » وشرفه الشفقة . وعرّه 
ترك القال والقيل . 

باكميل ‏ إِيّاك والمراء فاك تغري بنفسك السفهاء إذا فعلت وتفسد الإخاء . 

یاکمیل » إذا جادلت ف اله تعالى فلا تخاطب إلا من يشبه العقلاء . 

ياكميل , هم أي الذين يجادلون في الله _على كل حال سفهاء كما قال الله 
تعالى : ألا إنّهم هم السفهاء ولكن لا يعلموني'. 

ويستمبٌ الامام في وصيّته لکیل قائلاً : 

يا كميل» لا تنقد طعامك فان رسول الله يه لا ينقده. 

يا كميل؛ لا ترفع يدك من الطّعام إلا وأنت تشتهيه. فإن فعلت ذلك فأنت 

لهأي تستطييه -. 

يا كميل إِنَّ صحّة الجسم من قلّة العام وقلّة الماء. 

ياكميل, في كل صنب قو م أرفع من قوم , فياك ومناظرة ة الخسيس منهم وإن 


أمعوك فاحتمل وكن من الَّدذين وصقهم الله « وَِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَامِلُونَ قَالُوا 
لاما 
سلاًماًه. 


(1) البقرة ۱۳:۲ . 
(؟) الفرقان 1۳ . 
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يا كميلء قل الحقّ على كل حالء ووازر المتٌّقينء واهجر الفاسقين. 

يا كميل . جانب المنافقين. ولا تصاحب الخائئين. 

يا كميل, باك إِياك والتّطرق إلى أبواب الظالمين والاختلاط بهم. 
والاكتساب منهم, وإيّاك أن تطيعهم » وأن تشهد في مجالسهم ما يسخط الله عليك . 

يا كميلء إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله والتُوكّل عليه, واستعذ 
بالله من شرهم» وأطرق عنهم وأنكر بقلبك فعلهم» واجهر بتعظي الله تعالى 
لتسمعهم. فإنّهِم بهابونك وتكى شرّهم. 

يا كميل إِنّ أحبٌ ما امتثله العباد إلى الله بعد الإقرار به ويأوليائه التجتل 
والتعثف والاصطبار. 

ياكميل. لا بأس بأن لا ىلم سرك ... 

٠‏ ياكميلء لا ترينٌ النّاس افتقارك» واصطبر عليه احتسابا بعر وتستر. 

يا كميلء لا بأس أن تعلم أخاك سرّك. 

يا كميل» ومن أخوك؟ أخرك الذي لا يخذلك عند الشّدة. ولا يغفل عنك 
عند الجريرة. ولا يخدعاك حين تسأله, ولا يقركك . 

يا كميل» المؤمن مرآة المؤمن؛ يتأئله, ويسدٌ فاقته, ويجمل حالته. 

يا كميل» المؤمنون إخوة. ولا شيء آثر عند كل أخ من أخيه. 

ياكميل؛ إن لم تحبٌ أخاك فلست أخاه. 

ياكميل. إن المؤمن من قال بقولناء قن تخلّف عنه قصّر عدا ومن قصّر عنّاء لم 
يلحق بناء ومن لم يكن معنا فني الدّرك الأسفل من الثار. 

يا كمل كل مصدور ينغت قن نفث إليك متا بامر أمرك بستره. قإيّاك أن 
تبديه وليس لك من إبدائه توبةٌ وإذا لم تكن توبةٌ فالمصير إلى لظلى . 


. أطرق عنهم : أي أسكت ولا تتكلّم‎ )١( 


0 سيرة الإمام علي ا 
ممما ڪڪ 


يأكميل؛ إذاعة سر آل محمد يي لا يقبل منها -أي من الإذاعة - ولا يحتمل 
أحدٌ عليها. 

ياكميل, ما قالوه لك مطلقاً فلا تعلمه إل مؤمناً موققاً. 

يا كميل, لا تعلموا الكافرين من أخبارنا فيزيدوا عليها فيبيدوكم بها إلى 
يوم يعاقبون عليها. 

يا كميل» لابدٌ لماضيكم من أوبة؛ ولا بدّ لنا فيكم من غلبةٍ. 

يا كميل, سيجمع الله لكم خير البدء والعاقبة. 

يا كميل» أنتم متّعون بأعدائکم ‏ تطربون بطربهم» وتشريون بشر مم 
وتأكلون بأكلهم» وتدخلون مداخلهم. ورتا غلبتم على نعتهم , أي والله ! على إكراه 
منهم لذلك ولک الله عرّوجِلّ ناصركم وخاذهمء فإذا كان والله! يومكم وظهر 
صاحبکم لم يأكلوا والله معكم, ولم يردوا مواردكم, ولم يقرعوا أبوابكم, ولم ينالوا 
نعمتكم أذلةً خاسئين, أيما ثقفوا اخذوا وقثّلوا تقتيلاً. 

يا كميل» احمد الله تعالى, والمؤمنين على ذلك وعلى كل نعمة. 

يا كميل , قل عند کل شدّةٍ: «لا حول ولا قرّة إلآ بالله» تكفهاء وقل عند كل 
نعمة: «الحمد لله» تزدد منها. وإذا أبطأت الارزاق عليك فاستغفر الله يوسّع عليك 
فہا. 

يا كميل» إذا وسوس الشيطان في صدرك ققل: «أعوة بال القوي من 
الشيطان الغوي, وأعوذ محمد الّضي من شر ما قدّر وقضى » وأعوذ بإله الاس من 
شر الجنّة والتاس أجمعين, وسلّم تكن مؤونة إبليس والشياطين معه» ولو نهم كلهم 
أبالسة مثله . 

يا كميل؛ إن طم خدعاً ووساوس وشقاشق(١)‏ وزخارف وخیلاء على كل 


. الشقاشق : جمع شقشقة وهي شيء يخرج من فم البعير إذا هاج‎ )١( 
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ا 001111 
أحدٍ قدر منزلته في الطّاعة والمعصية فقبحسب ذلك يستولون عليه بالغلية. 


با كميل, لا عدو أعدى منهم, ولا ضار أَضررٌ بك منهم, أمن منيتهم أن تكون 
معهم غداً إذا اجتتو عَنُوا( فى في العذاب الألير. E‏ 
خالدين فيه أيداً. 


يا كميل؛ سخط الله تعالى محيط من لم يحترز متهم باسمه ونييه, وجميع عزائمه 
وعوّذه جل عرّه؛ وصل الله على به وآله وسلّم. 

يا كميل: إِثّهم يخدعونك بأنفسهمء فإذا لم تجبهم مكروا بك وينفسك 
بتحسينهم إليك ششهواتك. وإعطائك أمانيّك وإرادتك. ويسولون لك. وينسوك 
وينهونك ويأمرونك ويحستون ظنّك بالله عرو جل حن ترجوه فتغتر يذلك فتعصيه» 


وجزؤاء العاصي لظلى. 
يا كميل احفظ قول الله عرّوجل: «الشَّيِطَانٌ سَوَلَ لَهُمْ وَأَهْلَى لَهمْ4(", 
والمسوّل الشيطان. 


يا کمیل» أذكر قول الله تعالى لابليس لعنه اله 

«وَأَجْلب عَلَتهِم بحَتِلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأُوَلادِ وَعِدْهُمْ وا 
يَعِدّهُمْ الشَّيِطَانٌ إلا عُرُوراًه ^ 

يا كميلء إن إبليس لا يعد عن نفسه. وإفا يعد عن ربّه ليحملهم على معصيته 
فيو رطهم . 

يا كميل» إِنّهِ يأتي لك بلطف كيده فيأمرك ا بعلم أَنّك قد ألفته من طاعةٍ 
لاتدعها فتحسب أن ذلك ملك كريم. واا هو شيطان رجي » فإذا سكنت إليه 
واطمأتنت حملك على العظام المهلكة التي لا نجاة معها 


. اجتغرا: أي أخذوا إلى العذاب الأليم‎ )١( 
0 1 محمد‎ )( 
34 الاسراء‎ )۳( 


< رك 
1 سيرة الإمام علي ي 


مم0 

يا كميل» إن له فخاخاً ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها. 

يا كميل. إن الأرض مملوءة من فخاخهم فلن ينجو منها إلا من تشيّث بناء 
وقد أعلمك الله أله لى ينجو منها إلا عباده» وعباده أولياؤنا. 

ياكميل. وهو قول الله عرّوجل: 

جن إن اوي له لَك عيبم سلْطانٌ»”' وقوله عرّوجل : وإنّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى 

يا كميل, ان بولايتنا من أن يشركك الشّيطان في مالك وولدك كا أمر. 

يا کمیل» لا تغترٌ يأقوام يصلون فيطيلون» ويصومون فيداومون, يتصدّقون 
شى ن انهم مو لفون 

ياكميل» أقسم بالله تعالى لسمعت رسول الله 4 يقول: إن الشيطان إذا حمل 
قوماً على الفواحش مثل الرّنى وشرب الخمر والرّبا وما أشبه ذلك من الخنى ۳ 
والمآثم حب إليهم العبادة الشديدة والخشوع والرّكوع وا ضوع والشجود. م 
حملهم على ولاية الأمة الذين يدعون إلى الثّار ويوم القيامة لا ينصرون. 

يا كميل إله مستقرٌ ومستودعٌ واحذر أ ن تكون من المستودعين. 

يا كميل» انما تستحق أن تكون مستقياً إذا لزمت الجادّة الواضحة التى 
لاتخرجك إلى عوج ولا تزيلك عن منهج ما حملناك عليه. وما هديناء إليك . 

«وأعذني من الشيطان ن الرّجيم وهمزه ولمزه ونفثه > ووسوسته: وتثبيطه. 
وكيده ومكره وحبائله» وخدعه» وأمانيه؛ وغروره» وفتنته. وشركه: وأحزابه, 
وأتباعه. وأشياعه» وأوليائه. وجميع مكائده». 

ياكميلء لا رخصة في فرض ولا شدّة في نافلة. 
)١(‏ اللإسراء 1۵ . 


(۲) النحل ٠٠١‏ . 
)۳١(‏ الخنى : الفحش . 
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با كميل» إن الله عرُوجِلٌ لا يسألك إل عا فرض. وأا قدّمنا عمل التُوافل 
بين أيد ينا للأهوال العظام والطّامة يوم القيامة. 

يا كميلء إن ذنوبك أكثر من حسناتك وغفلتك أكثر من ذكرك ونعم الله 

يا كميل» إِنّك لا تخلو من نعم الله عروجل عندك وعافيته. فلا تخل من 
تحمیده وتسبيحه وتمجیده وتقديسه وشكره وذكره على کل حالٍ. 

يا كميل لا تكوئنٌ من الّذين قال الله عرٌُوجلٌ: 

«تشوااللّة َأسَاهُم أنفُسهُمْ» ونسبهم إلى الفسق بقوله: 

اوليك مُمْالنَاسُِونَ»20. 

يا كميل» ليس الشَّأن أن تصلى وتصوم وتتصدّق. إا الشّأن أن تكون 
الصّلاة بقلب نه وعمل عند الله مرضي وخشوع سوييٌ. وإبقاء للجدّ فيها . 

يا كديل ,عند ال كع والشجود وما يا كلت التروق والتفاصل حي 
تستوفي إلى ما تأتي به من جميع صلواتك. 

يا كميل, انظر فيم تصلّ ؛ وعلى ما تصلى إن لم تكن من وجهه وحلّه, 
فلاقبول. 

يا كميل» إِنّ اللّسان يبو من القلب. والقلب يقوم بالغذاء. فانظر فيا تغذي 
قلبك وجسمك فإن لم يكن ذلك حلالا لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك. 

يا كميل؛ إفهم واعلم نا لا نرخّص في ترك أداء الأمانات لسرا ادق 
فن روى عي في ذلك رخصةً فقد أبطل وأثم وجزاؤه الثار بها كذب, أقسم بالله 
لسمعت رسول اله 2 يقول لي قبل وفاته بساعةٍ مراراً ثلاث يا أبا امسن أذ 
الأمانة إلى البر والفاجر فيا قل وجل حن الخيط والخيط . 


,19 الحشر‎ )١( 


i A a O 

ياكميل, لا غزو إلا مع إمام عادل» , ولا نفل" إلآ من إمام فاضل . 

يا كميل, الدّين لله فلا تغقرنٌ بأقوال أ ال اة المخدوعة التي قد ضلّت بعدما 
اهتدت» وأنكرت وجحدت بعدما قبلت. 

يا كميل, الدّين شه فلا يقبل الله من أحد القيام به ! إلا رسولا أو نبياً أو وصيّاً. 

يا كميل» هي نبرّة ورسالة وإمامة ولا بعد ذلك إل متوآين ومتغلبين وضالين 
ومعتدين. 

با کمیل ‏ إِنّ الُصارى لم تعطّل الله تعالی » ولا اليبود, ولا جحدت موسى ولا 
عيسى. ولكنهم زادوا ونقصوا وحرّفوا وألحدواء فلعنوا ومقتوا وام يتوبوا ولم يقبلوا. 

يا كميل» إا يتقبل الله من المتقين 

كيل[ ا يليوا ولا سياف وان ابن إلا عا 
مسلا فلم يقم بالواجب عليه فأدّاه ذلك إلى أن لم يقبل الله قربانه. بل قبل من 
أخيه فحسده وقتله» وهو من المسجونين في الفرق الّذين عددهم اثنا عشر: سنّة من 
الأوّلين وسيّة من الآخرين, والفلق الأسفل من النّار. ومن بخاره حر جهثم, 
وحسبك فيا حر جهنم من بخاره. 

يا كميل: نحن وال الذين اتقو والّذين هم حسنون... 

یا كميل. إِنّ الله کرم حلم عظيم رحم دنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها 
وحمل النّاس علبهاء فقد أدّيناها غير متخلفين وأرسلناها غير منافقين . وصدّقناها 
غير مكدّبين وقبلناها غير مرتابين, لم يكن لنا واللّه ! شياطين نوحى لاء وتوحى 
إلبتا کا وصف اله تعالى قوماً ذكرهم الله عرو جل بأسمائهم في كتابه : 

«مَياطين الإنس وَالِْنّ يُوجي بَعْضّهُمْ إلى تغض رُخْرْفَ الْقَولٍ غُرُو ره 1©. 

يا كميل, نحن التّقل الأصغر. والقرآن التقل الأكبر» وقد أسمعهم رسول 


() التقل ا 1 
زفق الأنعام ١1‏ 
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اله 4 وجمعهم فنادى الصّلاة جامعة يوم كذا وكذاء وأَّام سبعة كذا وكذا فلم 
يتخلّف أحد فصعد المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: معاشر الاس ! إن مۇد عن 
ري عرو جل ولا مير عن نفسي, فن صدّقبي فقد صدّق الله. ومن صدّق الله أثابه 
الجنان. ومن كذّبني كذّب الله عرّوجل, 0 كدب أعقبه الشيران, م ناداني 
فصعدت فأقامني دونه» ورأسي إلى صدره والحسن والحسين عن ينه وثماله, ي 
قال: معاشر الاس ! أمرني جبرئيل عن الله عرُوجل نه ري وريكم أن أعلمكم أن 
القرآن هو التقل الأكبر, وأنّ وصيّي هذا وابناي من خلفهم من أصلابيم أوصيائي. 
وهم التّقل الأصغر, يعد التّقل الأكبر للثٌّقل الأصغر. وبشهد اقل الأصغر للثقل 
الأكير, كل واحد منهم ملازم لصاحبه غير مفارق له حت يردا إلى الله فيحكم بينها 
وبين العباد. ۰ 

با كميل. فإذا كتا كذلك فعلام يتقدّمنا من تقدّم. وتأخّر عتا من تأخّر؟ 

يا كميل» قد أبلغهم رسول الله 4% رسالة ربّه ونصح هم ولكن لا يحسبّون 
التاصحين . 

ياكميلء قال رسول الہ 4 لي قولاً والمهاجرون والأنصار متوافرون وما 
بعد العصر يوم التّصف من شههر رمضان وهو قاتم على قدميه فوق منبره. علي مق ٠‏ 
وابناي منه, والطتيون مء ونا منهم. وهم الطَيّبون بعد أهم» وهم سفينة من ركبها 
تجا ومن تلف عنها هوى . الناجي في الجنّة, واهاوي في لظى. 

يا كميل» الفضل بيد الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم - 

ياكميل, علام يحسدوننا والله أنصأنا قبل أن يعرفوناء أفتراهم بحسدهم إِيّانا 
عن ريّنا يزيلوننا؟ ١‏ 

يا كميل؛ نحن والله ! احق الذي قال الله عرّوجل: 


1 سيرة الإمام على ا 
95 ا 
ولو انح الْحَنُ أَهْرَاءهُمْ لَمَسَدَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْقُوْضُ وَس فيهن4 9 


وصية أمير المؤمنين علي 49 الرائدة لتلميذه «كميل بن زياد تبيّن أخلاقية 
الامام ونفسه الزكية وسموه على ألاهواء. 

قيطلب الاستعاذة باه تعالى وذكر اسماء أهل البيت 848 والتوكّل على الياري 
عروجل للفرار من شر ذلك اليوم. 

واظهر اطلاع أهل البيت على العلوم والاسرار تدا بعلي لإ باب علم 
اني وتختم با مهدي نظلا . 

وربط الإمام العلوم بأهل البيت ا بين خسران خالقيهم» ودعا الإمام إلى 
الكرم في الطعام وحسن الخلق» لارتباط هذه الامور ببعضها. 

ودعا الإمام إلى البدء ببسم اله تعالى في الطعام والختم بحمد اله وترك المعد 
دون امتلاء فصحة البدن وعافيته بقلة الطعام والما 

وربط الإمام بين البركة والانقاق منها على الشيعة المؤمنين ودعا إلى الجود 
على الناس وخاصة الاقربين والرأفة مہم . ودعا إلى الصدقة ولو بالشىء القليل. 

ثم طلب الإمام منه ل ترك القيل والقال ومؤازرة المؤمنين وترك الفاسقين 
والاحتياط في خالطة الظالمين. 

ودعا الإمام إلى العمل بقول أهل البيت لك ونشره لا الاكتفاء بنشره مثليا 
يفعل المغقلون. ثم علمه الإمام ما يفعله من أعبال مع التعمة بقول الحمد له لتوافرها 
واستغفار الله تعالى لجلبها وا لحصول علا . 

وفيا بخص الشيطان ومشاريعه دعا الإمام إلى ترك حبائله والابتعاد عسن 
خططه. وضرورة الاعتقاد بأهل البيت والقرآ ن والقسك بهما. 


() الحدائق ار :ااي ا اداي eR EAD‏ 


من وات ب مكان المصلّي .١‏ 
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أولاد الإمام 2د ونساؤه 

كان له 4# سبعة وعشرون ولداً ذكوراً وإناتاً ونساؤه تسعة أَوّهن السيدة 
فاطمة الزهرا 

١-#الإمام‏ الحسن والإمام الحسين وزيتب الكبرى المكناة بأم كلتوم. 
وأتّهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله يلل . 

اعمط بن اة رام خولة ينك و 

حرق أنه س 

٩ - 3‏ أبو الفضل العباس وجعفر وعقان (على اسم عثان بن مظعون) وعيد 

ا الكلابيةء استشهدوا يوم الطف في 
E‏ 

١١-٠‏ يحيى وعون واا عون ا 

۲۔۱۳ مد الأصغر وكناه الامويون أبا بكر ولم يكن اسمه أبو بكر لأنّ 
أهل البيت لا يتستون بهؤلاء الذين قتلوا أمهم فاطمة بنت محمد 8 . 

وعبيد اله وها ليلى بدت مسعود الدارمية. وقتلا يوم الطف . 

14 0 تقيسة وخدية وأ ان وميمونة قاطت وأ أ ولد جارة. 

قا آء اش و أم شعيب الدارمية!؟". 

. زيتب الصغرى وأم سلمة وا م الكرام وجماثة لأمهات شق‎ ۲١-١ 

وأولاده الذين أعقبوا: ال حسن والحسين وحمد بن الحنفية والعباس . وتزوج 
الامام له بعد فاطمة بأربعة حرائر وملك عشر اماء وقد تزوج امامة بنت أي 


)١(‏ كانت زوجة جعفر الطيار وبعد أن استشهد قي غزدة (مزته) + تزوجها أبو بكر فأتجيت من 
(محمد) ثم تزوجها أمير المؤمنين 2# فکان محمد بن أبي بكر ربيبه وفي كفا ثم أصبح 
من حواريه . 

(؟) وقيل : أم سعيد وقيل: أم مسعود المخزومية . 


57 سيرة الإمام علي ا 
جا س 


العاص وأمها زينب وأسماء بنت عميس وليلى القيمية وأم البنين بنت حزام . 
قال المفيد :أولاده حمسة وعشرون. 


هل يجوز الزواج من نساء الإمام #؟ 
وبعد شبادة الامام 4# خطب المغيرة بن نوفل إمامة فقالت: عن الإمام 
على ا لا يجوز لأزواج ابي 5 والوصي # أن يتزوجن بغيره بعده فلم تقذوج 
بعده امرأة ولا أم ولد . 
وعند شهادة فاطمة يغ كان عمر الامام الحسن سبعة سنوات وشهورا وكان 
الامام الحسين ا أصغر منه بستة أشبر 
وقد أوصت الزهراء 0 قبل وفاتها ا علياً اا بالزواج من إمامة بنت 
زينب ينت هالة أخت خدبجة أم المؤمنين © 
وعلى أثر ذلك تزوج منها الإمام لي بعد شهادة الزهراء إل . 
ولقد تزه وج الإمام علي ئة بعد الزهراء لع بأربع حرائر وملك عشر إماء. 
وقتل الامويون والعباسيون أولاد الإمام علي ها إذ جاء في قتلهم 
وتشريدهم الأشعار منها قول دعبل: 
لا أضحك الله سن الدهر إذضحك ‏ يوماً وآل رسول الله قد قهروا 
مشتتون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر 
وقال ابونواس 
ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت ١‏ تلك الجرام إلا دون نسيلكم 
أأنسستم آله فوا ترون وف أظفاركم من بنيه الطاهرين دم 


E AS N ane . 1۲١/۹ البحار‎ )0( 
. 1۵۵ / ۲ المفيد‎ 


؟) التهذيب ۸/ ۸۵۲ الرسائل »من ابواب الفقه ح ١‏ . 


وصايا الإمام لأوا لاده ونسائه 


وقال الشهرستاني: 
محمد سلوا سسيوف سمد 
فكأن آل محمد أعداؤه 
وقال العلوي: 
أهل اللي الذي لولا هدايتهم 
مشتتین حیاری لا نصير لهم 
وقال السروجي: 
لأصبح دين الله من بعد قوة 
ال 
كأنهم كانوا على الدين سوقة 


ef 


ضاربوا مپا هامات آل محمد 


وكأفا الأداء عترة أمد 


أم مهد خلق إلى فمرض ولا سان 
مشردين عن الأهلين والوطن 


على جرف هار بغار دعام 
تطل دماها بالقنا والصوارء7) 


هل ستى الإمام أولاده بأسم أبي بكر وعمر وعثمان ؟ 

هل كان للامام علي 1 أولاد باسم أي بكر وعمر وعثان ؟ 

الجواب : كان للامام ل ولد باسم عفان تخليداً لعهان بن مظعون الصحابي 
الخلص الموالى لأهل بيت محمد 4 . 

نا أبو بكر فهو كنية الأموبين لحد الأصغر ابن الإمام علي 390 . فلم يسم 
الامام ا ولداً له باسم بي بكر . 

أتاعمر :فلم يكن للإمام ولد ياسم عمو 

والرواية المنقولة في هذا لجال من ارهاصات الأمويين وأكاذيهم . 

وسند الرواية الضعيف دال على ذلك . 

فالمصيبة التى حلت بأهل البيت #4 لم تسمح لهم بالتسمية بأسماء قتلة 


٠۹۷/١ الصراط المستقيم ء العاملي‎ )١( 


5 سيرة الإمام علي ها 
سك تت تت ص 


لبي مَل وفاطمة وطلبوا من شيعتهم عدم التسمية بأسماء أعداتهم . 
أم الامام فاطمة بنت أسدٍ 
وهي أول هائمية ولدت هائمياً وأسلمت بعد عشرة أشخاص . 
قال رسول الله يل عنها: فاطمة أمي بعد أمي وكان يدعوها: أمي لقربيتها له 
في بيتها. 
وهي أول امرأة هاجرت إلى رسول اله من مكة إلى المدينة على قدميها(. 
وهى أول وآخر امرأة في الدنيا ينشق لا جدار الكعبة فتلد فيه علياً لا 


تأكل فذق إن ا نرم الريك تالت ی شي يركب رمعا اليل 
بثلاثين سنة”"©. 

وسكنت فاطمة بنت أسد أم الامام على ا في يبته مع فاطمة بنت محمد 4 
فى المدينة فقال الامام ا لأمه؛ أك فاطمة بنت رسول الله 4 سقاية الماء 
ا في الحاجة وتكفيك في داخل ألبيت الطحن والعجين0©. 

وتوفيت في السنة الرابعة للهجرة في المدينة المنورة وعندما ماتت هذه السيدة 
الجليلة. نام البى يي في قبرها وألبسها قيصه وأثنى علبها خيراً وقال: 

م يكن بعد أبي طالب أبر بي منها إنا ألبستها قيصي لتكسى من حلل الجنة 
واضطجعت في قبرها ليهون عليها(). 


(١)البحار‏ 1۰1/۹« <F TT‏ كلامم ومع 

(۲) البحار 59 / 6 »؛ سرح الخريدة الغيبية  ٠‏ في شرح القصيدة العينية » عصبدالياقي آفندي 
العمري ؛ محمود الألوسي ٥۵‏ وهی أُوّل امرأة ة بايعت النبي ا حين نزل قوله تعالى : 
<ِيَاأَيهَا انی إذا جا ءك الْمَؤْمِنَاتُ يُبَايغتَكَ4 الممتحنة ,1١‏ 

(6) مصتف ابن أبي شيبة ۸ / 107 » المعجم الكبير ‏ الطبراني ٤‏ سير أعلام النبلاء 
الذهبي ۲ / ٠۳۵‏ » أنساب الأشراف . البلاذري ۷+ . 


(5) شرح النهج ٠١ / ١‏ معرفة الصحابة ١‏ / ۷۹ أسد الغابة 8 / 0٠١‏ الاستيعاب بهامش 
الإصابة 54/1 . 


هل أثروا في التراث الإسلامي ؟ 

والملاحظ في مسيرة أي بكر وعمر وعثان ومعاوية عدم انحصار أهدافهم ف 
الوصول إلى السلطة السياسية بل تتعدّاها إلى التأثير في القراث الإسلامي جملة 
وتفصيلاً . 

فنعوا تدوين القرآن الى أن أجبر حذيفة بن المان عتان بن عفان على 
نسەخه(). 

ومنعوا تفسير القرآن وعاقب عمر السائلين عن تفسير الآيات . 

ومن هؤلاء صبيغ الذى أوشك على الموت من الضرب7”". 

ومنعوا الحديث النبوي من الانتشار والتدوين ؛ وأصدروا أمراً بمعاقبة 
الساعي في هذا الجال (. 

ومح عمر لكعب الأحبار الهودي وتم الداري التصبراني بالوعظ الديني في 
المسجد النبوي ولم يسمح بذلك للسابقين في الإسلام وعلى رأسهم الإمام 
على اقا 

فامجتمع الإسلامي عاش من سنة ١١د‏ إلى سنة 0" تحت مظلة ذلك التبليغ 


(۱) تفسير اين كثير ٤‏ / 585. 
(۲) كنز العمال ؟ / .0٠١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۴ / 2701 تاريخ الخلفاء ‏ السيوطي 178 . 

(4) تاريخ أبن شبة ١‏ / ۱۲-۷ طبع مکة المكرّمة . مختصر تاريخ دمشق ۵ | ۰۲۳۲ ٠۳۲۲/۵‏ 


ة الإمام على لل 
0 سيرة الإمام علي ٠‏ 
لل ویو 


اشر ف والوعظ امال ؛ 
0 ا = ف الضاء وشة الللدا: 
أ واصل معاوية والامويون والعبّاسيون هذا الطريق في الشام وبقية البلدأن 
لمات الستين !؟ 


نظريتان في مراتب الصحابة ومنازلهم 

جعل رسول الله ٤‏ نفسه وعلياً ا في المرتبة الأولى وجعل الصحابة في 
المرتبة الثانية مهاجرين وأنصاراً وغيرهم ولم يسمح بتزعّم الصحابة علبها في سلم 
وجري 

والخصوصية الأخرى الجديرة بالذكر هي ترعّم عمد 4 لعلى طا لا 
المكس . 

والأخبار التي تروى حول إمامة بي بكر وأين عوف لجاعة الصلاة فيهم 
رسول الله ب كلها كاذبة وعارية عن الصحّة , بل لم يقنم وام يتقدّم أحد من 
ل ا 

فسلّم المراتب بنظر اللبي € 2 يبدأ بنفسه الشريفة م علي ا تم باق 
الصحابة . 

وقد حاول الأمويون وأفراد حزب قريش مخ هذه النظرية الإطية بشي 
الروايات المزيّقة لتصوير سلّم المراتب كالآني : الرسول 4# ثم أبي بكر © عمر ثم 


عټان . 
والمتتتّع للآيات القرآنية والأحاديث النبوية يلحظ النظرية الأولى واضحة 
إذ قال الله : 


تحريف الحقائق 1a¥‏ 


إِنّمَا وَلِكُمْ لله وَرَسُولُهُ اليح آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُرَ الصَلَاءَوَيُؤْتُونَ الوكَاةِ 
وهم رَاكْعُونَ؟ . 

وقال الرسول ٤‏ : من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله(. 

وقال النبي 4# :إن تارك فيكم التقلين كتاب الله وعقرتي أهل بيت 

فالنظرية الإطية واضحة في تقديم عحتد يف على باقي أهل بيته والمسلمين , 
وفي تقديم أهل بيته 8 على باقي أفراد الأمّة . 

بيغا تعتمد نظرية قريش على تقديم من قدّمته السياسة على باق أفراد الأمة ! 

وقد اعترف الصحابة بمنزلة أهل البيت ك وولايتهم على الأثة . وقدم عمر 
أهل البيت 820 في تسلسل ديوان العطاء لكنّه ساواهم مع الناس في مقدار العطاء . 
وخالف ذلك عملاً بسكه للسلطة وتزعّمه على مولاه علي بن أبي طالب لا ؛ 
وفضّل نساء الني ## علمهم في العطاء . وساوى في العطاء بين مولى المسلمين وسيّد 
العرب علي بن أبي طالب ل4" ومعاوية وأبي سفيان ! 


)١(‏ سنن الترمذي ۲ / E Ty‏ ۰ ۳ سكن 
النسائي ۵ / ۳۰ح ۸۹4 مصئف ابن ن أبي شيبة ۳/۷ ٠‏ المعجم الكبيرء > الطبراني 0 / 
SS E‏ الؤوائد ٠ ٠٤/۹‏ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱١١‏ أسد الغابة + / ۸ ١‏ 
تفسير لوازي ۱۲ / 6۹ الدڙ المنغور ٠۷ / ٣‏ الإمامة والسياسة ١‏ / 40 البداية والهاية د 
7١ /‏ ؛ المتاقب » الخرارزمي ۰۱٦۰‏ ۰۱۹۰ مسند أحمد بن حنبل ٤‏ ۲۸ الكافي ء 
الكليتي ۲۹٤ /١‏ دعائم الإسلام » النعماني ١‏ /15. 
(؟) المعجم الكبير ۳ / ۸۸ / ۲۷٤۹‏ عن أبي ليلى » » حلية الأولياء ١‏ / ۳٠ء‏ بشارة المصطفى 
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م1 سيرة الإمام علي ل 
ممم 0ك 


نظرية الشأن 

بعد انتهاء معركة الجمل قم الإمام علي 32 ما وجد في بيت المال على أتباعه 
لكل فرد خسمائة درهم © أتاه رجل من معه من أصحابه فقال : يا أمير المؤمنين ف 
م آخذ شيئاً وخانني عن الحضور كذا ء وأدلى بعذر ‏ فأعطاه الخمسمائة التي كانت 
4 

وعوّد البي يِه أصحابه على العدل ني العطاء والقسمة بالسوية فكان يصعب 
مخالقة هذه التعاليم لتعوّد الاس عليها . 

فجعل عمر بن الخطّاب نفسه من يستلم خمسة آلاف درهم من طبقة الرجال 
المهاجرين الذين حضروا معركة يدر. 

وفضّل عمر بعض الناس على غيرهم بالمال لجذيهم مثل طلحة بن عبيدالله 
والزبير بن العوّام وآخرين . 

لذا رفض الزبير وطلحة القسمة العادلة للمال من قبل الامام علي ال محتجّين 
بقسمة عمر اللاعادلة للمال . 

ولا جاء عثان بن عفان إلى الحكم خالف نظرية رسول الله يي جسلة 
وتفصيلاً فأعطى أرحامه وذويه وأكثر هم ما أثار حفيظة المسلمين » ومنع العطاء 


كل من كره من المؤمنين من أمثال عبدالله بن مسعود . 

وفطّل عثان بتي أمية على باق أفراد الأمّة بالرغم من كونهم من الطلقاء وما 
ذال معظمهم متّصفاً بصفة الفسق الظاهر في شرب الخمر وإعلان المنكر . 

جاعلا من شأنهم أعلى من باقي بيوتات المسلمين ومنهم أهل بيت 


(1) مروج الذهب ۳۷۱/۲ . 


تحريف الحفائق 10۹ 


وبعد عثان نفخ معاوية في هذه النظرية الباطلة فوهب لمن يشاء ومنع من 
يشاء من أموال المسلمين فثار عليه المسلمون وقتلوه . 

فاشتد المنكر في هذه العطايا وفسدت نظرية الدولة الإسلامية فى العطاء . 

وسار ملوك الدولة الأموية على النظرية المذكورة وتبعهم في ذلك ملوك بني 
العبّاس وملوك بني عفان في تركيا وباق الملوك في الأمصار الإسلامية . 


نظرية الشأن الباطلة 

جاء في القرآن الكري : دإ أَكْرَمَكُمْ عند ا أَنقَاكُوه . 

وقال أمير المؤمنين على ليه : بعض يتبعني وبعض يتبع المال » نا يعسوب 
المؤمنين والمال يعسوب المنافقين ‏ .وقد ابتلى رجال الدين ببعض وماظ 
السلاطين وعبدة المال تمن تلبس بلباس رجال الدين . 

ولا يقتصر هذا المرض على المسلمين بل ابتلى به النصارى والمهود من قبل . 

وسار بعض المتلبّسين يلباس رجال الدين على منهج الأحبار والرهبان 
المأكررين في القرآن الكري » وبدأوا يتلاعبون بأموال الزكاة والصدقات مشلا 
5 السب علج وا ا مطاف الوك زالأمر ابورا سوق اا 
مصاف العبيد والأسرى . 

متحلّلين من قيود العطاء وغير مبالين باحتياجات الأمة . وبلغ اتعلالهم فى 
الديانتين النصرائية والمبودية حدّا أن الأموال الواردة إلهم والصادرة عنهم غير 
معلومة الأرقام والأسماء . 

فالسرية والكتان تحيط عوالم أمواطم فلا دقاتر مكتوبة ؛ ولا أرقام معلومة 


(۱) كنز العمّال ٦‏ / ۰۱۵۴ 2944 فيض القدير ٤‏ / ۳۵۸+ كنوز الحقائق ٩۲‏ . 


3 سيرة الإمام علي نيا 


ولا لجان مراقبة » بل عالم غاب » الفريسة فيه للأقوى . 

وكان الملوك الطغاة يتوسّلون بقوّة الرجال في كم أفواه المعترضين وتشويه 
سمعة المطالبين وقتل الناققين , وني وسجن الساخطين . 

وسار على هذه النظرية علماء السوء فستوسلوا بالقوى الفائمة لمسنع 
الاعتراضات . وكذلك اعترض معاوية على احتجاجات أبي ذرٌ الغفاري . 

ونا أصرٌ أبو ذدٌ على منحاه كانت عقوبته اللي والموت في صحراء الربذة . 

وخالف معاوية هذه السياسة الالمية وتبعه علماء السوء تحت نظرية اختلاف 
الشأن فتراهم يتهبون مال الله ويسيؤون معاملة عباد الله » ويلعبون بأحكام الله 
تعالى . 

ولشدة طغيان الملوك وعلاء السوء تراهم يظلمون علماء الطهر والزهد 
ويفترون عليهم . 

بيغا جعل الإمام علي #ة شأنه وشأن خادمه أمراً واحداً قبراتبهما المالي 


واحد , وبأكلان في قصعة واحدة . 


الكذب في الحديث لتصحيح صورة الظلمة 

سعى رجال الحزب القرشي وار لتبديل دين الله عروجل بنشرهم 
الأكاذيب وتغييرهم الحقائق وإعطاء صبغة شرعية لأعبال ا ملوك والولاة الظلمة . 

فكثرت الأموال والجوائز في يد رواة الحديث المرتزقة مثل أبي هريرة وأنس 
بن مالك وزيد بن ثابت وغيرهم . 

فهؤلاء وأمناهم صححوا أفعال يزيد والحجّاج بروايات نبوية مختلّقة . ومن 
تلك الروايات الكاذبة المشوّة لصورة البي يه والمصحّحة للحجّاج أفعاله . 


تحريف الحقائق 1 


قال أنس بن مالك للحجّاج : قطع النبي 4# أيدي قوم وأرجلهم وسمل 
أعينهم وام يحسمهم وألقاهم با حة وام يطعمهم ولم يسقهم حى ماتوا فقال الحجّاج : 
أين هؤلاء الذين يعيبون علينا والنبي يل قد عاقب بهذا . 

فقال الحسن نه عن أنس : أحيمق('. 

فالمرتزقة اختلقوا روايات كاذبة لتأبيد جراتم الأمويين ف قستل الاسرى 
المؤمنين والقثيل بجدعهم !! 


خطبة معاوية بن يزيد بن معاوبة في ذم أبيه وجدّه 

ومات يزيد بن معاوية سنة أربع وستين لكن عن ود شاب صالح عهد اليه 
فاستمت مريضاً إلى أن مات ولم بخرج إلى الناس ولا صل مهم ولا أدخل نفسه في 
شيء من الأمور, وكانت مدة خلافته أربعين بوم 

ومات عن احدى وعشرين سنة؛ وقيل: عشرين. 

ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولي صعد المنبر ققال: 

«إن هذه الخلاقة حبل الله وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحقّ 
به منه علي بن ابی طالب 1ء وركب بكم ما تعلمون حت أتته منيته فصار في قبره 
هنا بود ثم قلّد أي الأمر وكان غير أهل له. ونازع ابن بسنت رسول الله 
فقصف عمرء وانبتر عقبه وصار في قبره رهيناً بذنويه. 

شم بكى وقال: من أعظم الأمور علينا علمئا بسوء مصرعه وبؤس منقلبه, 
وقد قتل عترة رسول الله ا وأباح الخمر وخرّب الكعبة. ولم أذق حلاوة الخلافة 


(1) مسند الشاميين » الطيرانى ؟ / 711. 


(؟) وقيل: شهرين .وقيل : ثلاثة أشهر . 


1۹۲ سيرة الإمام علي جا 
فلا أتقلّد مرارتها فشأنكم أمركم» والله لثن كانت الدنيا خيراً فقد نلنا منها حظاً, 
ولي كانت شرا فكق ذرّية أبي سفيان ما صابوا منها. 

قال: ثم تيب في مفزله حتى مات بعد أريعين يوم ا كبا مر فرحمه الله أنصف 
من أببه وعرف الأمر لأهله. بل وأنصف من أييه وجدّه جميعاً فلا تغفل 21». 

وقد قتله مروان ليحل عله . 


. ۲۵4 / ۲ تاريخ اليعقربى‎ ٤ الصواعق المحرقة‎ )١( 


الباب الثالث: 


ملامح الامام على الرائعة 


الفصل الأول : الاقتراء على جسم الإمام ب 


م يسلم تراث الاإمام ا وجسمه وسيرته من أكاذيب وببتان الأمويين . 
a 8‏ 2 

جاء في افقراءات الأمويين وباق الناصبة قوهم في على لا : ولظهره سنام 
كسنام الور( 

لا يبين عضده من ساعده قد أديحت ادماجا. 

وواضح من أعتداء هؤلاء الكفرة على شخص وصي المصطقى وإمام 
المتقين" رغيتهم في الانتقام منه . لما فعله في معارك المسلمين مع الكقّار والبيسود 

وحقدهم أجبرهم على الخروج عن عقال العقلائية فذكروا عن إمام المتُقين 
أن له سنام كسنام الثور ! 

فياترى لم لم يقولوا هذا عن أبي سفيان وأبي جهل وأبي طب ومعاوية وباق 
أعداء الإسلام . 

وخصّوا إمام انحرومين المنتجب من قبل السماء بهذه التعابير الوحشية وغير 
المنطقية واللاأخلاقية. 

وإلا كيف يكون لوصى المصطن سناماً كسنام الثور وقد أرسله اله تتعالى 


.٤۱۸/ 1١ شرح التهج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) المستدرك » الحاكم ۳ / ۱۳۷ .كنز العمّال 8/ ١۰٠۵۷‏ / ۱0۷ مجمع الزوائد » الهيثمي 4 / 
١‏ حلية الأولياء 1٤-۹۳ / ١‏ تاریخ بغداد ۰۱۱۲/۱۱ ۱۳ / 155 الإصابة » ابن حجر ٤‏ 
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3 سيرة الإمام علي 90 


بيب يي ا لل ل ا لك 
مثالا للبشرية وقدوة للأمم ! 

ولماذا لم يذكروا علياً غ ببذه الصفات في زمن رسول الله يله وفي ايام 
الصراع الإسلامي -الجاهلي ! 

ولم يذكروا علياً 4ة بهذه الصفات المزيّفة في زمن بي بكر وعمر وعثان . 

ولقد قتل الإمام علي ## أكثر من سبعين شخصية قرشية كافرة معروفة 
فنجنّت قريش وطفح حقدها عليه فدفعها للافتراء على يده التي قتلت طغاة مكة 
ومن هؤلاء أخو معاوية وخاله وجدّه فقالوا: يد على لا يبين عضدها من ساعدها 
قد اديحت ادماجاً ٩2!)‏ 

لها اليد التى دافعت عن الاسلام ودئرت أعوان الكفر . 

أا يد أبي لهب فهي جميلة وطويلة ومتٌّسقة ولطيفة ونظيفة . 

لماذا لاله حارب بها الدين وضرب بها رسول رت العالمين يله وكنس بها 
الحجارة والقراب عن أصنام الكعبة » ووضع بها القاذورات في باب دار الني 6 . 

وَيَمْكْوُونَ وينک اله وا خير اْماكرين» (". 

وبعد شهادة أمير المؤمنين ثا وانفراد معاوية بالسلطة بدأ بلعن الإمام 
علياً 4 وشجّع على الافتراء عليه بكل الصور الممكنة . 

ومنع ذكر مناقبه ومآثره فازداد الكذب عليه من لسان كل شق وانتشر 
الافتراء عليه من فم كل لقيط ومعتوه ولا جاء الجيل الثاني من الناس الذين لم 
يشاهدوا علياً 4 وسمعوا بسيّه والافتراء عليه استقرّت هذه الأكاذيب الأموية فى 
أذهانهم .فأصبح سب الإمام ا في مساجد المسلمين سنّة واجبة لايمكن الحيد عنها 
.وقد واجه عمر بن عبدالعزيز صعوبة بالغة في الغاء هذا السب والشتم لإمام المتقين 


IIA شرح النهج‎ )١( 
.۳١ الاتفال‎ )۲( 


الافتراء على جسم الإمام 39 1W‏ 
سككس a‏ 


سنة 99 هجرية (. 


اتلاك صحيفة ثبيت الخادم : 

سعى الحزبان القرشي والأموي لطمس فضائل الإمام على لا فى كل مجال 
ناكتين بذلك بيعتهم للإسلام في حفظ شؤونه والعناية بتقواه وعدم الافتراء . 

فسقطوا في هوة المنافقين ولسوا جلاييب أعداء الدين ومن هؤلاء عمرو بن 
العاص الذي عاش كافراً ومات متافقاً. 

وهو حثيث الخطى في المصاديق المذكورة في الآيةالكرية 

يدون ليطفئرا تور الله باهم وَاللّهُ مم ورو ولو كر الْكَافِدونَ»0©. 

فكذب لتحريف الآيات الكرية القرآنية المباركة وافقرى في سيرة رسول 
الله 4 واختلق أحاديثاً نبوية في صال الطغاة. 

وحوّق الأقوال النبوية في أهل البيت والصحابة المتقين. ومن هذه الاعيال 
الجاهلية المقيتة قيامه بتمزيق صحيفة ثبيت الخنادم في وصف الإمام على لها 
أول0”. 

مكب أوصافاً باطلة وكاذبة للإمام ‏ حنقاً منه على الاسلام وحقداً على 
أهل البيت مخالفاً صحيفة ثبيت في كل شيء فراحت صحيفة ثبيت الخادم واتلفت 
ضحية اوس الجاهلى والأموي الخالف للشرع والدين. 

وكان زعماء وطفاة مكة اللقطاء من أمثال ابن العاص محبولين على الغش 
والتزوير ف صحائف الناس وتراجمهم . 


(١)كذا‏ فى المصدر والصحيح : « سين سئة»؟ لأ خلافة عمر بن عبدالع زيزكانت سنة 99ه, 
(۲) الصف ۸. 
(*) مثاقب آل أبى طالب » ابن شهر آشوب ۳ ٩۱‏ . 


5 سيرة الإمام علي ا 


ا ا ص 


وصف ابن العاص الزائف للإمام ا 

كان عمرو بن العاص من الحاربين للإسلام والمسلمين في مكة والمدينة وهو 
ابن الفاحشة المعروفة النابغة العاملة في مؤسّسة ابن جدعان للبغاء . 

ولا قاربها عدَّة رجال من الاوغاد احتاروا في أبيه بعد ولادته فقالت أمه: 
الحل أن تعطوه لأشيهه به. 

فكان العاص بن وائل الذميم الخلقة أشبه به فأعطي له فسمي عمرو بن 
الناض: 

وكان دميم الخلقة قصير القامة شبيها بأبي سفيان في كبره فاحتاروا في أبيه 
هل هو أبوسقيان تسبيبه في الكبر أم العاص بن وائل شمه في الصغر. 

ولأجل اعتراف أبي سفيان بزناه بالنابغة أم عمروٍ وسمية أم زياد فقد قربا 
معاوية فجمل عمراً والياً على أفريقيا وزياداًوالياً على العراق 4إ 

فكان هذان الطاغيتان لا يعترفان بدين ولا يحترمان الاخلاق ولا يحبان 
الإنسانية ولا يعيران أهمية للأعراف العربية شأتبا في ذلك شأن امهاتهما اللاتي 
يجري خلفها العبيد في الاسواق" وتنال الطغاة مآريهما مها بالاتفاق . ْ 

وقال البي 2 عن معأوية وعمرو بن العاص: اللهم أركسها في الفتنة ركسا 
اللهم دعها إلى الثار دعا(©. 

والمعتزلة تصفها بالالحاد(. 

فأراد هذان الماكران الانتقام من الدين والبشرية والعقّة بتغيير صورة كل 


. المثالب ,ابن الكلبى »باب نسمية ذوات الرايات‎ )١( 
. (؟) مثالب العرب ء ابن الكلبى » باب تسمية ذوات الرايات‎ 

(۳) القول المسدّد في مستد أحمد »ابن حجر 0 » سير أعلام التبلاء , الذهيى 1157/7 . 
)٤(‏ شرح النهج ٠‏ المعتزلي ٤‏ / 0۳۷ . _ 
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جميل وتحريف صورة كل نبيل وازهاق أرواح الناس انتقاماً لحاطيا وطمساً 
لعارهما. 

فلاحق عمرو بن العاص المسلمين في الأرض لقتلهم» وشارك في حروب 
الكفار المعادية للمؤمنين لاستئصاهم وواصل هذا الدرب الالحادي الطويل فكان 
مع معاوية في صفين لحاربة علي أمير المؤمنين. 

وتجحت مؤامرة ابن العاص ومعاوية لقتل في قتل علي وصي الممصطق 
جسدياً ففرحوا فرحاً عارماً بقتل الرجل الذي قال فيه سيد الرسل: قام الاسلام 
يسيف على . 

ثم مال الطفاة للقضاء على مناقبه وفضائله ودينه الإسلامى. 

فشطب عمرو ين العاص صحينة أوصاف الإمام علي اچد الجسدية حسداً 
منه وبغضاً وكتب بيده الخائنة أوصافاً له لا قت إلى الحقيقة بصلة. 

إذ قطع صحيفة أوصاف الإمام الواقعية الواردة عن ثبيت الخادم ومزقها. 

وجاء في صحيفة ابن العاص الكاذبة في وصف الإمام علي 420: كان شديد 
الادمة (أسود) . عظيم البطن, حمس الساقين ونحو ذلك0©. 

وبسبب ذلك جاء هذا في كتاب صفين في وصف الإمام 290 : 

وذكر في كتاب صفين وتحوه عن جابر وابن الحنفية: انه كان علي رجلاً 
دحداحاً ربع القامة» أزج الحاجبين. أدعج العينين, أجل تميل إلى الشهلة. كأن 
وجهه القمر ليلة البدر حسثاء وهو إلى السمرة» أصلع له حفاف من خلفه كأنه 
أكليل. وكان عنقه أبريق فضةء وهو أرقب» ضخم البطن, أقرى الظهر؛ عسر يض 
الصدرء عض المتن. شثن الكفين» ضحم الكسوة, لا يبين عضده من ساعده تدا بحت 


AY تفسير القرطبي‎ ۱۸١ / ۳١ البحار‎ )١( 
٠ ۲/۳۵ (؟) المناقب » ابن شهر آشرب ۳ / ۰۹۱ اليحار‎ 
.4١ /* المناقب » این شهر آشرب‎ )۳( 


1 سيرة الإمام علي لقا 


ید 
ادماجاً. عبل الذراعين, عريض المنكبين. عظم المشاشين كمشاش السبع 
الضارى» له لحمية قد زانت صدره غليظ العضلات؛ مش الساقين'. 

والنجيب أن روايات الارن الذكؤرة ها عيبان: 

ضعيفة السند بالكذابين والوضاعين. 

وتخالفة للكتاب والسنة في كال خلقة الأنبياء والأوصياء. 

اما المؤمنون فذكروا تقية الصفات الامو ية للامام . 


اختلاقات الامويين في الموضوع : 

وفي وصف أمبرا م منين يه قال أبو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
الفري فى كتاب الاستيعاب : وأحسن ما رأيت في صفته : انه كان ربعة (أي معتدل) 
NES‏ رمو ع اردع سين اراح AR ANE‏ 
حسناء ضخم البطن. عريض المنكبين» شأن الكفين أغيد. كأن عنقه أبريق فضة, 
أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه, كبير اللحية . لمنكبه مشاش كمشاش السبع 
الضاريء لا يتبين عضده من ساعده قد أدمجت ادماجاء إذا مشى تكفاً. وإذا أمسك 
بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس. وهو إلى السمن, شديد الساعد 
واليدء إذا مشى للحرب هرول. ثبت الجنان» قوي ؛ شسجاع, منصور على من 
لاق 

وقال ابن الاثير في الكامل بعد أن د کر صفته صلوات الله عليه: وكان من 
أحسن الناس وجهاً. لا يغير شيبه, كثير التب . 

وقال ابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة: قال نصدر: 


.٩٩/۳ المناقب ءابن شهر آشوب‎ )١( 
.۵۷ / ٣ (؟) الاستيعاب بهامش الاصابة‎ 
. ۳۹۷ /۳ تاریخ ابن الأثير‎ )۳( 


الافتراء على جسم الإمام ا 9۱ 


« وكان علي رجلا ربعة, أدعج العينين. كأن وجهه القمر ليلة البدر» حسناء 
ضخم البطن» عريض المسربةء شان الكفين ‏ ضخم الكسورء كأن عنقه أبريق فضة» 
أصلع . من خلفه شعر خفيف» لمنكبه مشاش كمشاش الاسد الضاريء إذا مشى 
تكفأ ومار به جسده» ولظهره سنام كسنام الور لا يبي عضده من شاعده قد 
أديحت ادماجاً. لم يسك بذراع رجل قط إل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنقس. 
ولونه إلى السمرة» هو أذلف الاتفء إذا مشى إلى الحرب هرول» قد أيده الله تعالى 
في حروبه بالنصر والظفر. 

لقد أخذ الأمويون ومن لف لفهم يعض أوصاف الامام اا من ابن العاص 
فقالوا: ربعة من الرجال إلى القصر فاضافوا كلمةالقصصر إلى الأصل وكتبوا ضخم 
البطن بدل ضخم الصدر. 

ووضعوا كلمة أصلع كوصف له . 

وأضافوا لظهره سنام كسنام الثور. 

وغير ذلك من افتراءات أموية جاهلية في تلاعب منهم بالنصوص تحريفاً 
وتغبيراً طلباً لأموال الدنيا وحطامها الزائل وعمرها المنقضي حسداً على ها 

وجاءنا في كتاب صقين وصف باسم ابن محمد بن الحنفية لكنه ضعيف السند 
يعتمد على الوصف الاموي الكاذب: 

كان ربع القامة (معتدل القامة) , أزج الحاجبين7", أجل" كان وجهه القمر 
ليلة البدر حسناً وهو إلى السّمرة: أصلع, له حفاف” من خلفه كأنّه إكليل» وكأنّ 


4۱۸/١ شرح النهج . المعتزلى‎ )١( 

(5) الأزج : دة الحاجب وطوله . 

() الأتجل : سعة العين وجمالها . 0 
(5) الحفاف : الطرّة من الشعر تكون حول رأس الاصلع . 


يفل سيرة الإمام علي نظ 


آت ل ڪڪ 

ا © ضحم البطن أقرأ الظهر 0 عريض الصدرء عض 
ا لمن(" ضخم الكسورء لايبين عضده من ساعده تدابجت إدماجاً اغنيل 
الذراعين27, عريض المنكبين, عظيم المشاشين* كمشاش السبع الضاريء له لحية 
قد زانت صدره» غليظ العضلات» مش الساقين. 

لهذا لوصف يعض ملاحد وشكل 8 . لكن غ الرواة اتحراقاً من البعض 
وتقثة من البعض الآخر . ضخم الصدر إلى ضخم البطن را ا إلى اسل 
وذكروا :ضخم الكسور لا يبين عضده من ساعده , مش الساقين . 


وصف بعض المعاصرين له : 

ووصف بعض المعاصرين للإمام يعض صفاته اجسدية قائلاً: 

كان ربعة من الرجال؛ أدعج العينين”) عظيمها» حسن الوجه كانه قر ليلة 
البدر» عظم البدن» عريض ما بين المنكبين؛ لمنكبه مشاش كمشاش السبع 
الضاري. لا بين عضده من ساعدء قد أدج إدماجاًء شن الكفين. عظم 
ما 52 ع رويك مم كريد ارسي إلا من 
خلفه, كتير شعر اللحية , وكان لا يبخضب, وكان إذا مشى کا > ديد الساعد 
واليد, وإذا مشى إلى ا حرب هرول, ثبت الجتان» قوياً. ما صارع أحداً إلا صرعه. 
(0 الأرقب : غليظ الرقبة . 
)١(‏ أقرأ الظهر : طويله . 
(۴) المحض : كناية عن استواء الجسم . 
)٤(‏ عبل الذراعين : أي ضخم الذراعين . 
(5) المشاش : رووس العظام الليّنة . 
0 ) أي نحيف الساقين مناقب آل أبي طالب ٩۱/۳‏ : دخائر العقبى › > الطبري 0۷ حلية 

الأبرار » البحرائي ۲ / ۲۹۶ » البحار 0/00 

. الأدعج ت ؛ السواد في العين مع سعتها‎ {(yY} 


(۸) الكراديس :كل عظم تكردسر ن » أي اجتمع اللحم فبه 
)٩(‏ الأغيد : ميل العنق . 


الافتراء على جسم الإمام لا 1 
شجاعاً. منصرراً على من لاقاه(1). 

فلم يذكروا أنه بطين وم يكتبوا افقراء الأمويين أله لا يبين عضده من ساعده 
ولم يقولوا أنه مش الساقين ولا أنه آدم ولا أله قصير . 


الأنزع البطين 

ومن الأكاذيب الأموية المكشوفة والمفضوحة وضعهم ألقاباً جاهلية للامام 
علي ا مثل الأجلح , والاأصلع وأبي تراب قالوا بأنّ رسول الله ا لبه بها. حقداً 
منهم على النبىي محمد 4 والوصي علي ل . 

واغتصبوا منه الألقاب الفاضلة له التي سبأه بها سيّد الرسل ستل الصدايق 
الأكبر والفاروق وأمير المؤمئين وإمام المتّقين7". 

وقال الحكناء حبل الكذب قصير يفضح صاحيه وبهتك فاعله . 

وقال الأمويون وأذنابهم أن خاتم الأنبياء لقب الامام علياً ا بالبطين 
والأصلع والأجلح . وهذه ألفاظ لا تستعمل للأنبياء والأوصياء. 

١-أَمّا‏ ألفاظ جاهلية قريبة من ا للق الأموي وبعيدة عن الْمُلّق النبوي . 

ولم يستخدم النبي 45 مثل هذه الألفاظ مع أصحايه وأعدائه . 

. -روايات ضعيفة السند بالضعفاء المذكورين في سندها‎ ١ 

© ألقاب مختلفة في مو ضوع واحد تبيّن التخبط الأموي في معاداة الإسام 
على نيه ومحاولتها النيل منه في حين كان رسول الله ييه دقيقاً في استخدام الألفاظ , 
وحضارياً في لفظها . ومدنياً في العلاقات الاجټاعية . 


(1) ذخائر العقبى ۵۷ . ألمح إلى بعض صفاته ابن حجر في تهذيب التهذيب ۷ / ۳۳۸ وابن 
سعد فی طيقاته ۲۹/۲ . 

(؟) مجمع الزوائد ٠١۲ / ٩‏ فيض القدير ٤‏ / ۳۵۸ »كنز العمال ١‏ / ١١۵٠ء‏ فضائل الصحاية ١‏ / 
4 


۷4 سيرة الإمام علي لل 


في حين تلفظ رجال السقيفة والبلاط الأموي والحزب القرشي ألفاظاً فظة 
تت عن جاهلية حاكمة مسيطرة . 

ومن هذه الألفاظ والنارات المع ةا بطر أك 

قاها أبو بكر لعروة بن مسعود شيخ لاك الم انتيل 

وقال عمان بن عفان ا بابر يقد نفيه وقتله 50 
قف 


مام 


أير أبيه أتراني ندمت على تسييره 
وهذا من القذف الحادٌ الذي يستحق قائله ما دون ا لحد . 
وقال يزيد بن معاوية عن عبيدالله بن زياد : : ياعاضٌ بظر امه(" 
وكان لقب معاوية في امجتمع يومذاك بالبطين لكنّه افتراها على الإمام 
علي اله . 
قال ابن الأثير البطين يعني العظيم البطن*. 
والعرب تحب الأنزع وتيمن بالأنزع وتذمٌ الغمم وتتشاءم بالأغم الذي 
يكون لثيماً فقال الشاعر : 
ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا ٠‏ أغم القفا والوجه ليس بأنزعا!» 
والأنزع من انحسر الشعر عن بعض رأسه ويقابله الغ 
وقالوا في الأنزع منزوع من الشرك وألبطين بطين من العله © 


(۱) البحار ۳۰ / ۰۲۳۱ مسند أحمد 1 / 5545 » السنن الكبرى ء البيهقي ۲٠۹ /۹٩‏ » فتح الياري » 
أبن حجر ۵ / ۲٤۸‏ المصتف , الصنعاني 8 / ۲۳۵ واللات طاغية ثقيف . 

(۲) تاريخ الطبري ٤‏ / ۰۳۱۸ تاريخ ابن الأثير ٠‏ / 159 ؛ الأمالي » المقيد الاك اليحار "١‏ / 
85 ء شرح النهج ٠١/۱٤‏ » أنساب الأشراف . البلاذري ۲۲١‏ . 

(۳) الإمامة والسياسة ٠٠١/۲‏ 

(4) النهاية .اين الأثير ١‏ / 018 لان العرب 8718 , 

(6) لسان العرب 701/48 

(1) جامع المقاصد ء الكركى ۲۱۲/۱ . 

.VA/ £ 01/۳0 1/9 البحار‎ )/( 


الافتراء على جسم الإمام 340 1۷0 
لك ل ت 
وهو خلاف الظاهر من اللفظ ‏ وليس له دليل ء لان الامام ا كان خميص 


البطن ولم يكن بطيناً. 
وكان ذهنه تملوءاً علماً فقال عنه رسول الله يلك : أنا مدينة العلم وعلى 
با پا( . 1 
والبطين من أوصاف معاوية د بن أبي طلبه البي عمد يله ثلاث 
مات فقالوا له : يأكل . 


فقال رسول الله 4 : لا أشبع الله بطنه0"©. 

فكان معاوية يأكل كثيراً ولا يشبع بدعوة رسول الله يي فكبرت بطنه 
وعظمت وأصبح بطيتاً. 

وقال معاوية ؛ مللت وتعبت من الأكل ول أشبع 

وللتغطية على المعجزة النبوية الحاصلة في معاوية والتهم الحا المعروف عند 
أشاعوا عن الإمام علي 39 أنه له الأنزع البطين وأن النبي بل سرأه بذلك للتستر على 
معاوية !! 

وكان معاوية يأكل في اليوم الواحد سبع مرّات طعاماً بلحم فيقول : لا أشبع 
ولكن أعيى 2 

وقال معاوية : لحقتني دعوة رسول الله 4 وكان يأكل في كل يوم مرات أكلاً 


/ ١ ؛ فيض القديرء المناوي‎ ١58 / ٠۳ الجامع الصغير :اير ا كنز العتّال‎ )١( 
ء٣۳٣۶‎ / ١ اللآلئ المصنرعة‎ .49/1١ تاريخ يغداد‎ 0 ۲ / ١ العجلوني‎ ٠ كشف الخفاء‎ 4 
21٠١5 /١ فضائل الخمسة في الصحاح الستثّة ۲ / 181 ۴ شواهد التنريل » الحكساني‎ 
وصحيح الحاكم النيسابوري ۳ / ۳۲۷ »مسد أبى يعلى ۲ / ۵۸ صحيح الببخارى» المغازى‎ 
,المعجم‎ ۳۷۴١ »صحيح الترمذى فى المتاقب‎ ۲٤۰۶٤ باب غزوة نبوك 41415 »صحيح مسلم‎ 
1 . ۵00 / ١١ الكبير‎ 

(؟) صحیح مسلم ؛ كتاب اير والصلة ح٩٩‏ » أنساب الأشراف ٠۵۴۲ / ١‏ شرح النهج ٠٠٠۵ / ١‏ 
مسند الطيالسى ح١٠۲۷‏ البداية والنهاية ۸/ ١٠۹‏ وقد عدّه من قضائله . 

(©) البداية والتهاية 5 / 184. 


1 سيرة الإمام علي ها 


کتیراً. 

ولا كتب النسائي كتاب خصائص الإمام علي 4# طالبه الأمويون بكستابة 
كتاب عن فضائل معاوية . 

فقال النسائي : لا أعرف فيه إل قول النبي يي : لا أشبع الله بطنه . 

فضربه الأمويون بالنعال وعصرت خصيتاه م مات شید ا 

وعلى إثر ذلك سمي معاوية بالبطين . 

وقال البي 4 : يطلع من هذا الفح رجل من متي يحشر على غير متي فطلع 
معاوية0©, 

وقال أمير المؤمنين 1# : سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم » مندحق 
البطن يأكل ما بجد ويطلب ما لا يجد فاقتلوه ولن تقتلوه7». 

وكان معاوية بطيتاً يُقعد بطنه على فخذ ید( 

فقال الشاعر في معاوية : 

وصاحب لي بطنه كالماوية كأنّ في أحشائه معاوية 

وقال البي يل : إذا رأيتم معاوية على منبري هذا فاقتلوه0©. 


(1) المناقب . ابن شهر أشوب ٠ / ١‏ البحار ۲۲ / ۲٤۸‏ أسد الغاية 085/4 مروج 
الذهب ۳ / ۷۹ الإصابة ۳ / ۳۳ء الاستيعاب ۳ / 880" طبقات المحدّثين بأصبهان » ابن 
حيّان 7/ ۲٤‏ . 

(؟) شرح الأخبار, المغربي ؟ / 4۷ . 

(۳) تاريخ الطيري ۸ / ۱۸۱ . 

)4( شرح مئة كلمة ؛ ابن ميثم اليحرانى TA‏ 

(0) نهج البلاغة . شرح ابن ميثم ۲۲۸ ط ٠١‏ ؛ شرح النهج ‏ المعتزلي ٤۲۷ / ١‏ طبعة مصر » 
شجرة طوبى » الحائري ۹٤/۱‏ . 

(1) شرح النهج 5 / ۵4 . 

(۷) تاريخ الطبري ۸/ ۱۸١‏ 


الافتراء على جسم الإمام لا 0 


وقال النبي به : معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منہا(). 


الأنزع البطين معاوية أم على 9د ؟ 

لقد كان الإمام قوياً شجاعاً جريئاً مع أخلاق رائعة وشمائل طيبة. 

والأحاديث النبوية عن النبي ل في وصفه علياً لذ بالانزع البطين مخالفة 
للقرآن الكريم: إذ وصف الله تعالى نيه بمكارم الأخلاق قائلاً: 

حون ألى حلي عظطير»9. 

ومخالفة للاحاديث النبوية الصحيحة في قوله 4¥ : إغا بعتت لأتهم مكارم 
الأخلاق“. 

إذ لم يصف النى محمد بل أصحابه بالأوصاف السيئة فلم يقل لسلمان وعبار 
العجمي والأسود. 

ولم يستخدم الالفاظ المشينة لاصحابه, فكيف يقول لحامل لوائه في الدنيا 
والآخرة ووصيه وخليفته ووزيره ووارثه وصهره بالأتزع البطين؟ 

والسند للرواية ضعيف إذ رواية أحمد بن محمد بن عيسى باطلة فهو مهمل في 


كتب الرجال. 
وعن رواية المدارك قال العاملي : طريقان للشيخ إلى أحمد بن عمد بن عيسى 
كلاهما ضعيفان20. 


وقال في الفهرست طريقا الشيخ إليه ضعيفان وهما أحمد بن محمد بن يحيى 
)١(‏ تاريخ الطبري ۸/ 1١81‏ 
(؟) القلم 6 . 
(۳) البحار 17 / ۲٠١‏ ء كنز العمال 4" المستدرك » الحاكم ۲ / ۴ السئن الكبرى > 
البيهقى ۱۹۲/۱۰ 
)٤(‏ منتهى المطلب » الحلّى ٠١١ / ٤‏ 
(0) مدارك الاحكام » العاملي T/1‏ 


7 سيرة الإمام علي ا 


محمد بن يحيى العطار وبعضها مرفوعة . إذن هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار. 

كيف انتشرت روايات مغاوية في الكتب الإسلامية ؟ 

باسم التقية من بعض العلماء » وغفلة 5 آخرين . وهول الطجمة المعاصرة 
انتشرت الاكاذيب الأموية في الآفاق في أيام سيطرتهم على المساجد والقص فا 
واستحواذهم على الاموال .وتوسلهم بالحديد والتار. 

وسيطرتهم على عالم الرواية والتدوين. 

وبعدما اختلق عمرو بن العاص قضية البطين والاصلع وغير ذلك من 
افقراءات جاهلية سر الامويون وكأنهم عثروا على كازهم الموعود فسموا مير 
المؤمنين بالأتزع البطين. وسوا علياً 98 أبا تراب وسمّوا معاوية بأمير المؤمنين. 

والانزع هو من انحسر الشعر عن جببهته ويقابله الأغم وهو الذي نبت الشعر 
على بعض جبته0) 

وقال بعض: إن الأتزع المفزوع من الشرك والبطين من العلم". 

وأشد ما هالتي إضافة الانزح البطين إلى الاحاد يث النبوية الصحيحة من قبل 
الرواة والمدونين للاحاديث. غافلين عن اخلاق رسول الله العالية البعيدة عن هذه 
الأوصاف الكاذبة وغير اللائقة بالنبوة. 

فالنبي يي سمّى علياً اة باعظم الاسماء والصفات مثل : 

الصدّيق الأكبر © , 


كتاب الطهارة » الشرنئ 64808 امسج ريا ل الحديث » الخورثي ۳ / ۸۸. 
٠ E‏ النهاية 00 بن الأثير ۵ / 51 تاج العروس » الزبيدي ١‏ / 
E‏ 
(۳) عيون أخبار الرضا ء الصدوق ۱ / 0۲ الخصال ‏ الصدوق 19١‏ . البحار ۱۲۹/۲۳ . 


/ ١ فضائل الصحابة‎ ٠۵١ / ١ ؛ فيض القدير 5 / ۳۵۸ كثز العمال‎ ٠١7/9 مجمع الزرائد‎ )٤( 
۹ 


الافتراء على جسم الإمام لذ ۱۷4 


والفاروق . 

وأمير المؤمدين . 

وسيد العرب. 

وإمام المتتين". 

وقائد الغر المحجلين2), 

ولكن الغفلة عن أخلاقية النبي #4 . ومنزلة أمير المؤمتين » ونسيان الزيف 
الأموي والحقد الجاهلي وتقية من البعض صوب على جذ أشاع هذه الافتراءات في 


أذهان المسلمين . 
متوسط القامة 
كان على ل متوسّط القامة مقل رسول الله يي ء جاء في تاريخ اين عساكر: 


كان علي ل ... ضخم » أبيض. ربعة(8). 


فربعة تعنى المتوسط في القامة لا طويل ولا قصير. 
وناك لقا رول ابعر عاقاكا N‏ قمر سين 
بن على هذ : انه ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. 


(۱) مجمع الزوائد ٠١/5‏ . فيض القدير ٤‏ / ۳۵۸ »كنز العمال 5 / ٠١١‏ فضائل الصحابة ١‏ | 
ل 

(9) المعجم ! كبير ۴ / 88 / ۲۷۶۹ عن أبي ليلى ء حلية الأولياء ١‏ / ۴٦ء‏ بشارة المصطفى 
اا 

(۳) المعجم الكبير © / ۸۸ / 7/44 عن أبي ليلى » حلية الأولياء ۳/١‏ بشارة المصطفى 
0 

(1) المناقب ء ابن شهر آشوب ۲ / 85, العمدة 534 . 

(۵) تاريخ دمشق ء ابن عساكر 51/15 . 

(3) كشف الغمّة , الإربلى 7 .١14/‏ 


وجاء فی كتاب جامع الاصول في کتاب الفنون عند ذكره صفة اللي 3 
رجل معتدل القامة بين الطول والقصر. 
ولم يذكر في المصادر الصحيحة ربعة قصير بل تعني أنه متوسط الطول7©. 


أجلح أ م أصلع ؟ 

كتب المؤمنون العدول الصفات الواقعية لجسم أميرالمؤمنين ## المحارب 
للكفار والناكتين والقاسطين والمارقين7 ۴ وهي الصفات التي كتبها ثبيت الخادم في 
صحيفة ومزقها عمرو بن العاص. فهو أجلّح أي ليس عنده شعر في مقدم جمهته7؛) 
كان على #ا: أييض اللحية أَجِلّم!. 

ارا عق عاد و راع او قل ا 
قإن زاد على ذلك حتى يلغ الشعر اليافوخ فهو صلع وإن ذهب الشعر عن الرأس 
فهو اقرع. 

فالأجلح ما ذهب الشعر عن مقدمة جببته. جاء في كتاب ابن عساكر : كان 


. ۲۲۹/۱۱ جامع الأصول‎ )١( 

(۲) شرح النهج , المعتزلى ١‏ / 518 » المعجم الكبير ٠‏ الطيراني ١‏ / ۹4 تاريخ دمشق ء ابن 
عساكر ٤۲‏ / 1721/5578 المناقب »این شهر آشرب ۳ / ۱٩ء‏ البحار ۲/۳۵ . 

(7) الفرائد » الحمويني . البساب ۰۲۷ ۲۹ ء الكفاية » الكنجي 1۹ كتز العمال ‏ / ٤۵٠١ء‏ 
الاستيعاب ۳ / "3 ء مسيزان الاعتدال الذهبي ۲ / ۳١٠۲ء‏ مسجمع الزوائد ۳ / ۲۳۹ , 
١ Re EE a‏ فرائد السمطين ١‏ 
١ 4 /‏ كفاية الطالب ١15‏ ء البداية والنهاية ۷ / ٣۳۸‏ . 

. ۳۵ / 7 طبقات أبن سعد‎ )٤( 

(6) أنساب الأشراف ء البلاذري ١17‏ ويقال ل جلح الرجل جلحاً انحسر شعره عن جانبي رأسه 

فهو أجلح » رسائل المرتضى ٠٠١ ۷/١‏ كفاية الأثرء الخزاز القمىي ۳۱۷ . 
(1) جوا هر العقرد ‏ السيوطي 155/5 . ٠‏ الصحاح ۱ / .٠۵۹‏ 


الافتراء على جسم الإمام لاا 1۸1 
الإمام على ل أبيض الرأس واللحية أجلس(. 

وقال الواقدي في وصف الإمام علي ة: أبيض الرأس واللحية0©. 

وجاء ذكره في كتاب ابن عساكر: أبيض الرأس واللحية(». 


وقال أبو اسحاق عمرو بن عبد الله ا همداني الكوفي: رفعتي أبي حتى رأيت 
علي بن أي طالب ج يخطب وهو أبيض الرأس واللحية ل جابر بن عامر: 
كان علي ا أبيض الرأس واللحية(©. 

طبقاً هذه الروايات كان للامام ا شعر في رأسه وهو أتزع مثل معظم 
الشباب ولم يكن أصلعاً . 

ولكن لم يلقّب بالأنزع والأجلح بل سمآه الأمويون بذلك . 


لون بشرته لله 

وعن لون بشرته الواقعية جاء بأنه أبيض مشوب بحمرة ورقبته كأبريق فضة 
وهى ذات بشرة رسول الله يل وابنه الحسن ا والحسين ا إذ جاء عن شاع 
الانبياء : كان البي محمد 4# أبيض مشوباً بحمرة©. 

والروايات متفقة في كون رقبة الإمام بيضاء كالفضة فكيف يكون شديد 


. ۲۱/٤۲ تاريخ دمشق »ابن عساكر‎ )١( 

(؟) المعجم الكبيرء الطبرائی ۱ / .۹٤‏ 

(۳) تاريخ دمشق 11/31 . ٍ 

(؛) الغارات . الثقفى ۲ / 07/اء مكارم الأخلاق » الطيرسى ۰٠١۹‏ المستدرك » الحاكم > / 
4م ء ارواء الغليل » الالباتى ۸/ ۸. ١‏ 

(0) طبقات ابن سعد ۳ / ۳۵ العلل » أحمد بن حتيل 7/ ۲٠۵‏ . 

(1) فتح الباري » ابن حجر ١‏ / 11 تذكرة الفقهاء , الحلّى 11/1١‏ مسند أحمد 2115/١‏ 
إعانة الطالبيين » الدمياطى ١‏ / 8 كنز العمال ۷ / ٠١١‏ فيض القدير » المتاوي ۵ / 54. 

(۷) ذخائر العقبى 007 » طبقات ابن سعد ۲ / ۲١‏ المناقب » ابن شهر آشوب ۳ / ۰٩١‏ حلية 
الأبرار» البحرانى ۲ / 41؟ . 


1۸۲ سيرة الإمام علي ل 


تسس 
الادمة أي أسود اللون مغلا افترى عليه عمرو بن العاص. وهل يوجد إلسان في 
الدنيا رقبته بيضاء كالفضة ووجهه أسود؟ 

كان الحسن بن على ## أبيض مشرباً رة ربعة ليس بالطويل ولا 
بالقصير(1). 1 

وكان الحسن بن علي 4 يشبه النبي حمداً ¥ ايض 

وفي رواية صحيحة للمؤرخ الشهير ابن عساكر قال: كان علي ل أبيض 
الرأس واللحية أجلع ضخم (الصدر), أيبض » ربعة. 

إذن كان الإمام علي لئة أبيض البشرة والاسلام لا يفرق بين أبيض وأسود 
فلاذا يصر رجال الحزب القرشي الجاهليين على المعايبر الجساهلية في وصف 
أعدائهم بالسواد ووصف طغاتهم بالبياض ؟ 

فقد خالف هؤلاء الطغاة المردة السيرة النبوية وتراجم أهل البيت والصحابة 
في كل شيء لتنطبق عليهم الآية المباركة : 

وَوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرْ اللّهُ وَاللَهُ خَيرٌ المَاكرين» *. 

رفي رواية صحيحة ثانية جاء :كان علي بسن أبي طالب ا أبيض أحمر 
مشوب يحمرة(0. 


والإمام المهدي # ابن الإمام على ا وفاطمة جاء في وصفه أبيض مشوب 


(4) البحار ۳/۳ » الذرية الطاهرة. الدولابي 88. 

(7) مسند أبي يعلى الموصلي ۲ / ٠۷١‏ کنر العمال ۷/ ۳۱. 

(۳) تاريخ دمشق . ابن عساكر ٤۲‏ / ۲۱ , 

.۴١ الاتفال‎ )٤( 

(0) الاحتجاج ‏ الطيرسي ٠٠١ / ١‏ البحار 7١/٠١‏ تفسير الإمام العسكري لجا ١‏ مد بتة 
المعاجز . البحرانی ١‏ / 760. 


الافتراء على جسم الإمام لإ A‏ 


عو 
إذن كان الإمام علي ا أبيض مشوب بحمرة خلاف الزيف الأموي . 


أحمش الساقين أم غليط الساقين ؟ 

سعى ابن العاص للضحك على ساق الإمام ل فصوّرهما قتان لجسسم 
ضخم » للستر على ساقي هند والنابغة اللاتي اطّلع عليهما العرب والعجم ! 

بيغا قال المغيرة بن شعبة : كان على كا على هيئة الأأسد غليظاً مته ما استغاظ 
دقيقاً منه ما استدق 0. ١‏ 

فكان الإمام اة في وصف المغيرة بن شعبة ضخم الساقين كالأسد فالأسد 
معروف بضخم الساقين الذين يستند علا في صراعاته وحركاته . وهكذا کان 
أميرا مئ منين وإمام المتقين في أحسن صورة خلقها الله تعالى للبشر. 

لكن المنافقين الذين قال فيهم سيد الرسل يي : يا علي لا حبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إل منافق7" أصعروا على تشويه خلقة الإمام نه ولم تنجوا من تخرصاتهم 


١ / ١ معجم أحاديث الإمام المهدي ما » الكوراني‎ )1١( 

(؟) المستدرك الحاكم ۱۳۷/۳ كتز العمّال ۳ / 3181 / 0 اد الهيثمي ١‏ / 
1 حلية الأولياء ٤ + / ١‏ تاریخ بغداد ١17117/1/؟15‏ الااصابة ؛ ابن حجر ] 
/ ال الاك 

(۳) المستدرك » الحاکم ۱۲۷/۳ تاريخ بغداد ٤‏ / تز العمال ۰۲٠١/١١‏ أسد الغابة ١‏ / 
037 صحيح مسلم ۲ / ۰۲۷۱ صحيح يح الترمذي ١/١‏ ۰ صحيح النسائی ۲ / ١۲۷۱ء‏ صحيح 
ابن ماجة ۱۲ مسند أحمد ۱ / ۸٤‏ - ۰۹۵ ۲۸ الاستيعاب ۲ / 514 » الدرّ المنثور ۷ / 
١ ٤‏ » حلية الأولياء ۰۸٩ / ١‏ مجمع الزوائد ٩‏ ۲ ذخائر العقبى ۹۲ء جامع الأحاديث 
٠١ E‏ الصواعق المحرقة ۳١۲٠ء‏ تقسير الطبري ٠۳‏ 
/ ۰۷۲ تفسير الرازي ۱۹ / ۰۱۶ فتح القدير ۵ / ۲۵۲ تاریخ ابن عساكر ۲ / ٤۲۳‏ . 


3 سيرة الإمام علي ليه 


ممم ا 525252535522522 
ساقا الامام ا . 

فوصف ابن العاص عكس الوصف الواقعي له المذكور في قول المغيرة وقي 
الروايات الصحيحة. 

وسار بعض العلياء على تخاصات معاوية واب العاص فسودوا كتبهم 
بافتراءات لم يبحثوا في سندها معارضين للروايات الصحيحة فقالوأ عن 


أميرالمؤ منين امس الساقين17) 

وهو مأخوذ من الرواية الاموية المزيفة في قول فاطمة عا لأبيها ل : 
زوجتني ضخم البطن |حمش الساقين. 

قال النبي يله : زوجتك أقدمهم سلا . 

والرواية عن محمد بن سلمان الذي قال فيه النجاشي ضعيف جدا لا يعول 
عليه في شي( 


ضخم البطن أم أخمص البطن ؟ 

كان الإمام زاهداً معروفاً بأخمص البطن لكنّم وعبر هذه الرواية الخستلقة 
وصفوا أمير المؤمين ضحم البطن أحمس الساقين وذكرها العلياء دون تحقيق ودون 
تثبت مما يؤسف له في عالم العلم والتأليف. 

وهذا جزء من وصف أعدائه له للنيل منه لجا في وصفه وصفاً خالفاً لجال 
الانسائية. فوصفوه بكل مخالف للجمال من الصلع ونحافة الساقين وسواد الوجه 


(1) مناقب آإ ل أبي طالب ۳ / 91. 
(؟) مناقب أمير المؤمنين ء الكرفي ۲۷1/١‏ . 
وي » يحبى بن سعيد اللي ٠ء‏ كشف الرموز . الفاضل الآسي راك 


منتهى المطلب » ء العامة الحلّى 2111/١‏ الذكرى الشهيد الاول ٠١١‏ . شرح أصول الكافى » 
المازتدرانى 151/5. 1 


الافتراء على جسم الإمام 1A0 tt‏ 


وقصر القامة وعظم البطن وعدم تناسق عظام أعضائه و... و 

فى حين وفقه الله تعالى للصفات الجميلة الرائعة في كل شي» إذ قال له النبي 
محمد 4 : يا علي أوتيت ثلاثاً لم يؤتهن أحد ولا أنا : أوتيت صهرا مثلي ولم أوت 
أنا مثل . وأوتيت زوجة صديقة مثل فاطمة ولم أوت مثلها زوجة» وأوتي تيت الحسن 
وا حسين من صلبي ولم أوت من صلب مثلهما ولكنكم مني وأنا منكه(©. 

فعمرو بن العاص الغى الوصف الواقعي لامير المؤمنين من قبل المنصفين ثم 
وصفه وصفاً تابعاً من كراهيته للإمام ا في حين كان الإمام علي نه إمام الزاهدين 
في الدنيا خميص البطن وغليظ الساقين كالاسد فسمي حيدرة ياسم الأسد. 

وبرر بعض المؤلفين كبر بطن الامام على ا ان علمه فما ! ولم يجهد نفسه 
بحناً عن منبع تلك الروايات الكاذبة التي قالها عمرو بن العاص ومد بن سلهان 
ولأن عبد الله بن مسعود مخالفاً للامويين وزاهداً وخميص البطن فقد وصفه سعيد بن 
المسيب الاموي اهوى: عظيم البطن أحمش الساقين7". للنيل منه !! 


عظام الإمام # لم تسلم من التشويه 

واستمر الأمويون في مسعاهم لتشويه سمعه الإمام علي ل في كل حال فلم 
تسلم عظام الإمام ل من التشويه: 

قالوا فيه كذباً: كأنما كسرت عظامه ثم جيّرت9”. 

وقال الناصبيون أيضاً: ولم يكن أعضاؤه وأطرافه مستوية متناسبة*. 


/ ١ نظم الدرر ء الحنقي ١ء جواهر المطالب » ابن الدمشقي‎ ۲٠۲ /  ةرضنلا الرياض‎ )١( 
۹ 

(؟) تاريخ دمشق ۲ / ۵٠ء‏ سير أعلام الثبلاء» الذهبي ۱ 

(۳) شرح الأخبار. القاضي النعماني ۲ /5۲۸. 

(4) يتابيع المردة » القندوزي ٠١١/۳‏ . 


55 سيرة الإمام علي اا 


في حين قالت الاموية: كان معاوية طويلا أبيض جيلة01. 

بينا كان أسود بطيناً . 

في حين يخائف هذا الوصف لما ورد في الصحيح عن الإمام 4ه والمتمثل في 
كونه كالاأسد جميل المنظر , وحركاته الجسمية النشطة في مصارعة الابطال وقهرهم 
في مكة والمدينة والكوفة تتم عن هذا فكم من بطل مغوار هزم بيد الإمام ا في بدر 
واحد والخندق وخيبر وحنين والجمل وصفين والنهروان. 

وتكن الامام علي يله ببطولته الجسمية الرائعة من رفع باب خيبر الذي عجز 
عن مله خمسون رجلاً من رجال المسلمين7©. 

وقذف الإمام علي لذ بصم هبل من أعلى سقف الكعبة إلى الارض في حين 
عجز رجال كثيرون عن حمل هذا الصمم الكبير!©. 


الاوصاف الواقعية للإمام # 

تعتمد هذه الاوصاف الواقعية على أدلة محكنة وصحيحة يقبلها العقل 
وبسندها العلم ويقرها الوجدان وهي : 

متايه نادم ا وو اراس وكشن زلا ا 
صحيفة معارضة ها في كل أمر من أمورها!». 


(۱) تاریخ دمشق 1105 

(؟) البحار ٤١‏ / ١ء‏ شرح النهج 11/١‏ كشف الخفاء . العجلوني 1 / ۲۲۲ تاريخ بغداد 
90 سان الميزان : ابن حجر 1۹١ / ٤‏ المناقب ؛ الخوارزمي ۱۷۲ ينابيع المودّة ء 
التندوزي 4۳/١‏ . 

(۳) المتاقب ۰ ابن شهر آشوب ۱ ۸ البحار ۳۸ / ٠۷١‏ شواهد التنزيل » الحسكانى ١‏ / 
tor‏ . 

. ۲/۳۵ البحار‎ 41١ / ۳ المناقب ۰ ابن شهر آشوب‎ )٤( 


الافتراء على جسم الإمام لز ۸Y‏ 


۲ صحيفة المغيرة بن شعبة التي وصف فيها الإمام علياً لإ انه على هيئة 
الأسد غليظاً منه ما استغلظ دقيقاً منه ما استدق20©. 

فكان ضخم الصدر كالاسد. 

اي رأسه جميل وشعره طويل مسترسل على الجانبين). ضخم الصدر 
وخميص البطن . 

"-رواية الزخشري : قال الزخشري في كتابه ربيع الابرار عن ابن عباس في 
علي بن أبى طالب مذ : كان واله يشيه القمر الباهرء والاسد الخادر والفرات 
الزاخر؛ والربيع الباكر؛ فأشبه من القمر ضوءه وبساءه؛ ومن الاسد شجاعته 
ومضاءه. ومن الفرات جوده وسخاءه» ومن الربيع خصيه وحياءه0». 

؛ - وقال ابن الأثير في النباية: وبالجملة صفاته :© مواطئة لصفات 
ابي ل وهي كماترى مذكورة له 416 

ه-وقال الامام علي ا عن نفسه: 

آنا الذي ستني أمي حيدرة ليث لغابات شديد قسورة 


أكيلكم بالسيف كيل السندرة(“ 
5 قال اين عساكر: كان علي ل أبيض الرأس واللحية أجلح ضخم أبيض 


ربعة 7 . 


.٩۱ / ۳ المئاقب ابن شهر آشوب‎ )١( 

(؟) وفعلاً وصفوا الامام علياً بطول الشعر المسبّل على الجانبين » عدا مقدم جبهته . 

(۳) ربيع الأبرار 4 / 11. 

(:) النهاية اين الأثير ؟ / 1١۵6‏ . 

(6) شرح أصول الكافي : المازندراني 7 / 2206 الإرشاد ء المفيد 69١‏ شرح مسلمء 
التووي ۲ / ۰۱۸۵ فتم الباري » ابن حجر ۷ / 5107 » فيض القدير » المناوي ة 
طبقات ابن سعد ۱۱۲/۲ . 

(5) تاریخ دمشقء ابن عساكر 35١/11‏ 


144 سيرة الإمام علي جه 


مي ا ي 

فضخم تعني ضخم الصدر اشتهر عن أمير المؤمنين علي 28. وكان ذلك 
معروفاً عنه في عهد الصحابة فذكره المغيرة بن شعبة وني عهد التابعين ذكره ابن 
عساكر. وافقرى الأمويون عليه بالبطين لقب معاوية ؟! 

وقال ابن الأثير: وكان من أحسن الناس وجهاً لا يغير قيبه؛ كثير 
التہسے. 

۷ وصف حجر بن عدي الإمام على لله فى مجلس معاوية قائلاً : ميص 
الضلوع طويل الركوع . 


ضرار يصف الإمام اذ عند معاوية 

طت معا بے يق رازان سم أن ضف لد الاسام لأند کان ن لسن 
أحيّائه. فامتنع ضرار خوفاً من معاوية إلا أنه أصيرٌ عليه؛ فقال له : 

كان واه ! بعيد المدى, شديد القوى؛ يقول فصلاً, ويحكم عدلا, ينفجّر العلم 
من جوانبه. وتنطق ال حكئة من لسانه. يستوحش من الدنيا وزخرفهاء ويستأنس 
بالليل ووحشتهء وكان غزير الدمعة» طويل الفكرةء يعجبه من اللباس ما خشن ؛ 
ومن الطعام ما جشب؛ وكان فينا كأحدنا؛ يجيبنا إذا سألتاه. وينيكنا إذا استنبأناء, 
ونحن - والله ! _مع تقربه لنا وقربه ملا لا نكاد نكلّمه هيبة له يعظّم أهل الدين, 
ويقرّب المساكينء لا يطمع القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله؛ وإفي 
أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ‏ 
قابضا على لحيته يتململ قلمل السلمم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: 


قي 2 2 ا 0 ES‏ 2 
«يا دنيا غرّي غيري. إلى تَعَرّضت ام إلى ضوقت ؟ هات هات قد 


الافتراء على جسم الإمام لذ ۱۸۹ 


تينك تلاا لا رَجعَة فيهاء مرك قصيرٌ, وَحَطَرك كبر وَعَيشكِ حَقي, آو! 
من قِلَِّ اراد وبْعدِ السَفَرِء وَوَحمَةٍ الطّريق». 

وأثرت هذه الكلمات في نفس معاوية, فقال: رحم الله أباالحسن كان والله 
كذلك ...0 

لقد كان الإمام علي د صادقاً في عمله وقوله فأثر في أعتى طاغية في ذلك 
الزمان ألا وهو معاوية. 


حجر بن عدي يصف الامام 98ة عند معاوية 

فلا دخل حجر بن عدي وسلّم, قال له معاوية: يا ابن الأدبرٍ القبيح المنظر 
أنت القاطع متا الأسباب, والملتمس بحربنا التواب. والمساعد علينا أباتراب؟ 

فقال حجر : صَه يا معاوية لا تذكر رجلا كان لله خائفاً: ولا يسخطه عائقاً 
وبما برضي الله عارفاً, جميص الضلوع. طويل الركوع. كتير السجود. ظاهر 
الخشوع. قليل امجوع» قايا بالحدود. طاهرَ الشّريرة» محمود السيرة". 

وحجر بن عدي لا يشك أحد فى صدقه وورعه ووصفه للامام حقيق . 

وأيد معاوية حجر بن عدى فى تعته للامام ل . 

لكن الاكاذيب هى التى سيطرت على جانب كبير من عام الرواية 


والتدوين. 
أبو تراب لقب أموي أو نبوي ؟ 


. باينتك : أي طلّقتك طلاقاً بائتاً‎ )١( 
. ١١١ / ۲ الرياض النضرة‎ » 85 / ١ حلية الأولياء‎ ٠۷١ / © (؟) الاستيعاب‎ 
. أشعّة الأنوار فى فضل حيدر الكرار 7014 ط النجف‎ )7( 


196 سيرة الإمام علي لا 


يس 

كان سيد الرسل يسمى عليا بالالقاب الجميلة امحترمة ومعاوية يصر على 
تسميته بالاصلع البطين وابى تراب .ولم يكن الصحابة يعرفون أبا تراب الذى 
اختلقه ابو هريرة للامام . 


قال الحجّاج للحسن البصري : ما تقول في أبي تراب . 

قال الحسن البصيري : ومن أبو تراب ؟ 

قال الحجّاج : علي بن أبي طالب00. 

فالحسن البصري لم يعرف هذا اللقب الأموي الغتلق . 

ولو كان لقب أب تراب نبوياً لرفضه الأمو بون فتراهم ألحُوا عليه لأنّه لقم 
فهم طمسوا الألقاب النبوية الصادقة للامام # : الصدّيق . الفاروق ‏ أمير المؤمنين » 
إمام المتّقين . الوصي » الخليفة » صر النبي » وزير النبي ؛ وارث التي . 

وتركوا الألقاب القرآنية للامام ها : الصراط المستقي » علي حكر 
العروة الوثق , حيل الله0". 

وضع معاوية وابن العاص بأنفسهم ألقاباً مزيّفة للامام لي وسار على ذلك 
الخطباء والقصّاصون الأمويون وهذه الألقاب هي : 

أبو تراب » الأنزع البطين ء والأجلح البطين ء والأصلع البطين . 

وكان معاوية وأفراد حزبه وعلماء السوء بون أن يسوا الإمام بهذا 
اللقب(ابو تراب)و يطمسون ألقابه القرآنية والنبوية !! حتجّين بحب الامام اذ لهذا 
اللقب . 


1) تأويل الآيات » الحسبني ١‏ / ١۸ء‏ مجمع البحرين » الطريحي 5 .٤۹۸/‏ 
(؟) الزخرف 4 . 
(۳) راجع ياب الآیات القرآنية النازلة فى الإمام ا . 


الافتراء على جسم الإمام 39 1۹1 


واستنبط علباء البلاط حكماً فاسداً من رواية نوم الإمام ل في المسجد في 
جواز نوم الناس في المساجد !ا 

فقال أبو هريرة راوي القضّة المختلقة : 

صلی بنا رسول الله 4 الفجر ثم قام بوجه كئيب وفنا معه حي صار إلى 
منزل فاطمة ته فأبصر علياً 4 نائًاً بين يدي الباب على الدقعاء فجلس البي 6 
فجعل يسح التراب عن ظهره ويقول : قم فداك أ واش ياأبا با تراب ثم أخذ بيده 
ودخلا منزل فاطمة فكثا هنيئة م “معنا ضحكاً عالياً م خرج علينا رسول اه کا 
بوجه مشرق فقلنا یار سول الله دخلت بوجه كتيب وخرجت بخلافه ؟ فقال 4 : 
كيف لا أفرح وقد أصلحت بين اتنين أحبّ أهل الأرض إلى وإلى أهل الما( 

لقد أصدر معاوية أمرً بطمس فضائل علي 4# والنيل منه فطلب من رة بن 
جندب أن يروي نزول آية ية : «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام» نزلت في الإمام علي لذ . 

ونزول آية : «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله» نزلت في ابن 
ملجم مقابل أربعيائة ألف درهم » فوافق سرة. 

فاستشاط أبو هريرة غضباً من فوز سمرة بن جندب بجائزة معاوية فاختلّق 
تلك الرواية لنيل جائزة معاوية , وأراد أبو هريرة تصوير نفسه بالمرافق الودود 
لبي 4 وبيان تخلّف علي ا وفاطمة :هه عن صلاة الصبح » وإبعاد صفة العصمة 
والإمامة عن علي نه ببيان خصومته مع بنت رسول الله ٤‏ وغفلته عن صلاة 
الصبح وواصل الزهري الكذّاب هذا المنحى فاخترع قصّة رغبة علي 9ه في الزواج 
من ابنة أبي جهل العوراء وغضب الي ٤ة‏ لذلك وقوله : لا تجتمع بدت رسول الله 


۴۰۴/٩ لي ؛ الطبراني‎ ١06 05 علل الشرائع الو‎ )١( 
AL * | ۲ الغارا أت‎ » ١906 ۷۳ء تحف العقول › » الحرّانى‎ / ٤ شرح النهج‎ )۲( 


3 سيرة الإمام علي ا 
لم ا ي 
وبنت عدو الله . 

وقال الني 5 «فاطمة بضعة مني فن أحبّها فقد أحبني ومن أبغضها فقد 
لف 


.»١'ىضغبأ‎ 


في حين لم يكن عند أي جهل بنت عوراء باكر أو يّب في ذلك الزمن !! 

وبعدما فرح معاوية برواية أي هريرة الفاسق عيّنه واليا على المدينة وشرع 
قصّاصوا بني أَميّة في توسيع هذه الدائرة فقالو : 

لقد غضب علي له من عدم مؤاخاة البي 4# بينه وبين شخص آخر فأى 
جدولاً من الأرض وتوشد ذراعه فجاءه التي يبه وركزه برجله قائلاً : قم فا 
صلحت أن تكون إلا أبا تراب ...90) 

إذن هذا اللقب المزيف مثلبة للامام لا كا اعترف به هنا الناصبة وليس 
منقبة وهو مثلبة كاذبة لبي َه بقوطم ركزه برجله مثلم يفعل أبو جهل وأبو سفيان 
وعثان . 

فالنفس الجاهلي واضح على واضع الرواية . 

مكدب الراوي تسمية الني 4# له بأبي تراب فقال بان الناس سمّوه بذلك إذ 
جاء : قال علي + : طلبني رسول الله يي فوجدني في جدول نائماً فقال : قم ما ألوم 


/ 1١ علل الشرائع ۱۸۵ البحار 48 / ٠١٠۲ء العوالم‎ ٠١ اللمعة البيضاء الأتصاري‎ )١( 
العمدة ؛ أبن‎ ٠٠٠۵ / المتاقب »ابن شهر آشرب ؟‎ ۷۳ / ١ ۰ح۲ الأنوار النعمائية‎ vd 
/ ١۵ بطريق ۲۵ عمدة الطالب » ابن عنية 0۹ » الصراط المستقيم ؛ العاملي ۲ / 0۷ء اليحار‎ 
/ 4 السئن الكبرى » البيهقي 117/7 مستد أحمد‎ ٠ /۷ ۰۱۱۶/۱ ۵۰ء سنن البخاري‎ 
)شرح مسلم»‎ / ١ سنن أبي داود‎ ۰1٤٤ / ١ سئن أبن ماجة‎ ۱٤۱ /۷ ستن مسلم‎ ٩ 


النوري ۳/٠۷١‏ مجمع الزوائد ۳/۹ ۰ فتح الباري 9/ 57١‏ . 
() فتح اباي 0۸/۷ المسجم الأوس1 » الطبرانى ۸ / + معرفة علوم الحديث ء الحاكم 
١‏ اليحار ۳۸/ ۳٤۷‏ الأربعين ؛ الماحوزي e ۲٣۵‏ ۱ء کنر العمّال 


ا ا ا ی للم ا 


الافتراء على جسم الإمام جا 14۳ 


الناس يسمّونك أبا تراب. 

وقال قصّاص آخر من المؤّسسة الأموية د 
نائمين في التراب فحرّكها رسول الله برجليه فقال 4 لعلي : قم ياأبا تراب7) 

اذن أراد الأأمويون من هذه النصوص المزيّرة اليل من رسول الله 25# 
وعلى ا وفاطمة ليه وسلب العصمة عنهم . 

وحاولوا طمس ألقاب الله ورسوله له وحصره في لقب أبي تراب وسار 
الناس نقيّة من بعض وغفلة من آخرين في هذا الدرب . 

ورغب شیاطین بني أُميّة في تغزيه أي بكر وعمر عن الغضب الإطي والنبوي 
وتوجيه غضب فاطمة وأبيها على علي يه اهاوي للزواج من ابنة أي جهل 
العوراء . 

لحو وي ع ار ا 
بالبعض عدم التفاتتهم إلى أسم هذه البنت الختلقة » أم أن أبا جهل نسي أن يسمّيها ؟ 

وسارع علماء العامّة لذكر هذه الرواية المدسوسة مع دا اول 
هؤلاء العلاء الانتقاص من المصطق #5 الذي يغار على بنته ويحصيد عن الشرع 
الإسلامي في تعدّد الزواج !! 

والواقع ار معاوية هو أبو تراب لخالفته العلم والحكمة والدين فلم يترك لنا 
إل التراب . 

وعلى اللا أبو العلم والحكنة والمعرفة والجهاد والعبادة والسابقة والحسن 
والحسين واي باع ولم يترك لنا إلا الخير والقراث الإسلامي . 


ا ا د لم اة الطبراني 1۳/۱۱ 
(؟) شواهد التنزيل . الحاكم الحسكائي ۲ / o ٠٤٤١‏ الأشراف ١٩ء‏ جواهر المطالب »اين 


.7”١7/1١ الدمشقى‎ 


195 سيرة الإمام علي ا 


ياثُرى !هذه الغميزة والغفلة في حن رائد الحضارة وباب العلم علي بن أي 
طالب ا ؟. 


لماذا عرفنا الحقٌّ وغفل عنه غيرنا في هذا الموضوع؟ 

لقد وقع الكثير من العلماء في شباك الاعداء المعائدين غير المتورعين عن 
الكذب والكيد والتآمر لاننا سرنا في منهجنا على نظرية أمير المؤمنين وامام المتقين: 

اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية فإ رواة العلم كثير 
ورعاته قليل20. 

وعلى العلاء تقحيص الروايات والتديّر فيها . ثانياً . 

وثالثاً: معرفة أخلاق البي 4 وألفاظه المستخدمة مع الإمام ا . 

رابعاً: الإطلاع على الدسائس الأموية والقرشية وعداء المنافقين لعلي 22 . 

خامسا نحن لا نعيش فى زمن تقية مثل العلاء السابقين الواقعين تحت 
كابوس الخوف والقهر والسيف . 


}0 نهج البلاة ج٤‏ . 


الباب الرابع : 


زهد الامام على كد 


الفصل الأول : زهد على #المشهور 


عرف الإمام علي لا بالزهد بين المسلمين لا يستطيع أحسد ان يجساريه فى 
زهده وتقشقه . 

قال الإمام علي ا : ءأبيت مبطاناً وحولي بطون غرتى20. 

فكان الإمام نيه هتم ببطون الناس أكثر من اهتامه ببطنه وزهد علي ا في 
مطعمه وملبسه لم يلحقه أحد إليه قال سفيان بن عيينة : لم يكن أحد من الصحابة 
أزهد من علي 049. 

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده : دخل علي بن أبي طالب 48 إلى السوق 
ومعه غلام رب 5 
فأخذ أحدههما وأخذ هو الا الآ 

وقال الإمام علي اد أيَام 500 وهو حاكم على العسراق 
وآذربيجان وايران والسند والحجاز والمن وعبان وافريقيا : من يشقري مي سيفي 
هذا ؟ فلو كان عندي من إزار ما بعت( 


كان لباس علي يتألف من ثلاثة أثواب: 


.1 1 ابن ن الأقير‎ ٠ النهاية‎ )١( 
. 715 / ١ (؟) الصراط المستقيم العاملي‎ 
. 908/١ عوالي اللعالي الأحسائي‎ )*( 
. ۲۸٤ الاستيعاب المطبرع بهامش الإصابة ؟ / 8غ الغارات ۱/ ۰۹۹ جواهر المطالب‎ )4( 


1۹۸ سيرة الإمام علي ال 


١‏ القميص إلى فوق الكعب. 

؟-الازار إلى نصف الساق. 

۳ المدرعة وهي ثوب من صوف .وكان تمن لباسه كاملاً ديناراً واحداً. 

وقال الامام؛ «والله لقد رقعت مدرعتي هذه حني استحييت من راقعها. 
وقال لي قائل : ألا تنبذها؟! فقلت له: اغرب عني» فعند الصباح يحمد القوم 
السرى»(21) 

قیل : وكان راقع المدرعة ولده الحسن اء وكان يرقعها بجلدة تارة: وبليف 
أخرى. أمَا حذاؤه فن ليف, وكان يصلحه بيده» وقال له آخر: بدّل ثويك هذا. 

ققال له له: وأي ثوب استر منه للعورة ؟! وقال له ثالث مثل ذلك. فأجابه 
الإمام: هذا أبعد لي عن الكير. وأجدر أن يقتدي به المسلم. 

زاشتری الامام لله توباً فأعجبه فكره أن يلبسه, وبادر قتصدّق به0©. 

وخطب الإمام ىه على أهل الكوفة, فقال م 

«دَخَلتٌُ ڀلاد كم بأسمالي هذ وَراڃلتي هذه فَإِذا حرجت من بلادِكُم بعر ما 
حلت قن من الخائنين»7. 

وذكر الرواة أ ن الامام ف أيام خلافته لم يكن عنده قيمة ثلاثة دراهم 
ليشتري بها إزاراً أو ما يحتاج إليه, م بدخل بيت المال فيقشم كلّ ما فيه على 
الناس. ثم بصلي فيه . ويقول: 

«ا خمد لله ِي أَخْرَجَن ينه کیا دخلتّةُ)20.بينا خلّف مان ما لا عصى 
مالا ولباسا واثاثا ودورا. 
)١(‏ المناقب ء ابن شهر آشوب ١‏ / ۳۷۰ البحار ۳Y e ]١‏ 
(؟) المناقب .36/1١‏ 


(۳) المسدر السابق ۳۹۷ . 
(4) المصدر الساين PE‏ 


زهد علي ا المشهور 3 

و توفي هارون الرشيد وخلّف أربعة آلاف عرامة مطرّزة ما عدا الثياب التق 
خلفهاء فضلاً عن الأموال التي خلفها في خزائنه. وهكذا غيره من ملوك الأموبين 
والعتاسئين. 


الذين اتعبوا شعوبهم بالاستعباد والاستبداد واتعيوا التاريخ بارهاصاتهم 
وزهد الإمام ها في الدنياء وامتنع من تناول ألوان الأطعمةء واقتضر على ما بس 
الرمق من الأطعمة البسيطة كالخيز والملح , ورجا تعدّاه إلى اللبن والخل. 

وكان فی أيام رسول الله 26 يربط الجر على بطنه من الجوع(©. وهو قليل 
التناول للحمء وقد قال: «لا لوا بُطوتکم مَقابرَ للحيو انات»©. 

وقال وي ا ا 0 
وضع بين یدیه» قال : «إِنَّهُ طب الع حت عر اللو َيب اّمم : ولكن أكرَهُ أن 


اعرد 2 


د فيي مام تَعتّده 
وقد روى الإمام أبوجعفر لا قال : «أكل علي ا من قر دقل( تم شرب 
TT‏ ر فأبعده الله». ثم قثّل : 
«فالّك مها عط بَطْتَكَ سول وفَرجَك تالا مى الد أجتما» 
وروى عبد الملك بن عمير قال: حدّتني رجل من ثقيف أن علياً ا استعمله 
على عكبراء ولم يكن السواد يسكنه المصلّون, وقال لي: 
«إذا كان ند اشر دح إل قرحت إليه فلم أجد عنده حاجياً يحبسني 


(۱) مسئد أحمد 01/5" رقم الحديث /151 
(۲) شرح النهج ١‏ يتابيع المودّة .forf/1‏ 

(7) الفالوذج : حلواء تعمل من الدقبق والماء والعسل » والكلمة فارسية . 
(1) حلية الأولياء .۸١ / ١‏ كنزل العمّال 135/16. 

(0) الدقل : أردء التمر . 

(5)كنز العمّال ۲ / ۲۱ , البحار 15٠١‏ /711. 


5 سيرة الإمام علي اا 


عند دونه, فوجدته جالساً وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بظبية(!؟ فقلت في 
نفسي : لقد أمنني حتى يخرج إل جواهراً ولا أدري ما فيها ‏ فإذا عليها خا تم 
فكسر الخاتم فإذا فما سويق» فأخرج منها فصبٌ في القدح فصبٌ عليه ماء فشرب 
وسقاني: فلم أصير فقلت: 
يا أمير المؤمنين, أتصنع هذا بالعراق» وطعام العراق أكثر من ذلك؟ 

قال: :ما وَانو! ما حم لبخلا ولك ابتاع قدرَ ر ما يكفيني قَأخاف أن 
بني فيصنع ين حبر ونا جفظي ذلك وأكرم أن ایل على إ3 ا 

«قَوَ الله ما كَتَتُ من دُنيَا كم ترا وَلاادَّخَّرتُ من غَنَائُها وَفرأًء وَلا أعدّدتٌ 
الي تَوبي طِمراً لحرت من أ أرضِبًا شرا ولا أَحَدْتٌ ينه إل كَقُوتٍ أكان 


دَيرَةِ». 

ومن المد أن الإمام ني لم ينل من أطانب الطعام حتى وافاه الأجل المحتوم , 
فقد أفطر في آخر يوم من حياته في شهر رمضان على خيز وملح, وأمر برفع اللبن 
الذي قدّمته له بتته الزكية زينب9©. وهو في نفس الوقت كان يدعو اليتامى 
فيطعمهم العسل حتى قال بعض أصحابه: وددت أن كنت يتياً0». 

وروی عبد الله بن رزين قال: دخلت على على بن أبى طالب يوم الأضحى 
فقردّب إلينا حريرة ققلت: أصلحك الله , لو قبت إلينا من هذا البطّ ‏ يعني الور فان 
الله عرّوجل قد أكثر الخير, فقال: 

«يا بن رَرِينٍ إن سيعت رَسُولَ اله 2 ين رل لا تيل ِلخَلِبنَة من مال الل 


() الظبية : جراب صغير . 
(؟) حلية الأولياء ١‏ / 88. الرياض النضرة ۲ / وم؟ . 
(۳) منتهى الأمال ۱ / ٣۳١‏ . 
(4) بحار الأتوار ٤۱‏ / 78 
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00 


إل قصعتان, قصعَةٌ يَأْكُنُها هو وَأ هله وَقَصعَةٌ يَضَعُها بن يدي النّاس»20, 

وشكا إليه الربيع بن زياد الحارثي أخاه قائلاً: اعدني على أخي عاصم. 

«ما بالك . 

لبس العباءة يريد النسك... فأمر الإمام باحضاره» فلا مثل بين يديه رآه 
الإمام مؤتزراً بعباءة مرتدياً بأخرى» شعث الرأس واللحية. فعيس الامام بوجهه 


EF 


«والأرض وَصَعَها لاام * فيا اة الل دات لتا 
العضفب وَالوَْحَانٌ * قَبأي آلآء رَيَكُمَا كان » خَلَقَ الْإنسَانَ Tos‏ 
وَخَلَقَ الْحَانَّ من مارج ين ار + قبأيٍ آلآء رَتَكُمَا كدان # َب الْسمَشْرقئْنِ ورب 
امغر بين » تبأ آلآء اَن * مر ع البخرين ليان * هما زرح لأ يان 
قَبأَيٍ آلآ رَتَكُمًا كما تُكَزّيَان # يخر شر ج مهتا لوو وَالْمَوِجَادُي 0 

a‏ أباح هذه لعبادء إلا بنذو ويدوا الله تعالى عَلَيدِ شيم 
إن ابتذالك نعم الله بالفعل خَيرٌ مه بالمقال...» 

وبادر عاصم قائلاً: قا بالك في خشونة مأكلك. وخشونة مليسك فإئًا 
تزينت يزينتك ؟ فو عليه الامام قائلاً: 

«وَيمَكَ إن اله رض على أ الت أن دروا آم ِضعفةٍ 

ازداد زهد الامام 44 في خلافته ليكون معاشه مثل أضعف الاس » وسن 
أمثلة زهده ما رواه صالم بن الأسود قال: رأيت علياً قد ركب حماراً أدلى رجليه 


تة إ 


ة التّاس»(“ 


0 مسند أحمد بن یل 1[ VA‏ 
(۲) الرحمن ۱۰۔۲۲ . 
(۳) رمع 4 .AN\anAOf‏ 


3 سيرة الإمام علي ل 


ااا 
إلى موضع واحد: وهو يقول: 
دأنا الذى أَهَنتٌ الدنيا». 


طعام الإمام # 

كان على نيه يطعم الناس بالكوفة الخبز واللحم”", وكان طعامه على حدة» 
فقال قائل من الناس: لو نظرنا إلى طعام أمير المّمنين 4 ماهو, فاشرفوا عليه وإذا 
طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة, وكان ذلك طعامه وكانت العجوة تحمل إليه من 
المدينة. 

وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على أمير المؤمنين ل القصر, فإذا بين 
د لحرن عرف بو اد ل تلن يرى قشار الشعير 
على وجهه؛ وهو يكسره ويستعين أحياتاً بركبته» وإذا جارية قائمة فقلت ها: 
يافضة, أما تتقون الله في هذا الشيخ ؟ لو نخلتم دقيقه. 

فقالت: إنا نكره أن يؤجر ونأتم. قد أخذ علينا أن لا ننخل دقيقه ما 
طبخناء“. 

فقال علي ا: «ما بقول ؟» قالت: سله» فقلت له: قلت طا: لو ينخلوا 
دقيقك , فبكى ثم قال؛ «بأبي وأمي يله من لم يشبع ثلاثاً متوالية من خاز بر حقق 
فارق الدنيا و يشخل دقيقه قال : يعفي رسول اله 4( . 

وكان علي لا إذا نعت النى 4# قال: «لم يك بالطويل الممط إلى أن 
بابي من لم يشيع ثلاثاً متوالية من خيز بر حتق فارق ا 
(۱) تاريخ دمشق ۳ / 71 . جواهر المطالب ۲۷١‏ . 
() أثبتناه من المصدر . 
(۳) في المصدر: ما صحيتاه . 


. مستدرك الوسائل 595/11 , التورى‎ ۰۸۸ / ١ الغارات‎ )٤( 
1 ۸۸۔‎ / ١ (ة الغارات‎ 


زهد على 120 المشهور r‏ 


وعن عدي بن ثابت قال: أتي علي چا بقالوذج قأبي أن يأكله. وعن جعفر 

قالوا: تجرمه؟ 

قال الإمام علي 49: لاء ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي, ثم ثلا: 

«أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنیا ٠»‏ . 

وعن علي بن أبي طالب يلق قال: «أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبى مسن 
الاثبياء : قل لقومك لا بلبسوا لباس أعدائي, ولا يطعموا مطاعم داق 
ولايتشكلوا مشاكل أعدائي؛ فيكونوا أعداني کیا هم أعدائي». 

وعن الإمام الصادق ها انه أهدي إلى أمير المؤمنين طست من فسالوذج. 
وكان في نفر من اصحابه» فقال مدوا أيديكمء فدوها ومد يده الشريفة, ثم رفعهاء 
فقالوا له: أمرتنا أن فد يدناء فنعلنا, ومددت يدك, ثم قبضتها؟ فقال: ذكرت أن 
رسول الله 4 لم يأكله. فكرهت أكله. 

وذكر صاحب سفينة البحار في مادة «كبد» عن كتاب مصباح الانوار ان أمير 
المؤمنين علياً #ة اشتهى كبداً مشوياً في خبزة لينة. فذكر ذلك لولده الحسن ا 
فصنعها له. وكان صانماًء فلا أراد أن يفطر قدمها إليه, وما إن مد يده. حتى وقف 
سائل على الياب, فقال: يا بني احملها إليه 0©. 

ولو صدر هذا الايثار من غير علي ## لتعجبناء وحتنا عن سببهء أماوقد 
صدر عن الذي يرجح إعانه على السموات السبع , والارضين اسيع( فلا عجب» 
وإنغا العجب أن لا يصدر منه ذلك. 


.۲٠/ ٤١ الأحئاف‎ 0( 

(؟) الجعفريات ۲۳۶ . 

(۳) مستدرك سفينة البحار 1/۹ . 

(4) جاء قى كتاب الرياض النضرة المحبٌ الطبري من السنة ۲ / ٠٠١‏ طبعة ٠١81"‏ عن عمر ين 
الخطاب أنه قال : أشهد على رسول الله لسمعته يقول : لو أن السموات السيع والأرضين 
السبع وضعت في كمّة » ووضع إيمان علي في كمّة لرجح إيمان علي . 


4 سيرة الإمام علي 321 


كت کے 

«لقد كان في رسول الله 4 كاف لك في الاسوة... إذ قبضت عنه اطرافهاء 
ووطئت لغيره أكنافها ... 

وان شئت ثنيت ہو سی كلم الله 4 إذ يقول: ورب إنّي لما انزلت إليّ من خير 
ققير» , والله ما سأله إل خيزاً يأكله. لانه كان يأكل بقلة الارض ... وإن شئت ثلشت 
بداود #ةصاحب المزامير وقارىء أهل الجنة, فلقد كان يعمل سفائف الوص 
بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها. » ويأكل قرص الشعير من ثمنها... وإن 
ششت قلت في عيسى بن مريم 4# فلقدكان يتوسد الحجر» ويلبس الحشن. ویأکل 
الجشب. وكان ادامه الجوع» وسراجه بالليل القمرء وظلاله في الشتاء مشارق 
الأرض ومغاربها. وفاكهته وريحانه ما تنبت الارض للبهام» ولم تكن له زوجة 
تفتنه» ولا ولد يحزنه, ولا مال يلفته. ولا مطمع يذله, دابته رجلاه. وخادمه يدأه». 

وقال الاستاذ العقاد في آخر كتاب «عبقرية الإمام»: أما معيشة علي للا في 
ا يقال فا إنه كان يتفق 
له أن يطحن لنفسه, وإن يأكل الخبز اليابس الذي يكسره على ركبته؛ وإن يليس 
الرداء الذي e‏ مق لضت 
الذي مات عنه. وهو خليقة المسلمين» .روي أن أباذر قال: بعثني رسول اله قله 
أدعو علياً فأتيت بيته فناديته قلم يجبني أحد والرحى 7 تطحن وليس معها أحد» 
فناديته فخرج وأصفى إليه رسول الله, فقال له شيئاً م أفهمه :عا 
رحى في بيت علي تدور وليس معها أحد .قال النبى يل : إن ابنتي فاطمة ملا الله 
قلبها وجوارحها إهاناً ويقيناً وإن الله علم ضعفها فأعانها على دهرها وكفاها أما 
علمت أن لله ملائكة موكلين بمعونة آل محمد 7 وروي أن ن علياً ‏ أصبح و 
فقال لفاطمة: عندك شيء تغذينيه .قالت: لاء فخرج واستقرض ديناراً ليبناع ما 
يصلحهم فإذا المقداد في جهد وعياله جياع فأعطاه الدينار ودخل المسجد وصلى 


TE ١ ابن و ق يي‎ ٠» حر افر لالب ا ا فلا‎ + ۲۹ / ٤۳ اليحار‎ )١( 
ينابيع المودة ؟ / ا‎ 


زهد علي ا المشهور 2 


الظهر والعصر مع رسول الله 8 ثم أخذ الي 85 بيد علي اه وانطلقا إلى 
فاطمة نين وهي في مصلاها وخلفها جفنة تفور.فلما “معت كلام رسول الله ¥ 
خرجت فسلمت عليه وكانت أعز الناس عليه» فرد السلام ومسح بيده على رأسها 
ثم قال: عشينا غفر الله لك وقد فعل فأخذت الجفنة فوضعتها بين يدي رسول 
اله ل ۰ 

قال: يا فاطمة أ لكِ هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه قط ولم أهيمّ متل 
رائحته قط ولم آكل أطيب منه؟ ووضع كفه بين كتفي وقال: هذا يدل عن دينارك إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب. 

أقول: قال الزخشري في الكشاف عند ذكر قصة زكريا ومريم: وعن 
الي 5 أنه جاع في زمن قحط فأهدت له فاطمة رغيفين وبضعة لحم في طبق آثرته 
بها فرجع به إلبها فقال: هلمي يا بنية وكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولح 
فببتت وعلمت أنها نزلت من الله فقال طا: أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب .فقال :2ة: الحمد لله الذي جعلك شببهة سيدة نساء بني 
إسرائيل ثم جمع رسول الله 4# علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته 
حتى شبعوا وبق الطعام كما هو وأوسعت فاطمة على جيرانها0". 


دار الإمام # البسيطة 

سكن عهان القصور وترجه بعض الصحابة لتشييد العظم منها قأسس سعد 
بن أبى وقاص أيام ولايته على الكوفة قصراً للامارة ونقل اليه باب كسرى يبنا في 
أيام ع الامام لا في الكو فة رفض سكن هذا القصر قائلاً: قسمر الخبالى لا 


TIE! ابن الدمشقي‎ ٠ ۲۹ء جواهر المطالب فى مناقب الإمام علي ب‎ / ٤۳ البحار‎ )١( 
.880 77 ينابيع المودة‎ 

(؟) البحار ۳ / ۲۹ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي لثة . ابن الدمشقي ٠515 / ١‏ 
ينابيع المودّة . الحنفي القندوزي ۲ / 880. 


58 سيرة الإمام علي ا 


1 
أسكن فيه وسكن في بيت ابن اخته المتواضع (© 

وحين بنى رسول اله المسجد في المدينة بنى حوله عشرة بيوت : تسعة منها 
لأزواجه . وعاشرها لعلي وفاطمة ج لله وكان في وسط البيوت , وكان يسكنه مدّة 
وجوده في المدينة .م سكنه من بعده | أولاده وأحفاده إلى أَيّام عبدالملك بن مروان » 
فاغتاض من وجوه . وا أراد أن بهدمه عتجَاًبتوسيع المسجد , وكان فيه ا حسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب . فطلبوا أن بخرج منه ‏ فقال :لا أخرج ؛ ولا أمگن من 
هدمه » فضرب بالسياط , وأخرج قهراً عنه . وهدم الدار » وزيد في المسجد . 

ولا بويع الإمام د بالمخلافة , وانتقل إلى الكوفة ‏ « أبى أن ينزل القصر 
الأبيض ال معروف بقصير الامارة إيتاراً للخصاص التي يسكننها الفسقراء . ولم يبن 
أجرة عل جز دولا ل عل ل ولا ةغل س 

إن علياً لا بتر بالقصر الأبيض ولا بغيره بعد أن قال له النبي : أنت معي في 
قصعري في الْجنّة", وقال في الصفحة المذكورة قال رسول الله : الجنّة 00 إلى 
ثلاثة : علي وعار وسلان ؛ وقال ل في صفحة 4 قال رسول الله اله اتمذني 
خليلاًى] اتخذ إبراهيم خليلاً , وإن قصري في عارك كر 
علي بن أبي طالب لا بين قصري وقصر إبراهيم ؛ فيا له من حبيب بين خليلين !.. 
وقال الحب الطيري*: قال رسول الله : ياعلي معك يوم القيامة عصا من عصي 
انه تذود بها المنافقين عن الحوض 2*7 أخرجه الطبراني 


. عبقرية الإمام علي ا للعّاد  وأسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

2( عبقرية الإمام علي با للعقّاد » وأسد الغاية لابن الأثير . 

(۳) ذكره الإمام أحمد في المتاقب . والمحبٌ الطبري في الرباض النضرة ج۲ ص۲۷۷ . 
(4) الرياض النضرة ۲۸٠١‏ . 

(0) كشف الغمّة ؛ الإوبلى 884/١‏ . 


الفصل الثاني : من ندم على سلب 
حق اهل البيتجد؛ 


معاداة على 2ه بلا حق 

كان الكثير من المهاجرين والاتضاز يبون العام علا با جا اماد 
لاعباله ومناقبه . 

ونحن لا تنكر وجود من يعادي الامام علياً 4# لينطيق عليه الحديث 
الشريف المتواتر عنه يلُ: ديا على لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إل منافق »(. 

وقد قال حريز بن عهان بن جبر: تحن نبغضه (علياً 3# ) لانه قتل 
اجدادي 2 . 

وعادأه الوليد بن عقبة بن ابي معيط ومروان بن الحكم ومعاوية بين ابي 
سفيان وخاد بن الوليد. لأنه قعل ارحامهم . 

وقد دعا الامام على 420 على بعضهم فاصابتهم دعواء مثل انس بن مالك 
وزيد بن ارقم وعبد الرحمن بن عوف الذي ساءت علاقته بعهان طيقاً لدعاء 
الامام ا عليه فلم يتل خيره اذ أنقلب عهان عليه وانكر حقه فندم اين عوف. 

وكان صحابة الرسول 4 يعرفون المنافق بعدائه لعلي لا ومنذ ذلك الحين 
الى يومنا هذا ترى المؤمئين يتفحصون الناس بحم وعدائهم للامام على #ا. 

وقد قال الرسول ا أحاديث كثيرة تعرّف منزلة الامام علي 34 وعظم 


(۱) صحيح مسلم 1/1 ء سنن النسائی 1١57/48‏ 
(؟) السقيقة وفدك لأبى بكر الجوعري ٥٤‏ . 


۸ سيرة الإمام علي ا 


ولا حاول الكفار والمنافقون عدم الاعتتاء بقول البي محمد ا وتغامز 
البعض من اقواله انزل تعالى قوله: 

و إن هو إلا وحيٌ يوحئ 74 

فعرف المسلمون جميعاً أن اقواله حجة لاشك فما كأ يات الذكر الحكم. 

وبعد وقاة الرسول الاكرم يةُ حاول الحتالون التخلص من ذلك بحل شتی 
منها الاجتهاد بان | الميب ل معان الفط له حك واحدة اوابااضاق أعاديك 
كاذبة به بان الي َيه قد قال لعهان لقد عفر الله تعالئ لك ما فعلت بعد هذا مسن 
موبقات وحسنات . 

والمغفرة من : الناحية العقلية تشمل ما مضى لا ما بحدث مستقبلاً م ن الذنوب 
العظاء ؟ وعئان أراق الدم ا حرام لعبدالل بن مسعود والمقداد وأبي ذرٌ واين عسوف 
ا 

او الحديث المجعول قوله ‏ : اصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم. 
والذي وضع لقابلة ا حديث الصحيح للساحة النبوية ¥ : اهل بيتي كالنجوم باهم 
اهتد يتم اقتدبۃ ". 

وقال ابو جعفر الاسكافي: أما أهل مك فكلهم كانوا يُبغضونه قاطبة» وكانت 
قريش كلها على خلافه". 

وروئ عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال: عت 
علياً ‏ وهو يقول: ما ل أحدٌ من الناس ما لقيت ثم بكئ عليه السلام». 


(1) النجم ٤‏ 
(۲) إنبات الهداة ١‏ / 11۵ . 


(۳) ابن ا لبلاغة غ / .٠١۳‏ 
(5) المعسدر السابق . 


من ندم على سلب حق أهل البيت 22 ؟ ۳4 


«وروى الشعبي عن شريم بن هاني. قال الامام علي 3#: اللهم إن 
استعديك على قرش فإنهم قطعوا رجهي وأصغوا(" إنائي. وصَكّروا عظيم 
منزلتي. واجمعوا على منازعتي ٩»‏ . 

وذكر أنس بن مالك قائلاً: «إنّ رسول الله 4 وضع رأسه على رأس الامام 
على وبكئ فقال علٌٍ: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: «ضغائن في صدور قوم لا 
يبدوها لك حتئ ينقدوني, فقال يا رسول الله أفلا أضع سيف على عاتتي فأبيد 
خض راءهم ! قال: بل تصير»0”. 

قال الرسول 4 لعلي 1#: «إِنّ فيك لشيهأ من عيسئ بن مريم؛ أحبته 
التصارئ حتئ أنرلته المفزلة التي ليست له وابفضته الود حق ببتت أمه»0. 

وروی سدير الصيرني عن آي جعفر محمد بن علي قال: اثستكئ الامام 
علي مذ شكاة فعاده ابو بكر وعمر, وخرجا من عنده» فأتيا النبي يل فسأهما: من 
أين جئعا؟ قالا؛ عدا علياً قال: كيف رأيتاه؟ قال: رأيتاه بخاف عليه مما به, فقال: 


«كلا إنه لن يموت ست يوسم غدراً وبغياً. وليكونئٌ في هذه الامة عبرة يعتير به 
الناس من بعده»(© .وقرينة قوله هیا تبين اغتصابهما خلافته وظلمهما له. 

وروئ أبو جعفر الاسكافي أيضاً ان النبي 4 دخل على فاطمة نة فوجد 
علياً 84 نائماً. فذهبت تنه فقال: «دعيه فرب سهر له بعدي طويل. ورب جفوة 
لأهل بيتي من أجله شديدة؛ فبكت, فقال: «لا تبكي قانكنا معي, وفي موقف 


الكرامة عندى »7 . 


. يقال أصغىئ فلان إناء فلان إذا أماله ونقصه حقه (اللسان)‎ )١( 
21١5/5 (؟) المصدر السابق‎ 

(*) المصدر السابق ٠١١‏ . 

(1) شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 / ٠٠١‏ . 

(0) المصدر السابق ٠١١‏ . 

(0) المصدر السابق ٠١۷‏ . 


5 سيرة الإمام علي ا 


لتغدرنٌ بك الأمة من بعدي ٠»‏ . 

وقال ل من خطبة له لما اراد المسير الى البصيرة: إن الله سبحاته لما قبض 
نبيه يل استأئرت علينا قر يش بالامر ودفعتنا عن حق نحن احق به من الناس كافة 
فرأيت أنّ الصبر على ذلك افضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم, والناس 
حديثو عهد بالاسلام؛ والدين خض مخض الوطب يفسده ادن وهن» ويعكسه 
اقل خلق, فول الامر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً: ثم انتقلوا الى دار الجزاء واه 
ولي قحيص سيئاتهم والعفو عن هفواتهه!"). 

وقال الامام علي 9ة: «لقد علمتم أي أحقٌ بها من غيري» وواله لأَسِلمنٌ 
ما لمث أُمود المسلمين. ولم يكن فيها جور إلا عل خاصة, القاساً لأجر ذلك 
وفضله, وزهداً فما تنافستموه من وُخْوْفِهِ وزير جد" . 

وقال عمر: إن قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوةء قلت:لم ذاك يا 
أمير المؤمنين ألم تنلهم خبراء قال: بل ولكنهم لو فعلوا لكنتم عليهم جحفاً0». 

وقال عمر أيضاً: يا بن عباس ما اظن صاحبك إلا مظلوماً (اي علي بن ابي 
ا 
من صاحبك إل أنبم استصغروه فقلت: والله ما استصغره اله حين أمره أن يأخذ 


سورة براءة من ابي بكر . 


| الجوهري 4 

(5) نهج لبلاغة . شرح ابن أبي لحديد ١١۳/۱‏ 

(۳) تهج البلاغة ء للامام على بن أبى طالب ا . 

. 0۷ / ۲ شرح ابن أبي الحديد ۲ / 209 السقيفة وفدك لأبي بكر الجوهري‎ )٤( 

() شرح ابن أبي الحديد 5/ 50 كنز العمال 1 / ۳۹1 الغدير ١‏ / ۴۸۹ والسقيفة وقدك لأبي 
بكر الجوهرى ۷۰ . 1 


(0 السقيفة وفدك , أبر 


ن ندم على سلب حق أهل البيت/82 ؟ 1 

ندم الخليفتين ابي بكر وعمر 

ندم ابو بكر وقال معتذراً: إن بيعتي كانت فلتة وق الله شرّها وخشيت الفتنة 
واب الله ما حرصت علبيها يوماً قطء ولقد قلدت امراً عظيماً مالي به طاقة ولا 
يدان» ولوددت أن اقوى اناس عليه مكانيء وقال توليت عليكم ولست 
بافضلکہ(. 

وفي ذلك اعتراف منه بافضلية الامام علي 99 على الناس كافة وهو منهم. 
فهو مصداق العلم والحلم والشجاعة والفصاحة والعبادة والنسب والاسبقية 
والتربية والصير. 

وقال ابو بكر: أما التي وددت أني تركتهاء فوددت أي لم اكن كشفت بيت 
فاطمة وان كان اغلق على الحرب» ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت 


الامر في عنق احد الرجلين -عمر او ابي عبيدة -فكان اميراً وكنت وزيراً ثم افصح 
ابو بكر عق تدع فى تدم ل م هرا ا مه اك انح له اة 
الزهراء: واس لادعونٌ الله عليك في كل صلاة أصليهاء فخرج باكياً فاجتمع إليه 
الناس فقال هم ؛ يبيت کل رجل منكم معانقاً حليلته مسروراً باهله» وترکتموني 
وما أنا فيه, لا حاجة لي في بيعتكم , أقيلونى بيعق7). 

ومن علاتم ندمه على ما اوقع نفسه فيه قوله: والله لوددت أني كنت شجرة 
الى جانب الطريق مر عل جمل فاخذني فادخلني فاه فلاكني ثم ازدردنيء ثم 
اخرجنى بعراً. ولم أك بشراً0؟. 

وقال ابو بكر : والله لو وضعت قدماً في الجنة وقدما خارجها ما أمنت مكر 


. ٠١/١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 / ١٤ء الإمامة والسياسة » اين قتيبة‎ )١( 
. ٠٤١/١ (؟) الإمامة والسياسة لابن قتيبة‎ 
.1/ £ منتخب كنز العمال‎ )۳( 


0 سيرة الإمام علي ا 


م ي 
ال 

وقال عمر بن الخطاب: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما استعملت 
احداً من الطلقاء(؟. وقال: ياليت ا 

وقال ايضاً: او کان لتا مع اسلامنا اخلاق آبائنا لكنا.. .0غ 

اا طلاع الارض ذهياً لافتديت به من عصذاب الله 
عزوجل قبل أن ارا(“ 

وقال عمر بن ا ت موته) لابنه عبد الله : ضع خدي بالارض 
فابئ عبد اله فقال له : ضع خدي بالارض لا أَم لك فوضع خده على الارض فجعل 
يقول؛ وبل امي ويل امي !إن لم تغفر لي... فلم يزل يقوها حت خرجت روحدا". 

وظهر ندم عمر في قوله: ياليتني كنت كبش أهلى سسّوني ما بدا هم حت اذا 
كنت كأسمن ما يكون زارهم من يحيون: فذيحوني طم فجعلوا بعضي شواءً وبعضي 
قديداً ثم أكلوني وأخرجوني عذرةء ولم اکن بشراً. 

ومن عمرو بن العاص ان يكون ماله العظيم بعراً هربا من الحساب7» 

وهكذا يدرك كل انسان أن لا حكم باق ولا مال وبق وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام. 


1 ) تاريخ الطبري ج/ ”4 .كنز العمال جه 

(؟) ربيع الأبرار ETE‏ 

(۳) حلية الأولياء ١‏ / 01 

(4) ربيع الأبرار ؟ /86. 

(4) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمرء حلية الأولياء ٠١ / ١‏ . 

(1) حلية الأولياء أبو نعيم ١‏ / ۵۲ . 

(۷) كنز العمال 5 / ۳٣۵‏ ط حيدر آباد ‏ الهند ء الفترحات الإسلامية ۲ | ۸ ٠‏ لزينى دحلان » 
حياة الصحابة ۲ / 48 للكندهلوي , > حلية الأولياء لأبي نعيم ١‏ / ۲۵ تاربخ الخلفاء ا یر 
7 (وقد حذف السيرطي الجملة الأخيرة واخرجوني عذرة) . 

(۸/) تاربخ اليعقربي ۲ / ٠۲۲۲‏ » تاربخ دمشن » ترجمة عمرو بن العاص . 


سن ندم على سلب حق أهل البيت880 ؟ ۳ 


وساءت الامور بصورة واضحة بعد زمن عمر فقد عُيْنَ مروان بن الحكم 
وعبد الله بن ابي سرح الاول وذيراً في الدولة والثاني والياً على افريقية الملعونان من 
قبل الني #5 وعَين الوليد بن عقبة بن ابي معيط الفاسق والياً على الكوفه. واشتهر 
عن الوليد ومعاوية شرب الخمر. 

والوليد هو ابن عقبة بن ابي معيط بن أبي عمرو واسمه ذكوان وقد كان أبو 
عمرو عبداً لامية بن عبد شمس ثم تبناه أمية وام الوليد اروئ بنت كريز بن ربيعة» 
وكانت ام عهان بن عفان فالوليد أخو عفان لامه. 

وكان ابوه عقبة بن أبي معيط جاراً لرسول الله لله مكةء وكان يكثر جالسة 
رسول الله ل واتخذ ضيافة فدعا اليها رسول الله 4# فأبى أن يأكل من طعامه حق 
ينطق الشبادتين ففعل فقالت قريش: صبا عقبة» وكان له خليل غائب عنه بالشام 
(امية بن خلف ) فقدم ليلا فقال لامرأته: 

ما فعل محمد مما كان عليه؟ 

فقالت: أشد ما كان امراً. 

فقال: ما فعل خليلي عقبة؟ 

فقالت: صباء فبات بليلة سوء فلما اصبح أتاه عقبه فحيّاه فلم يسرد عليه 


فقال : مالك لا ترد عل تحيتي؟ 

فقال: كيف ارد عليك تحيتك وقد صبوت؟ 
قال : او قد فعلتها قريش؟ 

قال : نعم 

قال : فا یری صدورهم إن انا فعلته؟ 


TYA 


4 سيرة الإمام علي ا 


قال: تأتيه في بجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه باخبث ما تعلم من الشتم ؛ 
ففعل فلم يرد رسول الله ب على ان مسح وجهه من البزاق ثم النفت اليه فقال: إن 
وجدتك خارجاً من جبال مكة اضرب عنقك صبراً. 

فليا كان يوم بدر وخرج اصحابه أب أن يخرج؛ فقال له اصحابه: اخرج 
معنا؟ قال: وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكّة أن يضارب عنقي 


يرا 

فقالوا: لك جمل احمر لا يدركك فلو كانت هزية طرت عليه» فخرج سعهم 
فلا هرم الله المشركين حمل به جمله في حدود من الارض فأخذه رسول اله عل 
اسيراً في سبعين من قريش وقدم اليه عقبة فقال: اتقتلني من بين هو لاء؟ 

قال: نعم. يكفرك وفجورك وعنّوك على الله ورسوله, فأمر علياً فغار ب 
عنقه فانزل الله فيه: 

و ووم يعض الظَلِم على يديه يقُولُ يا لبتي انّخَذتُ مع الرَسُولٍ سبيلاً * 
ياو بتي لبتي لم أَنّخذ مانا َليلاً * لد َل عَنٍ الذّكرٍ بعد إذ جَآءَنِي وَكَانَ 
اقطان للإنسَان خَدُوة»00. 

والصحيح أنّ الإمام علياً 9 قتل عقبة البهودي في معركة بدر ولم يقتله 
صبراً .واعقرف معاوية بهذا امام الوليد © 

وم يشبع عفان ما أوصاه به عمر بن الخطاب من تعيين سعد بن أبي وقاص 
والياً على الكوفة اذ ولاه وابدله بالوليد بن عقبة الفاسق ابن الفاجر . 

ولم بعط لعائشة مزاياها الممنوحة ها سابقاً فغضبت عليه. 

ولم يعط عبد ألرحمن بن عوف مزايا خاصة في الدولة واعطئ مقاليد الدولة 


/ 8 تفسير الكشّافء الزمخشرى 7 / 574 . تفسير الفخر الرازى‎ ١ 54 سورة الفرقان ۲۷ ۔‎ )١( 
: 04 
. المناقب الخوارزمى غ7‎ )۲( 


من ندم على سلب حقٌ أهل البيت 4 ؟ a‏ 
لافراد بني أميّة فانتهك ما اتفقا عليه مع ابن عوف من توليته أياه من بعده فاقسم 
ابن عوف أن لا يكلمه ابداً. 

وبذلك يكون عهان قد خالف عهده لابن عوف باتباع سيرة الرسول كل 
وسكرة الشيخين. 

ق حين أعلنها الامام علي ا صريحة من غير غبار لابن عوف بالسير على 
خطى الرسول 86 فقط دون سيرة الشيخين. 

وبينا عيّن عمر معاوية والياً على الشام لارضائه وارضاء الامويين رفض 
الامام ل تعيين معاوية والياً له ولو لأيام قليلة ! 

وكان هوئ عؤان ونسبه مع بتي أميّة لذلك حذّر عمر بن الخطاب المسلمين 
منه إن هم بأيعوه . 

وبالرغم من ذلك فقد أيده عمر وبايعه سعد بن ابي وقاص (لكون 
مه أموية) وعبد الرحمن بن عوف لكونه صهره» ولوصية عمر بذلك؛ وعندها دعا 
لامام على لا علا قائلاً: دق الله بينكنا عطر منشے : قاستجاب الله سبحاته له 
كاك عون ممع ا طوف ال كاله اولض العلا الوا دكا درفب بك 
عمال مرفوضة وقابله عهان بذلك قائلاً: إنّك منافق , ثم ازداد اختلافه|(". 

وكان بعض التاس قد وافق عل انتخاب عقان لانه لين الجسانب يمكسن 
لاستفاده مته لاغراضهم الدنيوية ولكنهم سرعان ما ادركوا ان توجهه أموي مثلما 
قال عمر ولأجل ذلك ساءت علاقة الناس به. 

فقد دخلت عليه عائشة يوماً مع حفصة وطليتا مسئه إرث الرسول 86 
لكونبيا زوجتين له وهنا انفجر عهان غاضباً من هول الصدمة اولاًء ولنيته أعطاء 
بستان فدك لمروان بن الحكم ثانياً فقال هاء لقد جئت انت وهذه ( حفصة) ياعرابي 


. 00١ ءالمعأرف‎ ٠٦۵ / £ العقد الفريد‎ )١( 


دنا سيرة الإمام علي جا 
ا 

يتظهر بېوله د عات ) على ان البي ج َيِه قال: : نحن معاشر الانبياء لا 

نورّت. . فان كان ما قلهاه صدقاً فاذا تطلبين إذاً؟ و[ ن کان كذباً فلماذا سلبتم فدكاً 


من فاطمة ؟!! فخرجت عائشة من عهان وقالت: اقتلوا نعثلاً فقد كفر 1 


ندم عائشة 

كانت عائشة لا تطيب نفساً من الامام علي لي وهي كثيراً ما تصرح بعدم 
حبها له ا لذلك عندما ذكرت بحيء الرسول ا في صبيحة يوم الائنين الى الصلاة 
انها قالت: لقد جاء البي لا يتوكاً على اثنين احدهما قثم بن العباس ورجل آخر 
(أي الامام علي 0)196). 

وقد ذكر الشاعر المصري الكيير احمد شوق حقدها على الامام علي جا 


يا جبلاً تأي الجيال ما حمل صاذا رمت عليك ربة الجمل 
اثأر عهان الذي شجاها ‏ ام غفصة ل يتتزع شجاها 


ذلك قتق لم يكن بالبال كيد اللساء موهن المجبال 
وإن أ الؤمتين لامسرأة وإن تك الطسساهرة المسسيرأة 
اخرجها مين كتها وسنها 2 ملم يزل طول المدئ من حنقها 
وقال ابن عبا س: د خل الامام على ا على الي ك وعنده عائشة فجلس 
بين النبي 4 وعائشة. فقالت: ما كان لك مجلس غير فخذي؟ فضرب التي 455 
على ظهرها وقال: مه لا تؤذيني في أخيء فانه امير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد 
الغر الحجلين يوم القيامة. يقعد على الصراط المستقيم فيد خل أولياءه الجنة ويدخل 


(۱) راجع تاريخ اليعقوبى ؟ / ۱۷۵ . 
(؟) تاريخ الطبري ٤۳۳/۲‏ , 


تن ندم على سلب حق أهل البيت:85 ؟ ۷ 


اعداءه النار(. 

بيها استمرّت عائشة في حقدها عليه إلى يوم موتا . 

وروى الطبري عن ابي جندب انه قال : دخلت على عائشة بالمدينة فقالت 
من انت ؟ 

قلت ؛ رجل من الازد اسكن الكوفة 

قالت: اشهدتنا يوم الجمل؟ 

قلت: نعم 

قالت: لتا ام علينا؟ 

قلت : عليكم 

نز 

قلت : نعم , ذاك أبن عمي فيكت حت ظننت أنها لا تسکت( . 

وروئ ابن الاثير: ذكر لعائشة يوم الجمل فقالت: والناس يقولون: 
يوم ا لجمل! قالوا ها نعم. قالت: وددت أن لو كنت جلست كما 
جلس صواحبي وكان اح إلي من ان اكون ولدت مسن رسول الله بضع 
sS‏ رس 1 د 

واخرج ابن سعد في طبقاته: أن ابن عباس دخل على عائشة قبل مو 
فاثنى عليها : فليا خرجء قالت لابن الزيهر 00 
أحت ان انمع اعدا و ی ن 


وروی مسروق: كانت عائشة إذا قرأت 


. لتر الله الحسيني‎ ١١ 6 أخرج ذلك ابن مردويه في كتاب إحقاق الحق وازهاق الباطل‎ )١( 
٠ في حوادث الجمل‎ ١١ / 6 (؟) تاريخ الطبري‎ 

(۳) أسد القابة ترجمة عبدالرحمن ۳ / ۰۲۸٤‏ طبقات أبن سعد ١/١‏ . 

(غ) طبقات ابن سعد ۸ / 51 » وصحيح البخاري ۳ / ١١‏ في تفسير النور . 


5-57 سيرة الإمام علي ب 
ورن ِي ِيُوتِكُنَ) ۰ 
بكت حت تبلّ خمارها(". 


وفي تذكرة الخواص جاء: أنَّ عائشة لما احتضرت جزعت فقيل لما: 
اتجرعين؟ با ام الموّمنين وابنة ابي بكر. 

فقالت: إو يوم الجمل لمعترض في حلت ليتني مث قبله او كنت نسياً 
منسياً0©. 

وروئ ابن سعد أن عائشة قالت: والله لوددت أن كنث شجرة والله لوددت 
أن كنت مَدَرّة؛ والله لوددت أ الله سبحانه لم يكن خلقني. 

انف أ عائشة قالت عند وفاتها: : إن قد احدثت بعد رسول الله 
فادفنوني مع ازواج النبي يي قال الذهبي : تعني باحديث مسيرها يوم ا لجمل*. 

وروئ ابن عبد ربه قال: دخلت آم اوفى العبدية على عائشة بعد وقعة الجمل 
فقالت ها: يا ام المؤمنين: ما تقولين في امرأة قتلت ابنأ ها صغيراً؟ قالت: وجبت ها 
النار» قالت: فا تقولين فى امرأة قتلت من اولادها الاكابر عشرين ألفاً فى صعيد 
راجن فالك كوا ەر ْ 

وقال عبد الرحمن بن ابي بكر لمعاوية في المدينة: اهرقلية؟ 00 
كان كسرئ مكانه لا تفعل والله ابداً. وبعث إليه معاوية بمائة الف درهم بعد ان | 
ال ا ا 
a‏ أو لبد نو ساو © 


(1) الاحواب ۳۳. 

(۲) طبقات ابن سعد 81/8 ط اورباء وفي تفسير الآبة من الدرٌ المنثور » الأحزاب م جم . 
(۳) تذكرة الخواص 5غ » وبلاغات التساء ۸. 

() طبقات التبلاء ؟ / 115 » المستدرك 4 / 5 . المعارف 09. 

(0) العقد الفريد لابن عبد ربه في وقعة الجمل » وعيون الأخبا رلابن قتيبة ۲۰۲/۱ . 


() الاستيعاب ۲ / ۳۹۳ أسد الغابة ٢ ٠٦ / ٣‏ » شارات الذهب في ذكر حوادث سنة 0۳ھ » 
الإصابة ۲ / ٤٠١‏ 


من ندم على سلب حقٌ أهل البيت ية ؟ 114 


وقد حاول الامويون قتل مشاهير الرجال من أمثال الحسن والحسين بيه 
وعبد ال رحمن بن ابي بكر وعبد الله بن الزبير وعيد الرحمن بن خالد بن الوليد وفعلا 
قتلوهم. وعند ذلك ساءت العلاقة بين عائشة وبين الامويين. 

فلاحظت بان الامويين قد قلبوا الدين وقتلوا رجال المسلمين وطمسوا 
فضائل اهل البيت 840 . 

وهنا نطقت عائشة بالأحاديث النبوية الصحيحة ضد بنى أميّة وكشفت 
لااد ابر اس ق متاك أجل اليد واو كانت ف عرو الها 

فالذي دعا عائشة الى نشر فضائل اهل البيت :هه هو اقدام الامويين على 
قتل أخويها محمد وعبد الرحمنء وقد وضعوا محمداً في بطن حمار واحرقوه(". 
وحرق الإنسان حرام . 

ثم قثلوا عبد الرحمن غيله ملا قتلوا سعد بن ابي وقاص ومالكاً الاشتر 
وعبد الرحمن بن خائد بن الوليد» قهم دقنوا عبد الرحمن بن أبى بكر حياً". وهو في 
طريقه الى مكةء لانه قال لمروان بن الحكم الذي كان يخطب في مسجد النبي 4 
للدعاية والدعوة لبيعة يزيد بن معاوية: كذبت والله يا مروان وكذب معاوية, ما 
الخيار اردتا لامة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام 
هرقل0”. 

ثم اغتالها الأمويون ايضاًء فذهب أبو بكر وعبد الرحمن ومحمد وعائشة 


ضحية غرور الامويين . 


1١/84 نظريات الخليفتين للمؤلف ۲ / ١١٠١ء أسد الغابة‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم ۳ /۷1. 

(۳) الاستيعاب ۲ / ۳۹۳ . أسد الغابة ٠۳٠٠/۳‏ الإصابة ۲ / ١٠٠٤ء‏ المستدرك ٤۷1/٣‏ . 

)٤(‏ كتاب حبيب السير » غياث الدين بن همام الدين الحسيني ٥ء‏ المعجم »أبو سعيد 
الأعرابى » تهذيب التهذيب »اين حجر ٤۸۹ / ٠١‏ 


4L‏ سيرة الإمام علي الي 


اعتراف عائشة بموت النبي في حضن علي ك 

روئ ابن عساكر أن امرأتين سألتا عائشة فقالتا : يا ام المؤمنين أخبرينا عن 
الامام علي لله » قالت: اي شيء تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله لق 
موضعاً فسالت نفسه فى يده فسح بها وجهه. وذكرت حديت الكساء وقول 
محمد ¥ في الامام علي وفاطمة وحسن وحسين: اللهم هؤلاء أهل بيتيء الهم 
اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء قالت فذهبت لادخل رأسي فنعني (9©. 

واختلفوا في دفنه فقال علي لإ : إِنَّ أحبٌ البقاع الى الله (سبحانه) مكان 
قبض فيه نبيه. فقالت: فلم حرجت عليه . 


قالت: أمر قضى لوددت أن أقديه ما في الارض”") 

وذكرت عائشة في أواخر ايامها بعض الاحاديث الصحيحة في مناقب الامام 
علي له مثل: قال رسول الله ا وهو في ببيتها لما حشيره اموت : ادعوا لي 
حبيبي... فدعوا علياً فأناه فلا رآه أفرد التوب الذي كان عليه ثم ادخله فيه فلم 
بزل يحتضنه حت قبض عليه 

وحدیٹها هذا متفق مع ما ذكره عبد الله بن عمر: ان رسول الله قال في مرضه : 
ادعوا لي علياً. وبالتالي فهي أبطلت حديتها السابق بان الرسول 4 توفي بين 
سحرها ونحرها فى أوصى ؟](4) 

ولا قل الامام علي ل قالت عائشة: لتصنع العرب ما شاءت» فليس أحدٌ 
ينهاها(*©. واصفة علياً له يانه حاقظ القانون وصمام امان الاسلام والمسلمين. 


(1) مختصر تاريخ دمشن ۱۷ / 2760 العقد الفريد ۳ / 191. 

(؟) مسختصر تاريخ ابن عساكر ۱۷ / 10" ؛ العقد الفريد ۳ / ٠۹١‏ . 

(۳) مسختصر تاریخ ابن عساكر عن عائشة ۱۷ / 070 العقد الفريد ۳ / ۱۹۶ . 
(4) صحيح مسلم 7 oY‏ سند 

(0) الاستيعاب ۲۱۸/۳ . 


مَن ندم على سلب حق أهل البيت هة ؟ r‏ 


ندامة عبد الله بن عمر 

وعن فاطمة بنت علي انها قالت ما مات عبد لله ين عمر حق اب 
تخلفه عن علي ا وكان يقول :ما أسى على شيء من أ مور الدنيا إلا أ 57 
قاتلت الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب ل4 .وقال: ما أسى على فيء إل 
الهواجر"ء وإني قاتلت مع علي 1# الفئة الباغية. 

وما مات مسروق”" حت تاب إلى الله عزوجل من تخلفه عن على اډ 


موقف سعد ين ابي وقاص 

لقد ترك سعد الفتنة ولم يبايع علياً وم يشترك في حرويه بها بايع أبا بكر 
وعمر وعهان ومعاوية قائلاً: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف يعقل وييصر ويسنطق 
فيقول: أصاب هذا واخطأ ذاك. 

بيغا قال القرآن: < ةا نولفا ليك الكمَاب إل لست لَهُمْ الَّذِي اخسَلَنُوا 
فيه 4 . 

aT‏ ل ار لاا عرقت راك 
إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل؟ وكيف يشتبه الحكم في القضية على المسلم 
النايه وهی لا تخلو عن وجهين قان عثان إن كان إماماً عادلاً قائاً بالقسط عاملاً 
ة 


() الوياض النضرة £ ۲۰۱ طبقات ابن سعد ٤‏ / ۱۸0 > مس مجمع الزوائد ۳ / ١187‏ أسد الغابة 
irf‏ 

(؟) رفي طبقات ابن سعد 4 / ۱۳٣‏ ظماء الهواجر ومكابدة الليل وألا أكون قاتلت هذه الفئة 
الباغية التي حلّت بنا . 

(۳) وهو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداتي الوادعى . 

. ۷1/۳ الإصابة ۲ / 500 المستدرك‎ ل٠‎ ٠1/۳ أسد الغابة‎ ٠۳۹۴۳ / ۲ الاستيعاب‎ )٤( 


. 1٤ التحل‎ )0( 


يختلف فيه اثنان , ولا تشذ قتةٌ عن فئة. وان لم يكن كذلك كما حسبه اولئك العدول 


من اصحاب محمد ل ومآت آراؤهم ومعتقداتهم فيه؟ فالحكم ايضأً بي مبرهن 
بالکتاب العزيز كا استدل بذلك التائرون عليه لما قال لهم لا تقتلوني فانه لا يحل إلا 
قتل ثلاتة: رجل زفى بعد إحصانه او كفر بعد اسلامه او قتل نفساً بغير نفس فيقتل 
بها. فقالوا: إنا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سميّت: قتل من سعئ في 
الارض فساداًء وقتل من بغئ ثم قاتل على بغيه . وقتل من حال دون شي من ا حق 
ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه وقد بغيت ومنعت الحق وحلت دونه وكابرت عليه. 

ولكن سعد بن ابي وقاص عرف متزلة الامام علي بن ابي طالب نقِةِ عند 
وفاته # وتسلط معاوية على اليلاد اذ هدد معاوية بالخروج من المسجد إن هو لعن 
الامام علياً ل فلم يلعنه معاوية (عند سعد ) طيلة حياة سعد . 

والشيء العجيب هو تحالف سعد بن ابي وقاص مع اعداء الامام #ا لمدة أربع 
وعشرين سنة ولا بويع الامام لا تدكر له سعد معرضاً عن المساهمة قي حروبه 
بحجج واهية. 

وعلى خطئ سعد كان ابنه عمر الذي استنقص افعال أيه بحق اهل بيت 
ا فة للقضاء على 
الامام الحسين 39 مقابل توليته ملك الري فقاد جيوش بني أميّة الى مصارع كربلاء 
فقتل ريحانة المصطها (حسيئاً) 2 واوطئ الخيل صدره وسى عياله وعرضهم 
اسرئ في الكوفة وكأنهم كفار(". 


ولا باع آخرته وقتل الحسين 9 نقض الامويون عهدهم معه فلم ووه 


, ٠٠٠١ / العقد الفريد ؟‎ )١( 


49 اھا راا م ۷۰ تاريخ الطبري PY ١/٤‏ »تاريخ ابن الوردي ١‏ 
/ ۳ تاريخ ابن الأثير 43/4 - 2 


من ندم على سلب حقٌ أهل البيت/94 ؟ ينف 
شيئاًء وبقي حائراً بذنبه الى زمن الختار الثقفى الذي ذبحه بالحسين 0194©. 

وقدترك الماع عل # مدان إى رقا حا مع رأيه دون اسان نعل 
البيعة ولما سيطر معاوية شاهد سعد الآثار السيئة لبتي أمية فرفض ذلك واشستد 
رفضه عند اعلان معاوية تنصيب يزيد ولياً للعهد, ولكن معاوية لم هله طويلاً اذ 
قتله قبل اشتداد خطر.(" , 


قال عبد الله ين عمرو بن العاص : مالي ولصفين. مالي ولقتال المسلمين 
لوددت أني مت قبله بعشر سنين, اما والله عل ذلك ما ضربت بسيف ولا طعنت 
برح ولا رميت بسهم. وما رجل اجهد مني من رجل لم يفعل شيئاً من ذلك قال 
نافع : حسيته ذكر أنه كانت بيده الراية فقدم الناس متزلة أو منزلتين؟. 

وانا لا ادري كيف ابتعد هؤلاء عن صف الامام علي 3# والبدريين فقد قال 
عبد الرحمن بن أبزي: شهدنا مع الامام علي اق صفين في تمانماثة من بايع بيعة 
الرضوان قُتِل منهم ثلاثة وستون منهم عمار بن ياسر. 

وكانت في الامام علي لا خليفة النبي ¥ صفات وامتيازات اطية غير 
موجودة عند واحد من المسلمين فهو الوحيد الذي من ولد في الكعبة وصهر اللي 
المصط , والبطل الذي لا يجارئ. ونفس النبي بنص القرآن. ووصي نه البي 145 . 
وعن أبن عمر: كنا نقول في زمن النبي ا : رسول الله خير الناس الى ان قال - 


.817*/ 5 تاريخ الطبري‎ . 54١ / ٤ تاريخ ابن الأثير‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين » بو الفرج الأصفهاتي ٤١‏ » أنساب الأشراف ٠ ٤٠٤ / ١‏ شرح نهج البلاغة . 
ابن بي الحديد , : 

(۳) طبقات أبن سعد ؟ / ۲۹۹ اسد الغابة ۳ / ۳١١‏ . 

(£) الاستيعاب ۲ / 2۷۸ » الإصابة ۲ / ۳۸۹ 


5-7 سيرة ا علي 1 


ولقد أو اين | ابي طالب ل ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منبن احبٌ الي من 
حمر النعم: زوّجه رسول الله َي ابنته وولدت لهء > وسد الابواب إلا بابه ف المسجد, 
واعطاه الراية يوم خير . 

ولقد وضع معاوية حديثاً مشابهاً لذلك حسداً لعلي ل والحديث المزيف هو 
سد رسول الله الابوا اب إلا خوخة ابي بكر 

وقد عبرو ين الساض ف مم د ركه او رسا ر القناء علي ده فت 
موته قبل تلك الاحداث وق ان يكون ماله بعراً وقال في موته انا حاص 7 

وندم معاذ بن جبل قبل موته على عدم نصيرته فاطمة الزهراء :8 وتركه 
وصية الني ¥ لعل بن ابي طالب ا . 

وندم الزبير بن العوام بعد تذكير الامام علي ل اياه بحديث الرسول ج 
فترك ارض المعركة فاراً بدينه فقتله ابن رر 

وندم عبد الرحمن بن عوف على تركه بيعة الامام على ا وسيعته لعهان 


واقسم ان لا يكلم عهان ابد©. 

ومثل عؤلاء مغل قابيل : 

َأَعَجَرتٌ أن أَكُونَ مغل هدا الراب أو وَارِي تسوءة أخي قَأصيَح مِنَ 
التّادمين ¢ . 


(1) مسند أحمد بن ععتبل ۲ / ٠۲۹‏ سنن الترمذي 0۹۹/۵ . 

(؟) فضائل الصحابة , احمد بن حنيل ۳ ٠‏ فتح الباري ٤1٤ /١‏ . 

(۳) تاريخ لصحاية » ابن حبان 4/ء المعارف . ابن قتيبة ۲۸۵ - ۲۸1 » طبعة مصر وزارة الثقافة . 
(4) كتاب سليم بن قيس ۲۲۲ . 

(۵) تاريخ الطبري ۳ / 0704 » تاريخ أبن الأثير ۲۵٠١۲٤٠/۳‏ . 

(1) العقد القريد » أبن عيد ربه 5 / ۲۹۵ المعارف »أبن قتيبة ۵0١‏ . 

.۳١ المائدة‎ )۷( 


من ندم على سلب حق أهل البيت ل ؟ Ye‏ 


وجاءف الكتاب العزيز : < قال عا قليلٍ لبح ويي 4( . 


اعتذار الانصار لفاطمة قبل وفاتها 

وبعد خطبة فاطمة 865 اشتد مرضها بعد ضغط عمر الباب عليها فجف لحمها 
ويبس جلدها على عظمها فجاء الانصار ها قائلين: لو كان أبو ا لحسن ذكر لنا هذا 
الامر من قبل أن تيرم العهد ونحكم العهد لما عدلنا عنه الى غيره. 

ولكن الزهراء لم تقبل اعتذارهم وطردتهم رافضة اقواهم المردودة قائلة: 
إليكم عني » قلا عذر بعد تعذيركم وقال القرآن 

ؤوَجَآء المعَذَّرُون مِنَ الأعرَاب لِيُوْدَنَ لهم 4" . 

ثم جاء ابو بكر وعمر معتذرين فلم تقبل عذرهما ایضاً ۳ مذكّرة اياها 
بحديث الرسول 5 : 

«رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فن احب فاطمة ابنقي 
فقد احبنى؛ ومن ارضيئ فاطمة فقد ارضاني ومن اسخط فاطمة فقد اسخطن » 
يكن اہر یک حو کات روسن ان ترد هاتف قراف لرن عليك في 
كل صلاة اصليهاء ثم خرج ياكياً فاجتمع الناس اليه فقال هم: يبيت كل رجل 
وح و الل وو ا رار 


. ٤١ المؤمئون‎ )١( 

(۲) التوبة ١9٠‏ مصادر خطبة الزهراء يه ا ال 
۳۸۱ھ ويروي باسناده الى عمر بن علي عن على ع . والطبرسي في الاحتجاج عن 
بن غفلة وأمالي الشيخ الطوسي عن ابن عباس » وفي SS‏ 
الحسين » وفى بلاغات التساء ء لأبي الفضل بن أبي طاهر يروي ياسناده عن عطية العرفي » 
وفي كشف الغمّة للأربلي 161 عن كتاب السقيفة وقدك لأبي بكر الجوهري » رفي شرح نهج 
البلاغة لابن أبي أ الحديد عن الجوهري » وقي أعلام النساء ء تأليف عمر رضاكحالة ع / 157. 

(۳) شرح نهج البلاغة 4 / ۰ صحيح البخاري ۳ / ۱۳۹۱ح ۰۲۵۱۰ صحيح مسلم ۵ / ۵٤‏ 
اح 54 ستن التسائي ۵ //91. 


555 سيرة الإمام على ا 


۰ وإن سأل سائل عن سبب طلب ابي بكر من فاطمة 88 وهو سلطان المسلمين 
رضاها دون أن يرد اليها وال زوجها ما سلبه منهما من خلافة وفدك ... فا لجواب 
عند ا لجاحظ الذي اجاب عن هذا السؤال في رسالته قائلاً: 

فان قالوا: كيف تظن به ظلمها (أي ابو بكر) والتعدي عليها (فاطمة عة ) 
وكلا ازدادت عليه غلظة إزداد ها لينا ورقة حيث تقول له: والله لا اكلمك ابداًء 
فيقول واه لا اهجرك أيداً, ثم تقول: والله لادعون الله عليك. فيقول : والّه لادعون 
لله لكِء ثم يتحمل منبا هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة وبحضعرة 
الصحاية . 

حى تيدم على رسول الله ¥ . وقالت فاطمة 8# لابي بكر وعمر: فإ 
ع اله وملائكته أنّكنا أسخطتاني وما أرضيتاني: ولان نقيت اللي ا 
لأشكو نكا إليه". وقالت: لأدعونٌ اله عليك في كل صلاة أُصلّها0». 

وذكر البخاري في صحيحه: ففضبت فاطمة بنت محمد نك فهجرت أبا بكر 
فلم تزل مهاجرته, حي توقيت, وعاشت بعد الرسول 4 سنّه أشه ر . 

قبل هم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من الجورء وقد 
يبلغ من مكر ص ودهاء الماكر إذا كان أريباً وللخصومة معتاداً أن يظهر كلام 
المظلوم وذلّه المتتصف, وحدب الوامق ومقت الحق00. 

ولا اشتد مرض سيدة نساء العالمين وثقلت جاءها العباس بن عبد المطلب 


1١1/1 الإمامة والسياسة ابن قتيية‎ )١( 
. ٠١١ / ٣ أعلام النساء‎ 211 / ١ (؟) الإمامة والسياسة »ابن قتيبة‎ 
. المصدر السايق‎ )۳( 
.93/ ٤ صحيح البخاري‎ )٤( 
٠٠١ رسائل الجاحظ‎ )0( 


من ندم على سلب حق أهل البيت ية ؟ fy‏ 


لزيارتها فقيل له إنها ثقيلة وليس يدخل عليها احد فاتصرف الى داره وارسل الى 
الامام علي # فقال لرسوله: قل له: يا بن أخ عمك يقرؤك السلام ويقول لك: لله 
قد فاجأني من الغم بشكاة حبيبة رسول الله وقرّة عينه وعيني فاطمة ما هدّني, وإفى 
لاطبا ارتا رعا برسول اف غار هاو رعا وي ها ربد 000 

فإن كان من أمرها ما لابد منه فاجمع انا لك الفداء -المهاجرين والانصار 
حت يصيبوا الأجر في حضورها والصلاة علبها وف ذلك جمال الدين. 

فقال الامام علي لا لرسوله العباس : أبلغ عشي السلام وقل: لا عدمث 
اشفاقك وتحيتك وقد عرفت مشورتك ولرأيك فضله, إن فاطمة بسنت رسول 
الله 7 لى تزل مظلومة» من حقها ممنوعة؛ وعن ميراثها مدفوعة, ولم تحفظ فما 
وصية رسول الله 4 ولا رعي قبا حقه ولا حق الله عزوجل» وک بالله حاكماً 
ومن الظال مين منتقماً وانا اسألك يا عم أن تسمح لي بقرك ما أشرت به فإنها وصّتنى 


ندم معاوية واعترافه بحق علي © 

أصيب معاوية في أواخر أيّامه في وجهه بمرض اللقوة فأصبح مغموماً 
يبكي فقال له مروان بن الحكم : أجزعت ياأمير المؤمنين ؟ 

فقال : لا يامروان ولک ذكرت ما كنت عنه عزوفاًء إن بكيت في احني 
وما يظهر للناس مي فأخاف أن يكون عقوبة عجّلت لي لما يكون من دفعي حقّ 
علي بن أب طالب وما فعلت بحجر بن عدي وأصحابه . ولولا هواي في يزيد 


)١(‏ تمام نهج البلاغة ‏ الإمام علي بن أبي طالب ل ؛ كلام له لعمّه العباس ين عبد المطلب 
0لء نهج السعادة ؛ المحمودي ١‏ / ۷۳ نهج البلاغة الثاني » للحائري ١٠١8‏ . 
(؟) مرض يعرض للرجه قيميله إلى أحد جانبيه » التهاية 4 / ۲۹۸ . 


۲A‏ سيرة الإمام على ا 
مم يي ست 


لأبصرت رشدي وعرفت قصدي. 

بعض بضخون للاخرة وآخرون يكسبون الدنيا 

في جميع الحركات الاصلاحية والدينية في العالم نلاحظ أنه وجرد ظفر تلك 
الجباعة بالتصر والفلاح وتمكنها من الوصول الى اهدافها يسرع الانتهازيون مسن 
اعداء هذه ال حركة للاستفادة من تار هذا النصر ونتائجه قبل فوات الاوان.. 
ووصول هؤلاء الى سدة الحكم هو بداية الانحراف! 

وهذا يظهر بان هؤلاء الانتهازيين ليس عندهم مبادی اصلاً ولا عقائد 
يسعون من أجلها ولا يطلبون إل هذه الدتيا الزائله القصيرة الأمد. 

وف الحركة الاسلامية الاولى التي فجّرها اللبي 22 دخل في الدين اول 
المؤمنون الصادقون الذين صدقوا في اسلامهم وجهادهم فتحملوا المشاق 
والمصاعب والآلام في سبيل دينهم وعقيدتهم فقتل البعض منهم وحوصر بنو هاشم 
في شعب ابی طالب وهاجر اخرون. 

فكم من آلام مدّة عاصروها مع اطفاهم وتسائهم من تعذيب جسدي 
ونفسي بصنوفه الختلفة. 

وكم من سهر وخوف عايشوه على مدى الفترتين مكّة والمديئة . فعائلة 
تخاف بطش قريش واخرئ تخاف بطش قبيلتها.. 

وزاد في الطين به انقسام المسلمين الى جموعتين في قارتين منفصلتين يبحر 
فواحدة في مكة وواحدة في الحبشة. 

وتلاحمت جهرد اعداء اله في الحبشة والحجاز للقضاء على الاسلام وكادت 
جهود هؤلاء تنتبي بنصدر مظفر ولكن الله سبحانه حيّبٍ آماهم با فعله ملك الحيشة 


. ۱۷۳/١ مقتل الحسين ؛ الخوارزمي‎ )١( 
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المؤمن؛ فعاد عمرو بن العاص بج أذيال الخيبة الى مكّة... 

وبسبب صلابة المسلمين وقوة عقيدتهم فقد انتصروا بعون الله تعالى فرفرفت 
رايات النصر في بدر وفشلت قريش في القضاء عليهم في أحد وانتصير المسلمون في 
الخندق دع بن تاع وبني قريظة وفي خيبر. 

فاصبحت اموال اليهود واراضيهم تحت ايديهم واضحت الاراضي الجاورة 
للمدينة انات بعيدة تحت سلطتهم. 

وتزايدت اعدادهم وكثر سلاحهم فاصبحوا اقوئ من قریش واكثر عدداً 
منهاء فتقدموا نحو مكّة لفتحها.. 

وفىي سنة ۸ هفتح المسلمون مكّة فأصبح الحجاز في أ يديهم ... 

وقد رافق تلك الانتصارات عنام كثيرة للمسلمين فكثرت الخيرات عندهم 
بسيب الامن والاستقرار ا حاصلين في مناطقهم... 

وكانت ارض الجزيرة العربية تشكو في تلك الايام قلة الحاصيل الزراعية 
وكثرة الغارات وعمليات القتل والسلب.. مما أدى الى حالات معيشية صعبة... 

ومع اتتعاش مناطق المسلمين أمنيّاً شهدت اوضاعهم تشكيل دولة في المنطقة 
في حالة توسع وتطور مستمرين... فقي كل يوم خطوة الى الامام وفي كل حرب 
غناثم وافرة ودخول اناس جدد في الاسلام وهكذا. 

ومن الطبيعي ان يشسهد ذلك دخول انتهازبين ومتملقين الى الاسلام طمعاً في 
الغناثم والجاه والسلطة. لان الاسلام قد قضئ تدريجياً على كل سلطة وجاه واموال 
لاعداء الرسول 6 . 

وكثر الداخلون في الاسلام كذباً مع فتح مک حيث دخلت في الدين افواجاً 
فسمآهم النبي 4# بالطلقاء. وهؤلاء ارادوا الرجوع الى الكفر بموت الرسول كل 
اة لاضن 

وقد برز كفر أبى سفيان بقوله في خلافة عهان: فوالذي يحلف به أبو سفیان ما 
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وظهر الايمان المتزازل للبعض بعدائهم لأهل البيت نوغ والاسلام وتعاونهم 
مع بني أميّة ونشرهم الأكاذيب. 

وحصل أبو سفيان على امتيازات عديدة لم يحصل عليها بنو هاشم . إذ 
أصبحت صدقات المسلمين التي في يده ملكا له وعبّنت الدولة أبناءه يزيدا وعتبة 
ومعاوية في مناأصب رقيعة. 

اما الامام على 4: فقد رفض المساومة . 

0 المصاديق ايضاً جمع ابي هريرة أموالاً طائلة بعد دخوله في الاسلام اذ 
سرق اموالاً عظيمة اثناء ولايته للبحرين وحصل على امول لا تحصئ من خدماته 
لمعاوية وكذبه في الحديث اذ عينه السقاح بسر بن ارطأة واليا على المدينة بامر 
معاوية . 

وحصل ابن شعبة على ولاية البحرين ثم ولاية البصصرة ثم ولاية الكوفة وهو 
الزاني والغادر والناصح معاوية بتعيين يزيد خليفة المسلمين (©. 

وبينا حصل المتملقون الحتالون والجدد في الاسلام على مناصب رفيعة بتي 
اتير لومي السام عر چ ربل ربد عل ارج ری 1 

وشارك عمرو بن العاص مع معاوية في حرب الامام علي لا مقايل توليته 
مسر طعمة له ولأولاده !! 

وقد برزت هذه الصورة اوضح واكبر في الاندلس اذ توسل الحكام المسلمون 
في عصور الضعف بالاسبان في سبيل القضاء علا مناوئيهم من المسلمين ما شجع 
الاسبان لاحقاً على التقدم في تلك المناطق واحتلاها وقتل وسبي المسلمين.. 


( مروج الذهب ۲ / 27087 الموفقيات 1 م ۵۷۷ المفاخرات ٠‏ الزبير بن بكار » شرح تهج 
البلاغة ٠١١/٠‏ . 

(۲) شرح النهج ١‏ / 50" شرح النهج ١‏ / ۲۱۴ الغارات. الثقنى ٠١۸ / ١‏ 

(۳) السيرة الحلبية ۳ / ١6‏ سیر اعلام النبلاء ۳ / ١7١‏ شرح النهج .59١ 7/١‏ 
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والمتزلفون عادة يستخدمون كافة الوسائل فلا دين يردعهم ولا تقوئ 
تو قفهم فيتوسلون بالكذب والرشوة والفيمة والقتل والغدر في سبيل الوصول الى ما 
يريدون.وهكذا ان غابت العناية والملاحظة والدقة _فهوٌلاء هم الاسياد داقًاً... 

وان وصل المتزلقون الى الحكم فأول ما يبدأون به هو التصفية الجسدية 
والمعنوية للمؤمنين لتصف الاجواء هم. ثم التحرك لفرض اهدافهم على الارض بلا 
خوف ولا وجل. 

وعادة ما يكون الانتهازيون باطنيين يظهرون ما يريده الآخرون بلا روادع 
من حياء وخجل ويفعلون كل ما يطلب منهم من أوامرة قتل و تحط وتدمير. 

فبعد وصول معاوية ويزيد ومروان الى الحكم افصحوا عما في نفوسهم فقتلوا 
الكثير واحرقوا الكسية ووضعوا الحديث حت غرق الناس في الأكاذيب وشرب 
معاوية الخمر وصلى سكران فى المسجد الجامع في حين لم يكن معاوية هكذا ايام 
ولايته للشام فهو لم يقتل ابا ذر ايام خطبه الخطيرة. 

اذ كان معاوية ايام خلافة عمر غير معاوية ايام خلافة عثان وغير معاوية 
ايام ملوكيّته الشام. 

وف ايام خلافته اعلن استلحاقه زياد بن سميّة الفاجرة وقتل الامام 
لديا وول عبد او صق a ms‏ 
له بعيداً عن كل رادع ديئي. ولولا خوفه من المسلمين لاعلن الكفر والالحاد! 


غضب أهل البيت على الملوك 
لقد ذكر البخاري بان فاطمة يه ماتت وهي غاضبة على ابي بكر وعمر 
وقال ابن ابي الحديد المعتزلي: والصحيح عندي أنَّا مانت وهي واجدة على أبي 
كاوه وها ا سل علا . 
)١(‏ شرح تهج البلاقة 80/7 صحيح البخاري ۴ / ۲۵۱۰۱۲۹۱ صحيح مسلم 01/8 
ح 5» سنن التسائي ۵ / ٠۹۷‏ 


YY‏ سيرة الإمام علي 


يي يك سر 

ولم تكن فاطمة يه وحدها الميتة وهي غاضبة على ابي بكر وعمر بل كان 
ابوها المصطؤ كذلك اذ جاء في حادثة يوم الخميس: 

غضب رسول الله يي فقال: عبامة ع اح او 
فقاموا( (ابو بكر وعمر وعثان) مات رسول الله 4 في ذلك اليوم”") 

ومات وصى المصطي الامام علي Ee E‏ 
كر فى ايام خلافته 4 ذكر اغتصابه] حقه قائلاً: 

والله لقد تقمصها ابن ابي قحافة". 

وقال الامام علي إا عند خطبة الاشعث بن قيس ابنته بعد ان زبره: 

يا بن الحائك اغدّك ا بن الي قحافة0. 

وزجر الامام علي له عبد الله بن عمر الذي ي تدخل في قضية الزبير وطلحة 

عند الامام علي لنة قائاد له 2ه : فوالله له لولا ابوك وما ركب مئ قدياً وحديثاً ما 


تازعني ابن عفان ولا ابن عوف7*) 

وفي الختام ادعو ربي مساعدة المؤمنين وتصرة الحرومين» وكلي رغبة في ان 
ركد السلمون عت راية لا اله إلا الله محمد رسول الله بلا اختلاف في لون وجنس 
وهوية. 

ولا تعني الوحدة طمس الحقيقة ودفن الحق بل على العكس من ذلك سعياً 
حثيثاً نحو نور اله سبحانه مع حفظ الشعار الإلمي: «انما المؤمنون أخوة» 
«واعتصموا بحبل اله جميعاً ولا تفر قوا». وحبل اله هم أهل ببت محتد 4 . 

وانا أرجو منه تعالى أن يقبل سعيي هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون أنه نعم 
المولى ونعم النصير. 


(1) وقد ذكر هذه الحادئة وغضب النبي يي كتب السيرة والتشاريخ ومنهم البخاري ومسلم 
والطبري » الطبقات » ابن سعد ؟ / ۰۱۹۳ ۲٣۵‏ . 

0 ٩ / ۳ تهج البلاغة . الخطية الشفشفية ۲۳ + شوح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد‎ )١( 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 / 0ل . 

(5) السقيفة وقدك ١‏ أبو بكر الجرهري 281. 


الفصل الثالث : عداء اليهود لأمير المؤمنين «ه 


معرفة عمر باللغة العبرية ٬لماذا؟‏ 

كان البي 8 يدعو الى قراءة القرآن والقشك به وترك التوراة والانصبيل 
المزوّرين وعمر يدعو الى قراءة التورأة لمعرفته باللغة العبرية فزجره رسول الله عن 
قرائتها . 

عن أي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعريية لاهل الاسلام فقال رسول الله ك لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذيوهم. 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل اليكم... الآية. 

وفي كنز العمال عن عمر قال : سألت رسول الله ل عن تعلّم التوراة؟ 

قال البي 86 ا رسكتو ما اول على ورا 

وأخرج الببهقي عن عمر بن الخطاب قائلاً : سألت رسول الله يلل عن تعلّم 

التوراة فقال : لا تتعلّمها وآمن بها » وتعلّموا ما أنزل اليكم وآمنوا به. 

وأخرج ابن الضريس عن الحسن ان عمر بن الخطاب قال: يا رسول أله إن 
أهل الكتاب يحدّنونا يأحاديث قد أخذت بقلويناء وقد هممنا أن نكتبها . 

فقال رسول الله #8 ديا ابن الخطاب أمتوكون أنتم كما تهوكت المود 
والتصارئ! أما والذي نفس محمد بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقية ولك أعطيكت 
جوامع الكلم واختصر لي الحديث. 


(۱) وتحوه فى صحيم البخاري ۵ / ۰۱0۲و۲۱۳/۸. 
(۲) کنز العمال ۱/ ۳۷۰ حديث ۱١۲١‏ 
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وذكر السيوطي: أن عمر كان يأتي الببود فيسمع متهم التوراة(. 

وعن أبي الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة إل رسول الله 4 فقال : 
إنأ:رسؤال آله جوامع من التوراة أخذتها من أح لي من بني ريق » فتغير وجه رسول 
الله 4 فقال عبد الله بن زيد لعمر : أمسخ الله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول 
اله 4 ؟! فقال عمر: رضينا بالله رباً وبالاسلام دينا وبمحمد نيياً وبالقرآن إماماً. 
فسرئ عن رسول الله 8# ثم قال رالد شين د لي كان موسئ بين أظهركم 
ثم اتبعتموه وتركتموني اضللتم ضلالا بعيداً. اا و اا e‏ 
الس 

وجاء في تذكرة الفقهاء: لا يجوز الرقف على كتب التوراة والاجيل ؛ لأنها 
منسوخان محرفان, ولا نعلم فيه خلافاً. وروى العامة أن رسول الله حرج إلى 
المسجد فرأئ في يد عمر صحيفة فيها مي من التوراة. فغضب النبي 85 لا رأى 
الصحيفة مع عمر فقال له : أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو 
كان أخي مرسئ حيّاً ما وسعه إلا إتّباعي. 

ولولا أن ذلك معصية لا غضب منه. وكذا لا يجوز الوقف علا كتب الضلال 
وجميع ما لا يحل كتابته لاتها جهة حرمة(© 

وقد قال كعب عن توراته المزوّرة: «ما من شي إلا وهو مكستوب في 
التوراة»(“. والتوراة: كلمة عبرانية ومعناها الشريعة وتطلق عند أهل الكتاب علا 
خمسة أسقار: الأول سفر التكوين وفيه الكلام عن بدء الخليفة, وأخبار الأنبياء. 
والثاني سفر الخروج وفيه تارج بني إسرائيل وقصة موسى» والثالث سفر التثنية, 


. ۲٠/١ أسباب التزول للسيوطى‎ )١( 

(۲) روا الطيرانى فى الكبير . 

(۳) تذكرة الفتهاء ۲ / ٤٣١‏ . 

(5) أضواء على الستّة المحمّدية . أبو رية ١56‏ . 


عداء اليهود لأمير المؤمئين الإ fra‏ 


وفيه أحكام الشريعة اليهودية, والرابع سفر اللاويين بين واللاويون هم نسل لاوي 
أحد أبناء يعقوب وفيه العيادات والحدّمات من الطيور والحيوانات . والخامس سفر 
العدد» وفيه احصاء لقبائل بني إسرائيل وجيو دهم . . وهذه الأسفار الخمسة هي من 
جمو عة أسفار تبلغ تسعة وثلاثين سفراً. 

وقد قال الله تعالى عن التوراة: 

<وَأورثتا بَنِقٍِ إسراثيل الكتابَ هدي وَذِكرّى لأُؤلي الآلباب 4 . وإسرائيل 
أسم النبي يعقوب لا وكلمة اسرا: تعني عبد وايل تعني الله تعالى فاسرائيل تعني 
عبد الله. ولكن البهود الذين حرفو كلام الله وشريعته قالوا عن معنى إسرائيل انه 
ياو دار يجاهد اله . لذا قال الله سبحانه وتعالى عن عاقبة المهود: 


« من الَّذِينَ هادوا يُحدّفونَ الكَلِمَ عَن مواضعه 4 . 


معرفة كعب الاحبار بأسرار الدولة العليا 

من الامور الخطيرة الحاصلة بعد مقتل الرسول يه هي وصول اناس إلى 
قلب السلطة الاسلامية من امثال كعب الاحبار. ولقد كن كعب بدهائه وعمله 
الدؤوب من الاطّلاع على أسرار الدولة والاستفادة من ذلك في سبيل دعم مصالح 
الود وأهدافهم. وبعد التحقيق في الاوضاع السائدة في ذلك الزمن تأكّد لي معرفة 
كعب بخطوط الدولة الإسلامية ونقاط ضعفها وقوتها. 

فلقد عرف كعب كل ما يتعلق بني هاشم وبني أميّة ورجاطها وافكار 
المسؤولين في الدولة وتوجهات عمر وخططه ورغباته وأسراره 

خاصة وانه قد عاشره فترة غير قصيرة وسافر معه في رحلة طويلة إلى 


)١(‏ غافر 2.67 1ه. 
(۲) العوراة » سفر التكوين » الإصحاح ؟" الاية A‏ , 
(۳) النساء 5غ8. 


۳ سيرة الإمام علي 89 


اشام واطلم كمب حل علوم انيب اتی ا في مقت اانا وحكم يفي أمية... 

واليك حديث كعب ثم حديث عمر والحديثان متفقان في المعنى: قال عمر بن 
الخطاب لكعب الاحبار: كيف تجد نعتي ؟ قال: أجد نعتك قرناً من حديد» قال: وما 
قرن من حديد؟ قال: أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لاثم. قال: ثم مه ؟ قال: ثم 
يكون من بعدك خليفة تقتله فئة ظالمة, قال :شم مه قال :ثم يكون البلاء0©. 

وهذا يعني معرفة كعب بوصول عمان إلى الساطة بعد عمر . 

ومن أدلة معرفة كعب بخلافة عثان لعمر قوله: جد ( أمر الخلافة ) ينتقل بعد 
صاحب الشريعة والاثنين من أصحابه إلى أعدائه0؟) ويعترف كعب هنا أن بني 
أمية قاطبة أعداء الني ل وهو يدعمهم . 

وقد قال عمر مان قبل موته: هيهات اليك كأ بك قد قلدتك قريش هذا 
الامر لحبها إياكء فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناسء وآثرتهم 
باليء فسارت إليك عصابة من ذؤيان العرب فذبحوك على فراشك. والله لن فعلوا 
لتفعلرث . ولأن فعلت ليفعلن , ثم أخذ بناصيته فقال: فاذا كان ذلك فاذكر قولي فإنّه 
كائن 0 

فكعب اخذ فكرة ثورة الناس على عثان من عمر الذي أخذها من النبي 
وعاصر عمر عثان لفقرة طو يلة» وعرف آعماله مع بني أميّة من أمعال احكم بن أبي 
العاص وعبد الله بن أي ي سرح وغيرهم في زمن الرسول إل وزمن أي بكر. 

ومن الطبيعي أن يزداد جنوح عقان نحو بني أميّة بعد تولّيه الخلافة لأنَّه فعل 
أفعالاً عجيبة معهم والرسول ¥ حاضرء. فكيف يكون الأمر بعد وفاة 


.15١ تاريخ الخلا ء للسيوطى‎ )١( 
. ١١۵ / ۳ شرح نهج البلاغة لابن أ بى الحديد‎ )5( 


(6) كتاب السفياتية لأبي عثمان » شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الكت E‏ 6ه وكتثاب 
الإمام على لا لعبدالفتاح عبدالمقصرد /١‏ ١ام.‏ 


عداء اليهود لأمير المزمنين 34 ٠‏ قن 


الرسول يل . 

إن معرقة كعب بتو عفان للخلافة من بعد عمر من فم عسمر يعتبر من 
الاسرار الخطبرة للدولة. 

واطلاع كعب على مثل هذه الأسرار يبي وجود علاقة متيلة بين عسمر 
وكعب ٠‏ وبتعبير آخر بين انضمام كعب الى جماعة الحكومة والحزب القرشي . 

١‏ ن مسألة حب عقان لبي أمكة مغروفة:الصخابة:'وخطوزة هذه الأعان 
واضحة؛ لان المسلمين يعيشون في العصير الاسلامي الأول وفي فترة قريبة من 
زمن الرسول 4 وهذا د يعني انهم سيتورون على أي مسنيج يخالف أطروحة 
التي كله : ولأنجل ذلك ققد عرف ذلك عبرو الاس وخيزه, 

فقد قال العباس عم البي ¥ بعد معر فته بوصول عغان إلى الخلافة من خلال 
مجلس عمر السداسي : وأي الله لا يناله (الحكم ) إلابشرٌ لا ينفع معه خير" . 

وعن معرفة كعب بقتل عفان فقد سمع حذيفة ذلك من النبي يليه وذكره 
للصحابة . 

وقد عرف كعب الاحبار بخطورة بني أميّة على الإسلام من خلال الآبات 
والاحاديث النازلة في حقهم. فقد قال الرسول 5ة «رأيت بني أميّة على نابر 
الارض وسيملكونكم فتجدوتهم أرياب سو ءا . 

وقال النى :إا بلغت بتو أميّة أربعين الّذُوا عباد الله خولاً ومال الله علا 
وكتاب الله دغل وانزل الله سبحانه : 

« وما جَعَلنَا الدُوْا التي أَريناكَ إل فتئةً للنّاس والشّجَرَةَ الملهوتة في الفرآن 
نوُم قتا ریدم إل طغياناجبيراً»7©». 

(1) الكامل في التاريخ لابن الأثير ٣‏ / 1۸ . 


(۲) مستدرك الصحيحين 4۷٩ / ٤‏ .كنز العمال ٩‏ / ۳۹. 
(۳) الإسراء ٦١‏ . 


A‏ سيرة الإمام علي ي 


س 
وأخرج الطبري والقرطبي آله لما رأئ رسول الله ييل بني اميه ينزون على 
متيره نزو القردة ساءه ذلك فا استجمع ضاحكاً حقٌّ مات ل . . وبسبب ذلك دعم 
كب الكفر الأموي بكل قوّة فرشح معاوية للخلافة . 
وفى الموضوع التالي ترئ ما قاله كعب في الإمام علي ا وفي معاوية مما 
انس فت اناك ار ای ای ادات 
ومن دلائل اصرار عمر المسيق على تولية عفان السلطة بعده ما ذكره عمر 
بن شبة انه سأل أستفاً: كيف تجد الذي بعدي؟ قال: خليفة صالحاً غير أله يؤثر 


قرابته . قال : يرحم اله عهان ثلاثاً') فعرف الناس برغبته في عثان . 


إصراركعب اليهودي على ابعاد الامام على 4ا عن السلطة 

وعن أبن عباس قال: تم عمر با خلافة في آخر أيامه وخاف العجز وضجر 
من سياسة الرعية» فكان لا لا يزال يدعو اله يان بتوفاه» فقال لكعب الاحبار يرما 
وانا عنده: إِنَّ قد أحببت ان أعهد إلى من يقوم بهذا الامرء واظن وفاتي قد دنت» 
SNS EEA‏ تجدونه عندكم ؛فالكم 
تزعمون أن امرنا هذا مسطور في كتبكم فقال كعب : أا من طريق الرأي فإنّه لا 
يصلح رجل متين الدين لا يفضي على عورة ولا يحلم عن زلة ولا يعمل باجتهاد 
رأيه. وليس هذا من سياسة الرعية في شي » واما ما نجده في كتبنا فنجده لا يلي الامر 
ولا ولده وان وليه کان هرج شديد. 

قال: وكيف ذاك ؟ 

قال : لأنّه أراق الدماء ومن أراق الدماء لا يلى الملك. 

إن داود ا أراد ان يبي حيطان بيت المقدس. أوحى اله إليه أنك لا تبنيه؛ 


. ٠١١۷۹ / ۳ تاريخ المدينة المنوّرة‎ )١( 


لانك ارقت الدماء وائها يبنيه سلوان. 

فقال عمر: إليس صق أراقها؟ 

قال كعب : داود بحق أراقها يا أمير المؤمنين. 

قال: فالى من يفضي الأمر تجدونه عندكم. 

قال: نجده ينتقل بعد صاحب الشريعة والائنين من أصحابه إلى اعدائه الذين 
حاربوه وحاريهم على الدين27. 

في هذا النص يشير كعب إلى خلافة عثان ومعاوية لعمر. واصقاً اياهم 
باعداء الدين وقد بلغ الكيد الهو دي انه صرح بعدم وجود حظ على ا في الخلافة 
استناداً إلى التوراة؛ وعدم صلاحيته لأنه متين الدين !ثم دافع كعب عن دماء كفار 
قريش» ولم يصرّح بحق الامام على ا في قتل هؤلاء الكفار ما يبين دفاعه عتهم 
وأفصح كعب عن معرفته بخطّة حزب قريش ف منع استقرار حكومة الامام علي بن 
أبي طالب كا قائلاً: وإن وليه كان هرج شد يد. وفعلاً عملوا حربي الجمل وصفين 
وتسيّبوا في حرب النهروان! 

تعلّم كمب هذا من القول النبوى لملي يه «ستحارب التاكثين والقاسطين 
والمارقين .ولقد حقد كعب على الامام علي لاراقته دماء الود في خيبر فأصبح 
في نظر كعب غير صا لخلافة المسلمين! بيغا حقد معاوية وطلقاء مكّة على الامام 
علي لذ لاراقته دماء طغاة قري ! فأصبح ثأر المهود والكفار متمثّلاً في الاسام 
علي 1 . 

3 أشار كعب إلى وجود حظ لمعاوية في الخلافة فقد روئ وكيع عن 
الاعمش عن أبي صا أن الحادي كان يحدو يعقان قائلاً: 

5 الامير يسعده الاسام علي دفي الزبير خلق رضي 


(1) شرح تهج البلاغة لابن أبى الحديد ۲/ ٠٠١‏ . 


3 سير الإمام علي ا 


فقال كعب الاحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية» فبلغ ذلك 
معاوية فأتاه فقال: يا أبا اسحاق أتقول هذا وها هنا الامام علي والإبير وأصحاب 
محمد ##؟ قال: أنت صاحمها. ولعلَّه أردف ذلك بقوله له: إن وجدت ذلك في 
الكتاب الاول !! 

وفي هذين الحديثين عدّة أمور مهمة» منها إعقاد عمر على مشورة كعب في 
القضايا الخطيرة ومنها الخلافة 

وواضح من سؤال عمر اله يريد جواباً من الكتب الهودية لإعتقاده بها. 
وهذا يثبت أن عمر ما زال معتمداً على صحَة هذه الكتب قبل اسلامه وبعده» بالرغم 
ما قاله الرسول 4 من كذب هذه الكتب وتزويرها يواسطة الهود وقول ع 
لعمر: يا ابن الخطاب امتبوكون أنتر كا تهوكت اليهود والنصارئ, وذلك ردأ على 
قول عمر لرسول الله يي : إن أهل الكتاب يِحدّنونا بأحاديث قد أخذت بقلوينا0". 

والنقطة المهمة الأخرى هى نقل كعب ما قاله النى عن المستقبل وتصوير 
الس تميق ا لمارف واه اتاد عير بحرو أ خا لمعيل 
والغيب في تلك الكتب المقدسة وبصورة كاملة وشاملة. 

واعتقاد عمر المنقطع النظير بكتب الود واخبارهم يثبت لنا معرفة عمر قبل 
البعثة وبعدها بقرب ظهور النبي محمد 4 في جسزيرة العرب وانتصاره هتاك. 
ووظف كعب اعتقاد عمر بالكتب المقدسة تلك واخباراته في دفع السلطة عن الامام 
علي # وتوجببهها الى معاوية! والسيطرة على مرجعية المسلمين السياسية 
والدينية. 

وتشبيه كعب لعلي ل بالنبي داود ينبت اعتقاده رة الامام علي ا الأطية 


(1) رسائة النزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم للمقريزي ۵١‏ الكامل في التاريخ : 
ابن الاثير ۲ / ٠۵١‏ . 


(؟) أسباب الثزول » السيوطى ۲١/١‏ . 


عداء اليهود لأمير المؤمنين لاإ كل 


کا قال الله تعالى: 

< وَجَحَدُوا بها واستيشتنها امهم ظلما وَعْلُواً..»20. 

وقد عمل كعب الداهية في عدّة محاور: احور الأول تهيئة الدلافة لمعاوية 
وتفضيل الشام على غيرهاء احور الثاني: نقل الود إلى فلسطين؛ احور الثالث: 
تفضيل بيت المقدس والصخرة على غيرها, احور الرابع: طمس تراث المسلمين 


ونشر تراث المبود. 


دعاكعب لخلافة معاوية 

اطلق كعب العنان لنفسه كي يقبت ما شاء من الخرافات والاسرائيليات التي 
تشوه بهاء الدین» يعاونه في ذلك 50 الكبار امثال: عبد الله يبن عمرو ين 
العاص وعيد الله بن عمر وأبو هريرة . 

«وكا اشتعلت نيران الفتنة في زمن عثان واشتدٌ زفيرها حي التهمت عثان 
فقتلته وهو فى بيتهء لم يدع هذا الكاهن الماكر هذه الفرصة تَر دون ان بهتبلهاء بل 
أسرع ينفخ في نارها ويسهم بكيده البهودي فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وقد 
كان من كيده في هذه الفتنة أن ارهص بهوديته بأنّ الخلافة بعد عهان ستكون 
لمعاوية؛ فقد روئ وكيع عن الاعمش عن أي صالح: أن الحادي كان دو بعهان 
يقول: 

إن الأمير بعده الامام علي وفي الزبير خلق رضي 

فقال كعب الاحبار: بل 5 البغلة الشهباء ( يعنى معاوية) وكان ا 
يركب بغلة . فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال: يا سانا ندر سنا هاجن 
الامام علي والزبير وأصحاب محمد قال: أنت صاحبها. ولعلة أردف ذلك بقوله: في 


ار 


Yr‏ سيرة الإمام علي جا 


وجدت ذلك في الكتاب الاول. وقال كعب: إِنّْ ملك التي عمد يله في السام 
حين قال: ومهاجره طيبة وملكه بالشام. 

ولع كعب ممع يسلطة معاوية من فم عمر وعقان اللذان راهنا عليه . 

وقد روئ كعب ما يؤمن به لمصلحة الود قائلاً: أهل الشام سيف من سيوف 


اله ينتقم اله بهم ن عصاه. 

وبمدح كعب لعاوية وجنده وبلد حكمه وترشيحه إياه للخلافة قبل أن يرشح 
معاوية نفسه لهاء يكون كعب هو المفكر والعقل المدبر وفقيه الحزب القرتي 
والأموي. 

ظاهر الأمر أ كعباً أي عمر بأهلية معاوية للخلافة, لذلك ساقر عمر مع 
كعب إلى الشام وصف عمرٌ معاوية بكسرى العرب. 

فقد روئ كعب وعيد الله ين سلام عن التوراة: في السطر الأول: محمد رسول 
اله عبده الختار, لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواقء ولا يجري بالسيئة السيئةء 
ولكن يعفو ويغفر, مولده بككّة وهجرته بطيبة» وملكه بالشام0©. 

وهكذا صر كعب وابن سلام حكم معاوية حكماً للنبي كلل ! 

وها أصبحت المرجعية الدينية عند كعب الأحبار لقوله : « ما من شي إل وهو 
DAES‏ حوري نأك سارية اله كوك E‏ 
وغيرها تأت على ذهنه کا كان يفعل عمر: 

فقد سأله عن النيل: هل تجد لهذا النيل في كتاب الله خبراً؟ 


)١(‏ أضراء على السنّة المحمدية لمحموه أبو رية , رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بنى أميّة 
وبني هاشم للمقريزي ۵۱ . ُ 

(۳) رواه الدارمی . 

(۳) سنن الدارمى . 


عداء اليهود لأمير المؤمتين اطا iY‏ 


قال كعب: أي والذي فلق البحر موسي 496(©. 
وسال معاوية من مرجعه الدينى كعب الأحبار: يا أيا إسحاق: أخبرنى عن 
كرسيٌ سلهان بن داود وما كان عليه ومن أين هو؟ فأجابه بخرافات عجيية0©. 


كيف اطلع كعب على أسرار الدولة ؟ 

لقد تدخّل كعب في شؤون الخليفة عمر السياسية والدينية ووضع أحاديناً 
كثيرة كاذبة في حقّه لجذيه إلى جنبه واعلاء شأنه في سبيل قرير مخططاته الخطيرة. 

ومن أحاديثه : أن احق سبحانه أول من يصافح عمر يوم القيامة. وانه حدّّث 
وغير ذلك من أياطيل بهودية ونشر ذلك الناصبة في كتمهم . 

إن كعب الاحبار لم يعلن اسلامه في زمن النبي 4# بالرغم من كل البراهين 
وأعلن إسلامه في زمن عمر ليس حبَّا في الاسلام بل استغلالاً لفرصة متاحة. إن 
كعباً الذي جنم الله سبحانه وافترئ على الانبياء ووصمهم بالخطيئة من المستبعد ان 
يكون محبّاً للمؤمنين. 

وإن كعب الاحبار الذي سعئ بكل قدراته لقجيد افكار الهودية وتحطم 
الشريعة الإسلامية من الطبيعي أن يكون عدوا للمسلمين. وعداء كعب لله سبحانه 
ولرسوله 4# وللمؤمنين بين جداً. واشهر دليل على ذلك حسيه لمسعاوية وكرهه 
لعلى ل ؛ وكذبه في الحديث النبوي. 

أن تدخل كعب في شؤون الخليفة عمر واضح ومعروف فلقد أصبح تارا 
له في الشؤون الدينية والسياسية يسأله الخليفة عن الجنّة والنار وعن المستقبل وعن 
شروط الخليفة ومن يكون ورأيه في الامام على 4 وغير ذلك. فذهب عمر إلى 


. ۳۳/١ النسوم الزاهرة‎ )١( 
(؟) يراجع تفاسير الفخر الرازي والطبري وأبي السعرد والنيسابوري على هامش تفسير الطبري‎ 
ملام‎ 


44 سيرة الإمام علي نيه 
م0000 
الشام بنصيحة كسب وامتنع عن زيارة العراق باشارته. 

وتدخّل كعب في شؤون القيادات من ناحية يجابية وسلبية. 


فلقد تدّل بصورة سلبية محضة ضد الإمام علي ني خوفاً من وصوله إلى 
السلطة, وتدعّل بصورة ايجابية محضة في صا معاوية. وتدخل في أدارة الدولة 
زمن عقان57 . 

سلب اليهود لقب الفاروق من علي © لصالح عمر 

والصق الود لقب الفاروق (الختص بالامام علي /9] بعمر بن الخطاب 

أذ قال ال لني هذا اللقب للامام علي في حياته وسمي به فهو الفاروق بين الحق 
والباطل . 

وهو الفاروق بين الجنة والتار . 
ولا أدري لماذا واقق عمر على عمل البيود المذكور وسار على هذا ملوك بني 
أميّة وملوك بني العبّاس . 


. ۲۹۹ /178 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
.۲٩۷ / ۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


مصادر الكتاب 


حرف الالف 

١‏ -أنساب الأشرافء احمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق المحمودى 
مؤسسة الأعلمي بيروت. 

۲ الأخبار الموفقيات, الزبير بن بكار, المتوفى سنة ۲۵١‏ هجرية طبع سنة 
5 هجربة وزارة الثقافة ‏ بغداد. 

"٠_الايضاح,‏ الفضل بن شاذان النيسابوريء المتوفى سئة ١1١‏ هجرية. مؤسسة 
الأعلمي ‏ بيروت. 

717 الامامة والسياسة؛ ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينورى المتوقى سنة‎ ٤ 
هجرية » شركة الحلبي -مصر.‎ 

ه ى الاخبار الطوال أحمد بن داود الدينوري المتوفى سنة ۲۸۲ هجرية - وزارة 
الثقافة والأرشاد -مصر. 

- اثبات الوصية؛ على بن الحسين بن علي المسعودي» المطبعة الحيدرية‎ ٠ 
النجف الاأشرف.‎ 

۷ اضواء على السنة المحمدية. محمود ابو رية مؤسسة انسصاریان ١515‏ ف 
56م 

۸ الطبقات الكبرئء ابن سعد المتوفى سنة ۲۲۰ هجرية دار صادر -بيروت. 

4 الاصابةء احمد بن على بن حجر العسقلانيء المتوقى سنة 867 هجرية دار 
احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

٠‏ أسد الغابةء ابن الأّثير على بن محمد الجزرى » المتوفى سنة ٠٠١‏ هجرية دار 


1 22 سيرة الإمام علي ل 
5 1 
١‏ الامالي. ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسىء المتوفى سنة ٠‏ هسجرية. 
مؤسسة النشر الأسلامي؛ قم. 
۲ الامالي المفيد. منشورات النشر الأسلامي. قم. 
١‏ الإمام الحسين لاء عبد الله العلايليء الشر بف الرضيء قم. 
١‏ _الاموال ‏ ابو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲١‏ هجرية. دار الكتب 


6 الاشبار الموفقيات - الزبير بن بكار منشورات الشريف الرضي - قم 
_اطراف مسند الإمام أحمدء ابن حجر العسقلاني, دار أبن كثيرء يبروت. 
۷ الاختصاص المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى المتوفى 


سنة 4177 هجرية » منشورات جماعة المدرسين. قم 
۸ -أرشاد القلوب ‏ ابو محمد الحسن بن محمد الديلمي ‏ منشورات الشريف 
الرضي - قم 
4 الاحتجاج, لابى منصور احمد بن على الطبرسي. دار الاسوة قم. 
١‏ الارشاد. محمد بن محمد النعمان العكبرى البغدادى المستوقى ستة 437 


هجرية. مؤسسة آل البيت. قم 


حرف الباء 
١‏ -اليداية والنهاية؛ أبن كثيرء اسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفى سنة ۷۷٤‏ 
هجرية مؤسسة التاريخ العربي بيروت. 
۲ -البدء والتار یخ» احمد بن سهل البلخيء المتوفى سنة ۳۲۲ هجرية. دار الكتب 
العلمية: بيروت. 
71 بحار الاتوار. محمد باقر المجلسيء المتوفى سنة ١‏ اهجرية. مؤسسة 


الوا تيروت: 


مصادر الكتاب TEV‏ 


5 -البيان والتبيين» الجاحظء دار صعبء بيروت. 
6 بلاغات النساء لاحمد بن أبى طاهر طيفور المتوفى سنة ۲۸١‏ هجرية. المطبعة 
الحيدرية قم 


حرف القاء 

تاريخ الامم والملوك لابى جعفر محمد بن جرير الطبري. المتوفى سنة ٠٠۰‏ 
هجر بة مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

0” تاريخ أبي الفداء اسماعيل بن على دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

٨۸‏ - تفسير القرآن العظيمء ابن كثير أبي‌الفداء اسماعيل الدمشقى المتوقى سنة 
غ/الاهجرية ء دار احياء التراث العربي .ييروت. 

۹ تاريخ المديئة المئوّرة,عمر بن شبة النميرى المتوفى سنة ٠١‏ هجرية طبعة 
السعودية. 

٣۰‏ تاریخ أبي زرعة الدمشقي؛ عبد الرحمن بن عمرو النصري» المتوفى سنة 
١‏ هجر ية دار الكتب العلمية -بيروت. 

تاريخ الخلفاء. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوقى سنة 
١‏ هجر ية. الدار المتحدة مصر. 

19 تاريخ اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء المتوفى سنة ۲۹۲ هجرية 
دار صادر _بيروت ۱۳۷۵ھ 

0م تاريخ خليفة بن خياط. خليفة بن خياط العصفري» الستوفى سنة ٠١5‏ 
هجرية دار الكتب العلمية -بيروت. 

٤‏ _التتبيه والاشراف» علي بن الحسين المسعوديء المتوفى سنة ٠٤۵‏ هجرية 
دار صادر _القاهرة. 

0" تاريخ مختصر الدولء ابن العبريغريغوريوس الملطى المتوفى سنة 31/898 


م تنبيه الخواطر ونزهة النواظر. ورام بن أبينؤاس المالكيء دار الشعارف - 
بيروت. 

۳۷ تنبيت الامامة. يحيى بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة ۲۹۸ هجريةء دار 
السجاد. بيروث. 

78 تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي» مؤّسسة |سماعيليانء الطبعة الثانية 
قم 

۹ -تفسير التبيان» ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء مكتب الاعلام الاسلامي 
قم 

٠غ‏ تفسير مجمع البيان, لابى على الفضل بن الحسن الطبرسيء المتوفى سنة 
۸ ۵ هجرية المكتبة العلمية ‏ طهران. 

٤٤۷ تقريب المعارف لابى الصلاح تقى بن نجم الحلبي» المتوفى سنة‎ - ١ 
هجرية. طبع قم.‎ 

۲ تاريخ بغداد. ابو بكر احمد بن على الخطيب البغدادي»المتوقى سئة 151 
هجرية دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

۳ - تفسير الآلوسي» محمود البغدلدى المتوفى سنة ١١1/١‏ هجرية. دار إحسياء 
التراث العربي» بيروت. 

- تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك. جلال الدين السيوطيء دار الفكر‎ - ٤ 
بيروت.‎ 

5 تاريخ الإسلام, محمد بن أحمد الذهبي, المتوفى سنة ۷٤۸‏ هسجرية دار 
الكتاب العربي. 

45 -تفسير الفخر الرازي - دار احياء الترات العربي بيروت. 


۷ ناريخ ابن الورديء زين الدين بن عمر المتوفى سنة ۷٤۹‏ هجرية دار الكتب 


مصادر الكتاب لحف 


العلمية -بيروت. 
۸ - تفسير الكشاف. الزمخشري» مكتب الإعلام اللإسلامي ١5١5‏ ه. 
4 تاريخ الخميس لحسين بن محمد بن الحسن الدياريمرى ۔ دار صسادر 


بیروات. 


حرف الجيم 
٠‏ الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء المتوفى سنة ٠۲۷‏ 
هجرية. دار احياء التراث العربي -بيروت. 
0١‏ -الجملء المفيد محمد بن العكبرى ء مكتبة الدأوري» طهران. 
07 جمهرة أنساب العرب» على بن احمد بن حزم المتوفى سئة 481 هجرية. دار 
الكتب العلميةء يبروت. 
مه جمل من أتساب الاشراف, احمد بن يحيى البلاذري» المتوفى سسنة ۲۷۹ 


هجرية دار الفكر. بيروت -لبئان. 


حرف الحاء 
4 حياة الصحابةء محمد يوسف الكاندهلويء دار الكتب العلميةء بيروت. 
0 حياة محمد محمد حسين هيكلء طبع مصر, 
حد یت الافك جعفر مرتضئ ۔ دار التعارف ‏ بيروت 
/اهحياة الحيوان الكبري» محمد بن موسي الدميريء المتوفى سنة 8١8‏ هجرية. 


منشورات الشريف الرضي -قم. 


حرف الخاء 


۸ - الخصال» محمد بن على ابن بابويه القمى الصدوقء المستوفى سنة ۳۸١‏ 


هجرية. منشورات النشر الأسلاميء قم. 


حرف الدال 
۵۹ -دلائل النيوة؛ احمد بن حسين البيهقي, المتوفى سنة 458 هجرية دار الكتب 


_دلائل الصدقء محمد حسن المظفرء دار المعلم, القاهرة. 
_الدرجات الرفيعة. على خان الشيرازى. مؤسسة الوفاء -ييروت 


حرف الراء 

7 - رجال الطوسي. ابو جعفر محمد بن الحسن الستوفى سنة 41٠١‏ هجرية. 
المكتية الحيدرية: النجف. 

۳ الرد على المتعصب العنيد, ابن الجوزي» تحقيق المحمودي. 

رجال الكشي؛ تحقيق مهدى الرجائى. مؤسسة آل البيت -قم. 

۵ رجال السيد بحر العلوم محمد مهدى بحر العلوم. منشورات الصادق؛ طهران. 

الروض الأنف, عبد الرحمن السهيلى المتوفى سئة 0۸١‏ هجرية. دار أحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 


حرف السين 
۷ السيرة الحابية. علي بن برهان الدين الحلبي الشافعيء المتوقى سنة 44 ٠١‏ 


هجرية دار احياء التراث العربي -بيروت. 


سيرة ابن اسحاقء محمد بن اسحاق بن يسار المتوفي سنة ١0١‏ هجرية دار 


الفكر بيروت 


٩‏ السيرة النبويةء أحمدزيتي دحلان. المتوفى سئة ٠۳١١٤‏ هجرية دار أحياء 


مصادر الكتاب 


1 
١٠-سيرة‏ أبن هشام لابى مجمد عبد الملك بن هشام, شركة الحلبى ۔ مصر F00‏ 
هؤام 


۷١‏ سيرة المصطفى» معروف الحسنيء دار القلم؛ بيروت. 

1-السيرة النبوية, عيون الأثر, محمد ابن سيد الناسء المتوقى نة 4 اهجرية. 
مؤسسة عزالدین» بيروت. 

۷٣‏ السيرة النبوية, أبو حاتم محمد بن احمد التميميء المتوفى سنة ۹ هجرية 
دأر الكتب العلمية بيروت. 

٤-السقيفة‏ وفدك الجوهري. مكتبة ناصر خسروء طهران. 

-٥۵‏ سفيتة اليحار - عباس القمي دار الاسوة قم 


١‏ كتاب سليم بن قيس الهلاليء تحقيق الأنصاري -نشر الهادي -قم. 


حرف الشين 
۷ - شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد المعتزلي, دار الحلبي وشركاه. مصرء 
وطبعة دار الفكر. بيرونك. 


حرف الصاد 

- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سسنة ۲١١‏ هجرية 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. دار احياء التراث العربي -بيروت. 

صحبح النسائي» مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠٤١۸‏ ه. 

١م‏ صحيح الترمذيء مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠٤١۸‏ ه. 

۸١‏ صحيح أبي داود» مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠٤١۹‏ ه. 

م صحيح أبن ماجةء مكتب التربية العربي لدول الخليج ٤۸‏ هھ 


Yar‏ سيرة الإمام علي ا 


۳ صحييم البخاري» محمد بن اسماعیل بن ابراهيم المتوقی سئة ۲۵٢‏ هجرية 
دار القلم -بيروت. 


4م -الصحيح من سيرة النبي الاعظم» جعفر مر تضىء دار السيرة» بيروت” 


حرف العين 
6م العقد القريدء اين عبد ربهء دار احياء التراث العربي بيروت. 
م عمر بن الخطاب الفاروق القائدء محمود شيت خطابء دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 
۷-عبقربة عمر, عباس محمود العقاد, دار الهلال. 
۸۸ عيون الاخبار - عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الد ينورى المتوفى سنة ¥1 
هجرية. دار الكتب المصرية _القاهرة 1۹۲۵م 


حرف الغين 
م _الغارات» ابراهيم بن محمد بن سعيد ابن هلال الثقفى: دار الكتاب الأسلاميء 


آيرآن- 
حرف القاء 
۰ -الفتوح» ابن اعثم» احمد بن اعثم الكوفى المتوفى سنة 1١4‏ هجرية دار الكتب 
العلمية. 
١‏ القاروق عمر» محمد حستين هيكل. دار المعارف ‏ مصرء ط . الخامسة. 
7 فتح الباري» احمد بن على بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 801 هجرية. 
دار الكتب العلميةء بيروت. 


97 قتوح الشام» محمد بن عمر الواقدي. المتوفى سنة ۲١۷‏ هجرية. دار الكتب 


مصادر الكتاب Tor‏ 


العلميةء بيروت. 


حرف القاف 
٤‏ - قصص العرب» جاد الحق والبجاوي ومحمد أبو الفضلء دار احياء الكتب 
العربية: 


حرف الكاف 
٥‏ الكامل في التاريخ, ابن الأثير على بن أبي الكرم الشيبائى » دار بيروت ۱۳۸۵ 
ها 1553060 0 
1 -فتوح اليلدان: احمد بن يحيى البلاذري؛ تحقيق رضوان محمد رضوان دار 
الكتب العلمية بيروت. 
۷ -الکافي» أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينيء المتوفى سنة ۲۲۹ 
هجر ية دار الكتب العلمية, طهران. 


حرف اللام 
48 - لسان الميزان» احمد بن على بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة ۸۵۲ هجرية 
دار الفكر ‏ بيروت. 
9 . لسان العرب» ابن منظور محمد بن مكرم » مطيعة أدب الحوزة ٠٤١۵‏ ه. 


حرف الميم 


٠ ۰‏ -المعارفء لابى محمد عيد الله بن مسلم ابن قتيبة, دار الثقافة س مصر. 
٠١١‏ -مروج الذهب. علي بن الحسين المسعودي. دار الأندلس بيروت. 


at‏ سيرة الإمام علي ا 


الثائية المكتبة الحيدرية -النجف. 

۱۰۳ ۔مختصر تاريخ دمشق ابن عسا کر لمحمد بن مكرم (ابن منظور) دار الفکر - 
دمشق. 

۷٤۸ -ميزان الاعتدال. محمد بن احمد بن عثمان الذهبي» المتوقى سنة‎ ٠١4 
هجرية دار المعرفة  بيروت.‎ 

6« المغازيء محمد بن عمر الواقدي المتوقى سنة 5 هجرية طبع دار المعرفة 
الاسلامية ١5٠60‏ هجرية. 

٠١+‏ -مناقب أمي رالمؤمنين عمر, محمد بن الجوزيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١ ٠۷‏ _المنتظم, أبو الفرج بن الجوزي. المتوقى سنة 017 هجرية. دار الكتب العلمية 
-بيروت. 

۱۸ -المتالب. هشام ابن الكلبيء دار الهدى للتراث ‏ بيروت. 

6 .من لا يحضره الفقيه. لابى جعفر محمد بن على ابن بابو به القمى الصدوقء 
نشر الاإمام المهدي ها قم. 

٠١‏ مرآة العقول, محمد باقر المجلسيء دار الكتب العلمية -طهران. 


مؤسسة النشر الأسلامي قم. 
١۲‏ -المستدرك ,الحا كم محمد بن عبد الله التيسابورى المتوفى سلة 0 ٠‏ ؟ هجريةء 
دار الكتب العلمية -بيروت. 


8534 مقتل الحسين لها الموفق بن احمد المكى الشوارزمىء المتوفى سنة‎ ١١ 
هجرية. دار انوار الهدی قم.‎ 

5 -المناقب» الموقق بن احمد الخوارزمي؛ المتوفى سنة /01 هجر بة. مؤسسة 
النشر الأسلامي قم. 


6-معجم البلدان. ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء المتوفى سنة 151 


مسادر الكتاب Yoo‏ 


هجرية. دار الكتب العلمية: بيروت. 

١‏ -المحلئ. على بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ‏ طبع دار الفكر. 

۷ _معجم الادباء, ياقوت بن عبد الله الحمويء المتوفى سنة 1۲١‏ هجرية. دار 
التراث العربي بيروت. 

8« المعجم الكبير ابو القاسم سليمان بن احمد الطبرانيء المتوفى سنة ٠٠۶١‏ 
هجرية دار أحياء التراث العربي» بيروت. 

۹ معسجم رجال الحديث,. ايو القاسم الموسوى الخوئيء مركز نشر آثار الشيعة, 


٠١‏ الملل والنحلء الشهرستانيء المكتبة الانجلو مصرية _القاهرة. 

مرآة الجتان لعبد الله بن اسعد بن على اليافعى المتوفى سنة 7/14 هجرية دار 
الكتب العلمية. 

٠۲١ مشكل الاثار لاحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى. المتوفى سنة‎ ١7 
هجرية.‎ ١779 هجرية. دائرة المعارق. الهند طبعة‎ 


حرق النون 
٢۳‏ .نوادر المخطوطات .عبد السلام هارون ۔ دار الجيل ‏ بيروت. 
٤‏ النسبء لابى عبيد القاسم بن سلام. المتوفى سنة ۲۲۶ هجرية دار الفكر. 


بيروثت. 


حرق الواو 
Yo‏ - وقعة صقين» نصر بن مزاحم المنقريء المتوفى سنة ۲ هجرية. مكتية 
المرعشي النجفيء قم ۸١٤١ه.‏ 
۹ _وقيات الاأعیان» احمد بن محمد بن ايرأهيم ابن خلكان. المتوفى سنة 1۸1 


1 سيرة الإمام علي ا 


هجرية دار الكتب العلمية بيروت. 

١7‏ وسائل الشيعة, محمد بن الحسن الحر العامليء المتوفى سنة ١١١4‏ هجرية. 
دار احياء التراث العربي؛ بيروت. 

۸ - وقعة الطف ‏ لابى مخنف لوط بن يحيئ - مؤسسة النشر الأسلامي ‏ قم. 

۹ .الوفا بأحوال المصطقى لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد يسن 
الجوزي المتوفى سنة ۵۹۷ هجرية. دار الكتب العلمية. 


حرف الياء 


17 ينابيع المودة. سليمان بن ابراهيم القند وزي الحنفي, الشريف الرضيء قم. 


PASS aA : الباب الأوّل‎ 


هل اغتال معاوية الامامَ علياً ؟ ااا E‏ 
الفصل الاول : مؤامرات معاوية لقتل الإمام معنوياً وجسدياً Oa‏ 
خطة معاوية لطمس فضائله ها AERA‏ 
حو امه ورواياته NEESER‏ 
منع التسمية باسمه CEA EEA‏ 
اختلاق الروايات في الاساءة إليه E RSA‏ 
الخطط والاعبال الضيطانية لمعاوية ا ب ا ايا 
محاور معاوية الثلاثة في حاربة الإمام ل : م 
الل : بث معاوية الفتن قي داخل دولة الإمام علي 1# EE‏ 
الثاني : الاغارة الجاهلية على ولايات الإمام ل e e‏ 
الثالت : السعى لاغتيال الامام علي 4 RE‏ لسسع 
سب الامام والبراءة منه N e RES.‏ 
البراءة من الامام ل ae‏ ا RSE‏ 
قتل الشيعة بداه معاوية a‏ يو ب ا FSB AS‏ 
دعوة معاو ية لاختلاق فضائل للخلفاء OR ECS EAA AA‏ 
أمر معاوية بقطع أرزاق الشيعة Oe EES‏ 
نفطو يه: مناقب الصحابة اختلقها الامو يون LD A EE‏ 
علّة ست الامو بين للإمام اه م ESR‏ 


رد الامام :4ه على أفعال معاوية AEE AAA OMED‏ 


Yo‏ سيرة الإمام علي جا 
تجارب معاوية في اغتيال الناس وافتعال الفتن AR A EE‏ 
مؤامرة معاوية الثائية حرب صفين Een ea a‏ 
مؤامرة القضاء على المسلمين عطشاً م BETS‏ 
مؤامرة رفع المصاحف TAA RRA‏ 
مؤامرة التحكم اس ل ا ل ا لع ا 
خيرة معاوية العريقة في الاغتيالات مال ل اش ا E‏ 
القّاء والاعراف TEER Ae‏ 
تخصّص معاوية وأسياده في الاغتيالات د OE A‏ 
أسهاء المقتولين بيد الحزب القرشي Ae‏ اسم م 
جنود من عسل جسم امع لا ا 
لماذًا دفن معاوية عبدالرحمن بن أبى بكر حيأ ؟ a‏ 
كيف فلت مروان من اغتيالات معاوية ؟ Ce e AE‏ 
من هم ضحايا الاغتيالات الأموية ؟ LS‏ 
الفصل الثاني : أموال ورجال معاوية تسخَّر لاغتيال الإمام 4 ا 
عار Ae‏ 1 
قدّم الأشعث أخته للني ا ليدخل بيت الرسالة O AAR‏ 

خان الاشعث قبيلته فذّبحوا جميعاً 1 11 10011 
مشاركة الاشعث في اغتيال أبي بكر E ES A e‏ 
الامام مدد الأشعث ويسترجع أذربيجان NE:‏ ا 
أعبال الاشعث ضدّ الامام ا CAN aer‏ 
الاشعث الأموي ودوره في الاغتيال؟ انج عد عط RAE Oe‏ 
برنايج اغتيال الإمام على با زؤزؤ 1 OO eee [| ae‏ 
عدم حضور ابن ملجم معارك الجمل وصفين والنهروان م ا ae‏ 


فهرس الكتاب 04 
علاقة أبن العاص اين ملجم القديمة امع 0 Nena RS A‏ 
حاولات ابن العاص العديدة لقتل الامام كذ OER‏ 
متى كان اللقاء الأول للإمام اا مع أبن ملجم ؟ SESE‏ 
أبن ملجم من أهل الكوفة أم من أهل مصر؟ I TOE‏ 0 
هل التق الخضر ا مع ابن ملجم ؟ E E O‏ 
حب ابن ملجم للدنيا وفسقه MSS E SR E‏ 
فسق ابن ملجم NE AREER Ea aA‏ 
هل کان ابن ملجم بهو دیاً ؟ INSET e‏ 
معرفة الامام لجا بقاتله RN,‏ 
من قتل علياً له معاويةٌ أم الخوارج؟ 0 e at‏ 
اجتاع الخوارج الثلاثة رواية أموية مزيفة بعدما قتل معاوية الإمام ا .... ٠١‏ 
خطبة قطام ا ااا VT aids‏ 
هل أخطأوا في تعريف قطام بالخارجية ؟ e EAS‏ ا 
مهر قطام أعلى مهر زواج في الكوقة ممع سيم ع ا ا 
ولادة الإمام ا في الكعبة وشهاد ته في محراب مسجد الكوفة ااا ا ايا 
جرحه عاستا حمسن وساف سداس NAS e‏ 
دعوة المعجزة النبوية لمنع اجتّاع ابن العاص ومعاوية VASA‏ 
سرور قطام وعائشة وحفصة ا ا SAA‏ ا NE‏ 
ألادلّة الصحيحة في اغتيال معاوية للإمام علي ك ا 1 
اختلاف معاوية وابن العاص Ada ia‏ 
هل خان معاوية ابن العاص واغتاله ؟ AE e‏ 
ندم ابن العاص ومو ته AAS SSSR ad‏ 
الباب الثاني ام ا و اا 


۳1 سيرة الإمام علي ا 
الفصل الاول : جرح الإمام علي ا لمعو اام essa‏ 
وصيّة الإمام نه Nede‏ 
كفن الامام ل تي ولك مرا وت esa SSA‏ 
رثاء الامام لا لع الات امسا N SEES‏ 
رعاية اللأسير في منهج علي لا AG‏ 
موت الامام اللا Ss NEESER‏ 
تاريخ تهادة الإمام ا ل ا ا الا و 
فرح عائشة بقتل الإمام ل م مط ا 
قير الإمام علي بن أبي طالب نه EAS‏ 
معالم قبر الإمام ا ا ا هدي لمان Eee‏ 
هل مطرت السماء دماً على شهادة الإمام لذ ا RS‏ وما 
وصية الإمام علي اقة VSS‏ 
وأعترف الناس بأحقية على ال مم ا ل 
ثواب زيارة الإمام ا O OO‏ ا LD‏ 
كفر معاوية Os‏ ا 
واعترف معاوية بكفره OORT‏ ل E‏ 
القصل الثاني : مهام الامام يوم القيامة IV RS SR‏ 
علاقة الأرواح بيعضها اا Ase EES‏ 
الفرح في الآخرة لق مني ل ب ل م ا e‏ 
رؤية على عند الموت اج الا قي ا ووم أ لبعد لخد الس 1 
جواز العبور على النأر TESA Aa‏ 
حب علي وأتره على الصراط ا 


فهرس الكتاب لكف 
البراءة من جهنم WELT ASRS E‏ 
إشتياق الجنّة للشيعة مو نعو ان ا م ا سو ا 
الناجون بحب علي ss‏ انط الاك ماه توا A‏ سو انع م NTO‏ 
الفصل الثالث : وصايا الامام لأولاده ونساثه مدع حاطو ا NAE‏ 
وصية أمير المؤمئين 920 لابئه الحسن A A DS CE‏ 
وصيّة أخرى لولده الإمام الحسن اف ل ان 
وصية الإمام علي خا للإمام الحسين اق و و 
وصيّة الامام لجا لكميل بن زياد A EAS‏ لا 
أولاد الامام ل ونساؤه E SSSR e‏ ا 
هل يجوز الزواج من نساء الإمام 386 ؟ 0000000 
هل سی الامام أولاده بأسم أبي بكر وعمر وعثان ؟ 00 
أم الامام فاطمة بنت أسد ال OEE ERE TS‏ 
القصل الرابع : تحر يف الحقائق Ae‏ اا NOI‏ 
هل أتروا في التراث الاإسلامي ؟ NOEs ese ES‏ 
فط كان 3 رات ام عرف NORTE hee‏ 
نظرية الشان اي ا ل ا م اح 00 
نظرية الشأن الباطلة A‏ م ا 
الكذب في الحديث لتصحيح صورة الظلمة ان 
خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية في ذم أبيه وجدّه ل ا 
الباب الشnق E‏ 
ملاع الامام علي الرائعة مال 11 
الفصل الأول : الاقتراء على جسم الإمام لإ م م NO‏ 
1Y‏ 


سد 


1Y‏ سيرة الإمام علي نه 
O‏ 
وصف اين العاص الزائف للإمام ها : AAR‏ 
اختلاقات الامويين ق ا موضوع: سس كنا سوسس سين NNE‏ 
وصف بعض المعاصرين له : حي اا NV Ta ees‏ 
الأنرع البطين NE RRS eee ee‏ 
الأنزع البطين معاوية أم على 1# ؟ ل 
كيف انتشرت روايات معاوية في الكتب الإسلامية ؟ WAS E‏ 
متو سط القامة Eee eRe‏ 
أجلح أم أصلع؟ ا ا ام ا A‏ 
ن بشر ته ANS‏ 
أمش الساقين أم غليط الساقين؟ AeA e‏ 
ضخم البطن أم أ مص البطن؟ ARD‏ 
عظام الامام لا لم تسلم من التشويه Aes ee‏ 
الاوصاف الواقعية للإمام خا و NAN eee Ee‏ 
ضرار يصف الامام ا عند معاوية VAN saa‏ 
حجر بن عدي يصف الامام ا عند معاوية A‏ 
أبو تراب لقب أموي أو نبوي ؟ 111111111113008 
لماذا عر فنا الح وغفل عنه غيرنا في هذا الموضوع؟ Ee‏ 
الباب الرأيع د 153 
زهد الامام علي اق AOS‏ 
القصل الأول : زهد علي ا المشهور TT‏ 0 
لباس الامام لا E‏ امقر مان الفط نسو كا 
طعام الإمام لا E E‏ 
دار الامام ا البسيطة SRA Reese‏ لما ا 01 


فهرس الكتاب 1 


الفصل الثاني : من ندم على سلب حق اهل البيت ل ؟ 


ندم جماعة اب ام قلع ا المع امات مواق جف E‏ البقم الس TIT‏ 
اعتذار الانصار لفاطمة قبل وفاتها مداه Ose ESER‏ 
ندم معاوية واعترافه عق علي ا ا ا 
بعض يضخُون للاخرة وآخرون يكسبون الدنيا BASA‏ 
غضب أهل البيت على الملوك NAR eS‏ 
الفصل الثالث : عداء اليهره لأمير المؤمتين ا او ا د E‏ 
معرفة عمر باللغة العبرية لماذا؟ سوا اك و اه 
معرفة كعب الاحبار بأسرار الدولة العليا OSA‏ 
إصرار كعب البهودي على ابعاد الامام علي #1 عن السلطة RAS‏ 
دعا كعب لخلافة معاوية A E OTE‏ 
كيف اطلع كعب على أسرار الدولة ؟ ا 
سلب اليهود لقب القاروق لصالح عمر ا ل 
مصادر الكتاب باع نر ل ماق وم مخ واد واوا حا ا ا 3 E‏ 


م الور | 7 2 


وس سوسس رسج E E‏ 
كياح الي اماو اي 0 E‏ 
أحداث مختلقة و جنايات صدرت من سلاطين 2 3 
سترها ۱٤۰١‏ سنة بمشاعدة المورخين و المخدثين و لرحاليي 
فأحدثت أبحاثه أصداءاً قوية فى ام 2 ا E‏ 
عدم جور ابيا بكر في الان و وي ا مول ع اا 
و حكومته؛ و كذب مذابح اليهود بيد البابليين؛ و : eR‏ 
بني قريظة بيد رسول الله (ص) و مقتل علي (ع) بيد معاوي 


آية الله ابراهيم الانصارى الخوئيني 
صفر ۱٤۲۵‏ 
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